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الطبعة الثانة 


عجلة الزمن تدور باستمرار وبدون توقف » فتطوي بدوراها ما لا 
راكب سيرهاأ التصاعدي » الناهد الى التجديد والابشكار » واطلق 
والابداع , فالتأخر عن مواكية التطور الحضاري © والانبعاث العامي “» 
وي الفتكر الحر الطليق » يحول ١دون‏ تحقيتق الاماني التي تعتلج في النفوس 
الحادفة الى الرشف من مهل الع والمعرفة . 


وانطلاقاً من هذا المبدأ القاثم على التحديد والتطور والابتكار » وحماا 
بم قاله عماد الدين : ( افي رأبت انه لا نكتب انسان كتاباً فى برمه 
الا قال فى غده : لو غير هذا لكان احسن» ولو زيد كذا لكات 
ستحسن © ولو قدم هذا لكان افضل © ولر ترك هذا لكان أجمل » 
وهذا من أعظي العبر » وهو دليل استيلاء النقص على ج18 البثشر) ٠‏ 
حشدنا جبودة وامكانياتنا العامية » حقى تأتي الطبعة الثاذبة مستوفية الغرض 
المطلوب . فعكفنا على دراسة طائفة من الخطوطات التي تبحث في تاريخ 
الدعوة الامماعيلة وعقائدها ؛ وفك ها نمض من رموزها. 
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والجدير بالملاحظة ان الدراسات الاسماعلية في عصرة الحاضر قد 
تطورت تطورأ ملاحوظا » فظبرت الى عام الوجود انحاث جديدة مبلية 
على اساس عسسفهي مكين ؛ ومسثقاة هن مصادر تاريخية حديئة » ومن 
غخطوطات عاسة قيمة ظلت ردحا من اازمن تعيش في ظل الثقسة 
والككيان . 

ولقد القت تلك الدراسات شماء) من نور على الحركة الاسماعيلية التي 
ظلت تعمل بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن حتى ظهور الائمة 
المستورين في مليه » والقرامطة في البحرين . 

والخركة الاسماعملية كا يستدل من تاريخها الطويل » كانت في بادى, 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية اللمعتدلة . ثم صارت ت#دف الى 
تكو بن جتمع اساعيل قوي سماده الثقية والتشفي » ونظامه يقوم على 
الاخحاء والمودة » وربط الفرد بالجتمع بوشائج قوية هن الحمة والاخلاص » 
والايمان العسى . 

ولقد قام الاسماعيليون بدور خطير في المياة السياسية والاجتاعية 
رالثقافية في بلدان مختلفة من العام الاسلامي . فأسسوا أكثر من دولة لهم 
في البلدان الاسلامية » فكانت هم دولة في المغرب أسسها الاهام عبداظ 
المجدي سنة 95( ه. وأمئدت الى صقلية وحنوب ايطاليا » وكار:. هم 
دولة في اليمن على يد ( أن حوشب ) سلة .لاو ه. وكان فم دولة في 
مصى على يد القائد ( جوهر الصقلى سنة مهلاه. وأسسوا دورلة ( الموت 
النذارية ) في بلاد فارس على يد (الحسن بن الصباح ) سئة ممع ه. 
وكأن لهم دولة في السحرن على بد ( الطسين الاهوازي » وحمدان بن الاشعث» 
والي سعيد الجابىي © وز كروده بن ههروبه ) سنة .لالز هم. وكانت هم 
فلاعهم وحصونهم المستقة المنيعة في بلاد الام . 
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ومن الطبيعي ان مكون لهذه الدول أثر فمال في مجرى الحوادث في 
المصور الوسطى » حيث اندلعث ييلهم وبين الدول المحاورة هم وحق 
البفيدة عدوم سجر وايا عليقة فأسية امتدت ونسشعيت سمو شرل المالم 
الاسلامى كله ., 


وكانت للاسماعيلية عقيدة دينضة خاصة دانوا الله بها » وحملوا على 
نشرها في العام الدعاية الملظمة تنظيماً عجبباً » ما أدى إلى تقويض 
أركان الدولة العماسية والجتمم العباسي القاثم على أساس التعالم السطحية 
الجامدة التى لا أثر فيها للانطلاق والتحرر والعم والفلسفة . 

ومرد ذلك التنجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى المنظرات 
السرية التي بذروا بذورها » وإلى الايمان العميق الذي كان بهنب بالاتباع 
لتضحمة أنفسبم في سبيل المصلحة العامة © وتنفيذاً لأوامر رؤسامهم 
الروحمين الذين كانرا يثقون بهم ثقة عمياء مطلقة » ويؤمئون بهم الايمان 
الذي لا يتزعزع . 

وما شعرت الخلافة العباسة التى كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف » 
وبتعاقب فى شلافتها عدة من الخلفاء الضعاف »2 أقول شعرت يخطر الحركة 
الاسماعيلية الداهم فوكلت روساء الدن وأصحاب المقالات الدينية بالطعن 
مسادىءهذه الحركة والافتراء علممابالا كاذيب »ولينعتوا مذهبها ونظاهها بالاباحية 
والزندقة والالحاد والخروج عن الدبن الاسلامي الحتيف > ويطعئوا أيضا 
بنسب أيةَ هذه الخركة ومحرضوا عليهم أصحاب الجبل وأهل التعصب . 
فاضطر الاسماعيلية أن يفوا دعوتهم » وأن ينشروها بطرق خفية شأن 
كل دين أو فكر اجتاعي ممنوع مضطيد . وبنفس الوقت هب عاساء 
الاسماعيلية لدفمع الاجامات التى ألصقت بهم » وردوا على يتالفيهم » فكان 
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النقاش بين الاسماعملة وأعدائمم سبي في ثروة فكربة شغلت الأوساط 
الملسة زمنا طويلاٌ , 

هذا من جبة » ومن جبة ثانمة رأى دعاة الاسماعلية الأول أمثال 
ميمون القداح وولده عبدال > وأبي الفضل الجدني ؛ والحسين الأهوازي » 
وحمدان بن الأشعث » وأني سعيد الجنابي » وزكرويه بن مبرويه » وابن 
حوسب © والبى عبدالك الشبعي ؛ وغيرهم من المج والابواب © بعد ان 
درسوا شوُون الدواة العباسية درس دقيقا وافيا » أنه لا بد للقضاء علبها 
وعلى نظامها الاجتاعي ابي على توحيد مصالح أصحاب الأراضي والثروة 
من وضم خطط سري للدعوة بهدف إلى بذر بذور الاسُتراكية بين جميسع 
الامم والطبقات والأديان “ المؤلفة منها الدولة العباسية » وكذلك لا بد 
من جمع كامة المستاثين من حم الخلفاء » وصهرهم في بوئقة الحركة الاسماعيلية . 

وبالفمل نجحوا تجاحاً كبيراً لم يسبقهم اليه غيرهم من أصحاب المذاهب 
والدعر ات السياسية والاجتاعية . وباعتقادي أنه لن يقوم في المستقبل 
حزب أو مذهب أو حركة تضم تحت راتما مثلى جميم الامي وجميع 
الاحمز أب السياسية والاجتاعية من أصحاب البين إلى أصحاب السار » 
وممثلي جميع المذاهب والاديان » من أهل السئة والشيسين المستدلين . 

صحيح أن كامة ( اسماعيلية ) كانت في بادىء الأمر تدل على إحدى 
الفرق السشعمة المعتدلة » ولكتها صارت مع تطور الزمن حركة عقلية تدل 
على أصحاب مذاهب ديلية مختلفة » وأحزاب سياسية واجتاصة متعددة 
وآراء فلسفة وعاسة متنوعة . 

ويستدل من المصادر التاريخية على أن هذه الحركة نشأت نشأتا 
الأولى سلة م78١‏ ه . في العراق وفارس كحر» ديئية أوجدها الامام 


حمفر الصادق (ص ) ولكن علماء الدعرة بذ كرون بارت عومهم قديمة 


قدم هذا الوجود > ولذيهم ما يبت هذا القرل علس وعقائديا » 
وهناك قسى آخر متهم يذهب الى القول أن الدعوة الاسماعيلية بدأت 
مث عيد اسماعيل بن ابراهم الخليل ؛ وستدلون على ذلك بنظريات 
فلسفة وعقائدية . 

وبالرغم من ائنا نملك اكثر من مصدر يويد هذه الأقرال» إلا أثنا 
نهب مم أكثر الداسثين والمورخين » فنبدأ ببحث هذه الدعوة هنذ عبد 
الامام اسماعيل بن جعفر الصادق وما يعده فتقول : 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على أن يول الامامة هن بعده 
ولده الأكبر اسماعيل » ولكن قبل ان اسماعيل توفي في حياة أبيه . 
ربذلك انتقلت الامامة إلى ابنه همد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » لآن 
الامامة حسب المبوم الشيعي لا تكون إلا في الاعقاب » ولا تنتقل من 
أخ إلى أنه » ولا يمكن النص أن برجع القهقرى »؛ قلا بد من أرى 
تنتقل الامامة من أب إلى ابن » وذلك تأويلا للآبة القرآنية الكرية 
( وجعلبا كامة بافية في عقنه ) بأن معنى الكللة هي الامامة وأنها لا بد 
أت تكون في الأعقاب دون غيرهم . وهناك أحاديث كثيرة يبروا 
الاسماعيلية تتملق هذا الموضوع ويستدلون بها على سق اسماعيل الشرعي 
بالامامة بعد أبيه سنستعرفها حئا نتكل عن اسماعيل بن حعفر الصادق 
فى غير هذا المكان . 

وما إن اسماعيل هو صاحب الحق الشرعي في الامامة بعد أن نص 
ابوه على ذلك » فلا بد إذن أن تتسلسل الامامة في ابنه حمد بن اسماعيل » 
هذا من تاحية ومن ناحة ثائية كان حمد بن اسماعيل أكبر سنا من ممه 
موسى الكاظم © قيناء على التقلد الشيعي القديم الذي يوجب تسلسل 
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الامامة في أكبر أهل البيت سنا » كان همد بن اسماعيل إذن أحق من 
عمه موسى الكاظى بالاماهمة . 

ولكن أغلب مؤرخي الاسماعيلية يقولون أن قصة وفاة اسماعيل بن 
جعفر في حياة أببه كانت قصة أراد بها الامام جعفر الصادق التموية 
والتغطية على الخليفة العباسي أبي جمفر الماصور الذي كان يطارد أمة 
الشبعة فى كل مكان وتحت كل 5شمس . فخاف جمفر المادق على ابئنه 
وخشليفته اسماعيل 4 فادعى موته © وأتى بشهود كشبوا المحضر إلى الخلمفة 
العباسي الذي أظبر سرورا وارتياحاً لوفاة اسماعيل الذي كان إلبه أمر 
امامة الشيعة . ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي يعض البلدات 
الفارسية . وعلى هذا الأساس لم تسقط الامامة عن اسماعبل بالموت قبل 
أنه ته مأثت بعد أيه . 

غير اذ موري الشيعة والسئة يذهيون في اسماعيل مذهيا مختلفاً كل 
الاختلاف عما يقوله الاسعاعيلية » فيقولون أن اسماعيل لم يكن يصلم 
للامامة » كونه كان يشرب الخمر 4 وأنه كان من أصدقاء أبي الخطاب 
اللحد الذي قيرأ منه الامام الصادق ©» وإن الصادق أظبر فرحة لموت 
ابئته اسماعيل . وعلى هذه الصورة اضطربت الروانات »> واخشتلفت الأقاويل 
في أمر اسماعيل » فأصح أكثر الباحثين لا يدرون حقيقة أمره » ولاسما 
أنه الامام الذي تنسب إليه الحركة الاسماعيلية التي قامت بدور هام في 
تاريخ العام الاسلامي هتذل ظبورها , 

ومن الثابت تريخيا ان حمد بن أسماعيل بعد ارى تسم الامامة بعد 
أبن » قد اشتد عليه الضغط العباسي فخرج من المديئة إلى الكوفة 
مصحو بأ بأخيه عبل وحدوده وأنوايه ؛ وظل فدبا هدة من الزمن ملسثرأ 
عن العيون ©» حتى ولد له ولد أسماه عبدالل . ومن الكوفة سار إلى 
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الري واستتر عند أحد دعاته السريين المسمى اسدى بن عباس . وكان 
إن عباس هنذا يشفل متصب حام الري من قبل الرشيد العباسي . 
وبعد همدة من الزمن قال له اسحى : اأمولاي قد علمث اليوم انهم بثوا 
العسون في كل مكان واتي اصبحت اخثى علمك منبى » فان رأيت ان 
تخرج الى الجبل وتعتصم بقلعة تماوتد عند خادمك الداعي متصور بن 
حوشب فان ذلك اتسب » وعلى كل حال الأمر لك يا مولاي . فعيل 
اشارته » وبعد ذهابه قيض العباسوث على اسحق وعلبوه عذاباً شديدا 
وقبل انه مات تحت السياط دوث اث ندل على مكان الامام » ولا م 
يعرف هرون الرشد عن امر الامام شيئا ؛ أرسل قائده مدا الراساني 
ومعه جلش كبير من الكرد والاتراك للتفتيش عنه ثم القيض عليه » فاما 
وصل الى تماوئد دشل مسجدها »> فرأى الامام سمداً بن اسماعل مسنداً 
ظبره الى الحراب وبيت يديه رجلان يعامهها اصول الدين © فم يجالك القائد 
نفسه حرا رأى عظيته وجلال هببته من ان ينحني امامه ويقبل يديه 
م اشار اله بضرورة سفره من اوند لآن الرشيد يريد أن يقيض عليه 
اذا ها ظل فبها » فخرج منبا تحت جنم الظلام مستقراً إلى بلدة سابور » 
ومنها الى فرغانة » وبعد ذلك الى عسكر مكرم © وهناك على مشهد 
من دعاته نص على امامة ولده عبدالله ولقيه يأحجد الوق © ويعد ذلك 
رمن قلمل نري الى رحمة الله سنة 4هذزه. 

واستم الامامة من بعده ولده عندالل » وازداد في القستر والخفاء» 
ورج سرأ من عسكر مكدرم الى زمبر ومنبا الى الديم وهناك تزوج 
امرأة من الأسرة العلوية يسمى والدسا الأمير على الهمذاني فرزق منها 
ولد أمهاه أحمد ولقئه شمد التقي , 

1 


هذه نخحة شاطفة قدمتاها عن هذه الفترة التاريخية هن سعماة أربعة 
من الأثة المستورين » على أن نستعرض فيا بعد تاريخ حياة كل امام 
على انفراد ٠‏ 

ولا بد لنا ونحن تقترب من هبابة هذه المقدمة من أن نأقي على ذر 
ها قبل بن أشرة الاسماعيلية هي الت صدعت الجتمع الاسلامي وهزت 
دعائمه إلى الأعماق ؛ واصابته فى روحه وشخلاله » وأدت بمضي الزمن الى 
تفككى واضحلاله » وائتثاره الى دويلات ومجتمعات ضعفة » متنابذة 
استطاع الغرب ان تخضعبا تباعا الى نفوذه » واستعاره » و(ن هذه 
الخركة هي التي عجلت بالقضاء على هذا المجتمع وهذا السلطان » وئقلته من 
عبد الى عبد ومن طور الى طور . 

ان هذا القول الذي جاء به مجددا السيد عارف تامر في مقدمة كتاب 
( عبقرية الفاطمبين ١‏ ) فيه كثير من التجني والافتراء والتناقض , 
فالحركة الاسماعيلية م هو معروف لدى الباحثين المنصنين » من غربسين 
| وشرقين ؛ وق باعتراف المتعصبين من خصوم هذه الحركة » كانت بهيدف 
الى إعادة بناء الجتمع الاسلامي في العصر العباسي على أسس عامس ة 
أشترا كة مسكقلة من صم الدين الاسلامي الخنيف » عل أانقاضص جتمع 
فاسد يسوده الفقر الدقع ؟ والنظام الاقطاعي القاثم على أساس الففلم 
والاستعياد ؛ والتمصب والتفرقة , فهل يعتبر بنظر الاسثاذ عارف تمر 
تطهير مثل هذا المجتمع الفاسد ما آل اليه » تفكتئى) واضحلالاً ؟ وتسبية 
لاخضاعه للاستعبار ؟ ان هذا القول لا يصدر عن انسان يلك ذرة من 
قواه العقلبة » إذ كيف مجيز لنفسه ان بقول في غير هذا المكان وبئفس 
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المندمة المنوه عثبا : ( وبرحم جاح الدعوة الاسماعيلية فى بده ظهورها 
إلى عوامل طتلفة منها ضمف العام الاسلامى عامة والدولة العباسية خاصة 
وتاذل الطوائف الشممية الآخرى ... ثم الصبر والهدوء والكتان والصدف 
والثقة بالافس .. وقد كانت تشثمل على برتاميح سباسي واستاعي منظم 
يقوم على العقل واللسامح والمساواة الاججاعية والاقتصادية .. الخ )٠ . 1١"‏ 
رلر أردنا ان تورد كل ما قاله عارف تامر في كتانائه عن الاسماعلية والي 
بظير فمبا التناقض سملياً رافسا لاستغرق ذلك صفحات وصفحات .. 
ونحن الستغرب كفب يتجرأ انان يدعي انه في طليية الاساعيلية ' 
قيطعن اهله وعشيرته من الظور ؛ عندما يلتق فيبم هذه الثبعة الماطيرة 
النشعة . وشلاصاما أن الا«ماعلية م الذين تمارئوا مع الاستعمار وسهارأ 
له مبمة السدطرة على البلدان الاسلامية » بعد أن قاموا يتفكيك اجمتمع 
الاسلامي . 

ولا بد لنا ونحن نستعرض بعض ما كتبه عارف تامر من أن نشير 
إلى الكتابين اللذين أصدرهما مؤشرا رهما ؛ ( الامامة في الاسلام والقرامطة ) 
لا أورد فبما من الأراجيف والارافات الضحكة » مم عامنا الأكيد بأنه 
هو نفسه يعرف سقيقة تلك الأراجيف والأساطير التي لا تتفق مع المنطق 
والتاريم » وتتناقض أشد التناقض »2 رلكنه ساء يسا ليثال ها يرضي 
شبرثه © ويشسم ليده ؛ ممشمد؟ فى ذلك على الميدأً الذي يقول ؛ 
( شالف تمرفا ) . 

رلقد شحن هذين الكتابين يكل ما هو غريب ومخالف لجسم من 
سبقه من الكتئاب والؤرضين . وان كنا تنجب لمن يمتلق مكل هسلدء 
الروايات © ويفتعل النصوص » رمحرف الرتائق » تقول والألم يهصر قلوبنا ' 
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ويح في أعمافنا “ أن الغاية لدى هذا الانسان تبرر الواسطة » حتى ولو 
كانت الواسطة تقويض دعائم الدين ؛ وطمنه في الصمم © والاحجهاز على 
آبخر رمق من الضمير الانساني . علا بأنه لو أردن الرجوع إلى أي 
كتاب من الكتب التي حققها أو ألفها عارف تمر » نجد تقيض ما قال 
في الآلخر . فهو يأتي بالفكرة أو المصدر أو الرأي في هذا الكتاب © 
في حين أنه مخالنه أشد اتخالفة وينقهه أبثم النقض في كثاب آخر » 
ذلك لآن كل كتاب سار فره حسب الموى الجارف . ولو شئتا أرن 
نضرب الأمثال » لطال بنا السير » ولخرجنا عن دائرة هذه المقدمة . 
وف تبابة المطاف نرى أن ننوه في هذه الطبعة اشديدة من صكتاب 
تاريخ الدعوة الاسماعلية “ ا سبق ونرهنا في كثير من كتاءاتنا اننا 
ننشد من ورآم ما تكتب الحقيقة » والحقبقة وحدها هي التي ننهد إلى 
كشفبا وإظبارها إلى عالم الوجود والتداول » سواء رفي زيد أو سخط 
جمرو . وإذا كانت لنا ثمة آراء أو تعليقات 4 فهي نتسجة البحث والنقد 
الحر الشريف البناء » فنحن لم نتأثر بأبة نزعة مذهببة أو طائفبة . 
والله نسأل أن سدد خطى العاملين لا فيه خير العروبة والاسلام . 


سامية في 1١‏ هه مصسطفى غالب 


مع مم 


الطبعة الأولى 


إذا ما أردنا تعريف الاساعيلية بإيحاز وتقديها باختصار ووصفها 
مختلف الأوصاف قلا ذقول علنها الا أنها العقيدة الفاسفية التي تنطور مع 
الزمن وتتكيدف معه أو بلغة أصم هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا 
العام اللامتناهي أو وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فبي والحالة هذه بحر 
عمق من العلوم وقس مضيء هن النور » وشماع مشع ينير ظامات عام 
الكوث والفساد » قن هذا البحر اغترفنا قطرة » ومن هذا الشماع النوراني 
أخذنا قسا فحثنا تقدمه للعال بهذا الكتاب الوجيز ليككون سبيلا لكل 
من برغب الاطلاع على الحقيقة الثلى والحهدف المنشود . 

لقد ادعى أكثر العماء الذين بحثوا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية يأن 
انتغارها كان بعد انتقال الامام جعفر الصادق (ع) سئة م؛١‏ هجرية 
عندما انقسمث شمعته إلى فرق عديدة اكبرها وأشبرها فرقتان : الفرقة 
الأرل وقد حملت الاهامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق والآئة من 
نسله حتى الامام الثاني عشر الحسن العسكري الذي اشتهر يغييته بالسرداب 
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بساهرا سنة ٠ه‏ > وتعرف هذه الفرقة بالشبعة الاثني عشرية ؛ أما 
الفرقة الثانية ققد جملت الامامة في اسماعيل بن الامام -جعفر الصادق ثم 
ف أبنه شمد بن اسماعيل وولده من بعده فمرفت بالاساعيلة وهي موضوع 
حثنا » وقد اختلف المؤرشون فى معرفة تاريخ بدم الدعوة الاسماعبلية 
وانقسموا إلى فرق وأحزاب أخذ كل متهم برأي » وأيد كل فريق 
منهم آراءه مزاع وأقوال ادعى صحتها وصدقبا إلا أن يعض المستشرقين 
الذين نقبوا ويحثوا في تاريخ الدعوة وقد تمكنوا من الحصول على بعض 
المعلومات القيمة » والتى كان لها أثر كبير في إظبار الدعوة الاسماعملية 
بظهرها الحقيقي لا سيا بعد أن حاول اكثر المؤلفين المأجورين وضمها 
بشق الاشاعات واتهامها بمختلف التبم » وخاصة في العصور العباسة 
ومأ بعدها , 

وبفضل تلك الدراسات التاريخية الشامة التي قامت بها فئة من المستشرقين 
الثقات الضلبعين في علوم الاسماعيلية وعلى رأسهم أو بالأحرى في مقدمتهم 
العلامة والمستشرق الرومي الكمير البروفسور ( ايقانوف ) عضو جمعسة 
الدراسات الاسلامسة في ( بومباي ) والبروفسور ماسيثيون المستشرق 
الفرنسي الشهير والدكتور شتروطان الألماني عميد معبد الدراسات الشرقية 
جامعة هامبورغ ومسيو هاري كوريان استاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة 
طبران والمستشرق الانكليزي برنارد لويس وغيرهم . 

وحلتى سلة 1997 سلادية كانت المكتمات في جميع أتحاء العام فقيرة 
بالكتب الاساعيلية إلى أن قام المستشرق الألماني ( براون ) بانشاء مكتبة 
اسماصلية ضخمة غايتها اإظهار الآثار الماسة لطائفة كانت في مقدمة 
الطوائف الاسلامية من الناحبة الفكرية والفلسفية والعاسة »2 وم يقتصر 
نشاط اولك المستشرقين عند حدود التأليف والنشر بل تمداه الى 
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الدعاية المنظمة سواء في الجلات العاسة الكتبرى ( مجلة الملحف الاسسوية ) 
التي كانت تصدرها اكادمية العلوم الروسية في هديلنة ( يطرسبورغ ) 
ويشرف على تحريرها ( ايقانوف ) وبعض المستشرقين الروس أمشال 
( سامينوف ) وغيره ممن دجوا الأقالات الطوال عن العقيدة الاسماعيلية . 
ففي سنة 94ة١‏ كتب المستشرق سامسئوف مقاله الأول عن الدعوة 
الاسماعملية وقد جمعه بنفسه ونشره فى جلته 5 نقل إلى اللغة الانكليزية 
عدداً ضشما من الكتب الاسماعيدة المؤلفة باللغتين ( الكحرادية والأوردية ). 

والفتلسوف الوحيد الذي كتب عن الاسماعيلية وترجمت كتبه إلى لغفات 
عديدة هو ( ميان باثي ولي عبد الحسن ) وهو من مديئة ( احمد آناه ” 
ولقد أحدثت تلك الدراسات الحامة ثورة فكرية وانقلاباً عكسا فى 
العلى الاسلامي حيث قام عدد من الاساتذ: ا مصريين بنششر الآثار الاسماعيلية 
قِ العبود الفاطمية » فأشرجوا إلى حيز الوجود عدداً لا بأس به من 
الكتب القممة وأظبروا للعالمى أجمع آثر هذه الفرقة » كا اتفقوا جميعاً على 
أن الاسماعلية طائفة قد تجنى عليها التاريج . وقد قال جمال الدين 
الاففانى عند ما سئل عن المقيدة الاسماعيلية وفلسفتها : لولا الفلسقة 
الاسماعملية لما عرف الشرق الفلسفة إذ أن الفلاسفة الاسماعيليين لا يقلون 
نضحاً وصقرية عن فلاسفة الغرب '١'‏ , 

ونعود الآن لنذكر بعض تحني التاريخ وما ارتكبه بعض المؤرخين 
تلسة لرغية الخلفام العباسين الذين كان قد تعذر عليهم إيقاف ثبار الدعوة 
الاسماصلية الذي كاد أن تجرفهم ودولتهم فشعروا بأنهم إن لم يبذلوا حبوداً 
جبارة لإيقاف ذلك التيار الجارف فسيقضي عليهم وستبوي دولتهم إلى 
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(1) محلة العروة الوثقى , 
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الحضيض »> لذلك أعلترها حربا شمواء على الاسماعلية ول يجدوا طريقا 
للقضاء عليها إلا وسلكوها باذلين في سبيل ذلك الاموال الطائلة حيث 
خصصوا أكثرها للكتاب والمؤرخين الذبن أخذوا على عاتقهم تشويه التاريخ 
الاسماعيلي عن طريق الطعن في نسب الآئمّة الاسماعيلية والقدح بعقائدهم 
ورمنها يسهام من الالحاد والإندقة والفحور . 

ولقد أحديت تلك المؤلفات رد فعل في جميم الأرساط قوتت شوكة 
الاسماعليين وثيتت أقداموم وعظى مركزم فدو”خوا الملوك وفتحوا الحصون 
والقلاع وتعمقوا في العلوم فنبمغ منهم فلاسفة وشعراء وأدياء وحتكاء 
ومؤرخين كان 2 شأن عظم في عال التألئف حمث نبضت على كواهليم 
شى العلوم في الاسلام . 

ولقد تعمق دعاة الاسماعيلية في دراسة علوم ما وراء الطميعة ١١‏ 
فحلقوا فيها إلى القمة وتوصلوا إلى معرفة جوهر النفس فبحثوا عن مبدثها 
قبل تملقها بالجسد وعن معادها بعد فراق الجسد وعن كيفية ثواب 
الحسئين في عام الأرواح وعن جزاء المسيئين في دار الآخرة » وصحثوا أيضاً 
في هراتب الموجودات وقابلوها فلسفياً مع مراتب الدعوة والدين فخرجوا 
منها بقاعدة ثابتة على الشككل التالي : 
العقل الأول يساوي الناطق يساوي رتبة التنزيل . 
؟ - العقل الثاني - الأساس2- © رتمة التأوبل 
+ - العقل الثالث - الامام ح رتبة الأمر 
+ - العقل الرابع - الباب رقبة فصل الطاب 
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1 أمثال أن حرشب ؛ رالكرهماق ؛ ونأصر مسرل * دابن سيئا » والفارابي * واأنشضش , 
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ىم -العقل الخامس ع الححة ح رلئية لحك فيا كان حقاً أو بأطلاً 
+ - العقل السادس - داعي البلاغ - رتية الاحتجاج وتعريف المعاد 
بو العقل السابمع > الداعيالمطلق - تعريف الحدودالعلوية والعيادةالباطنية 
بم - العقل الثامن ح الداعيالحدود ح: تعريف الحدودالسفلءة والعبادةالظاهرة 
-العقل التاسم ح الأذون المطلق - رئية أذ العبد والمثاق 
٠‏ العقل العاشر > الأذونالحدود ت المكاسر أو المكالب ليجذب الأئفس 
ظ المستحسية . 

يا أنهم وجبوا اهتامهم في الطببعة ومنها عم العدد فقسموه على أربع مراتب 
الأحاد والعشسرات والمئات والألوف وقالوا بأن هذا التقسم ليس أمرأ ضرورياً 
لازم لطسعة المدد مثل كونه أزواجا وأفراداً وصحيسا وكسورا بعضها 
تحث بعض لكنه أمر وضعي لتكون الاهور العددية مطابقة لمراتب الأمور 
الطبيعية وذلك أن الامور الطسسة أكثرها سعلها الباري مربعات مثل 
الطبائع الأربعة : الحرارة والرطوبة والسوسة » ومثل الأركان الأربعة 
التي هي الدم والبلغم والممتان المرة الصفراء والمرة السوداء » ومثل الأزمان 
الاريعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومثل الجبات الأربع 
والرياح الأربعة الصبا والدبور والجنوب والشمال » والارتاد الاربعة الطالع 
والضارب ووتد السماء ووتد الأرض » والمكونات الأربعة التي هي المعادن 
والئبات والحموان والانسان » وعلى هذا المثال وجدت اكثر الامور الطبيعية 
مربعات 2 وإنما صارث هذه الامور الطبيعية مريعات بعئاية الباري جل 
ثناؤه وأقتضاء كته لتكون مراتب الامور الطميعية مطايقة للامور الروحانية 
التي هي فوق الامور الطبيعبة وهي التى ليست بأجسام وذلك ان الأشياء 
التي فوق الطببعة على أربع مرائب : أوها الباري جل جلاله ثم دونه 
المقل الكل الفعال ثم دوته النفس الكلية ثم دونه الهيولى الاولى وكل 
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هذه ليست باأجسام ''' وان نسبة الباري من الموجودات كنسية الواحد 
من العدد ونسرة العقل فبها كنسبة الاثنين من العدده وئسية النفس من 
الموجودات كنسبة الثلاثة من العدده ونسية اطمولى الاولى كنسية الأريعة . 
واعلم بان العدد كله آلحاده وعشراته ومثاته وألوفه أو ما زاد الفا ما 
بلغ فأصلها كلبا من الواحد الى الاربعة ( 6١‏ #48 »4 ) ومتها ينشأ 
وهي أصل فها كأها » فاذا أضصيف واحد إلى أربعة كانت شخمسة وان 
أضف اثتان الى اربعة كانت ستة وان أضيف ثلاثة الى أربعة كانت 
سبعة وعلى هذا المثال سائر الاعداد من العششرات والمثات والألوف وما 
زاد ,الغا ما بلغ . 

إذن فالواحد علة العددى ؟آ أن السارى علة الأوجودات وموجدها ومرتمما 
ومتقنها ومكلبا كئا ان الواحد موحد فى جميم الاعداد ومحيط بها» 
كذلك ان الباري شاهد على كل شيم موجود ومخمط به » وكا أن كل 
واحد يعطي اسمه لكل عدد ومقدار » كذلك الباري أعطى الوجود 
لكل موجود وكا إن من تكرار الواحد نشوه المده وتزايده كذلك 
من فيض الباري ووجوده نشأت الخلائق وتامها وكالها » وك أن الاثنين 
هو أول عدد نشأ من تكرار الوامد كذلِك العقل هو أول موود 
فاض من وجود الباري و ان الثلاثة ترتبت بعد الاثئين كذلك النفس 
ترتبت بعد العقل . اذن فالعقل هو اول موجود أوجهه الباري تعالى 
وأبدعه من لور وحدانيته جوهر بسيط من غير واسطة ثم أوجد النفس 
الكلية بواسطة المقل الفعال ثم أوجد الحيولى وذلك إن العقل قد فاض 
من الباري وهو باق تام كأمل » والنفس جوهرة روحانة فاضت من 


)١(‏ رسائل اشوان الصفاب خاص (؟؟ -م؟), 


العقل وهي لأقسة ثآامة غبير كاملة والشولى الاول حوهر روحالي فاض 
من النفس وهو باق غير تام ولا كامل . 

وقد نظمت الدعوة تنظما دقيقا فقنسم سد الدعوة الذي هو الامام 
الدعاة الى أقساء عديدة كل قسم حسب مقدرته » ومن اختصاصه » 
واتخد شكل التقسم شكلا هندسا هرميا وكان بتنظماته وفروعه مشايها 
لتفسمات السنة الى فصول وأشبر » وأيام وساعات . 

فالامام هو بمركز السنة والاثنى عشر شهراً مثل الدعاة الذين ثم في 
اثنى عشر جزيرة التي هي العرب »© الترك » البرير » الزنج » الحدشة “خزر > 
الصيبن » فارس »© الروم > الغند > السند » الصقالة . وهم رؤساء الدعوة 
فمها ولكل واحد من هؤلاء ثلاثون داعياً في قطره ولكل داع من 
هؤلاء اربعة وعشيرون داعا مأذوناً ومكاسرا , 

واقد قوي سلطان الاسماعلية وأصبح لم ملك واسم الارجاء عندما 
أسسوا دولتهم في المغرب ونقلوها الى مصر 4 فأسس الأفة دور العم 
وشحئوها بالكتب العديدة لختلف الملوم والفئون واذاعوا عقائدهم على 
بور المستحسان فى يجالس الدعوة » وجملوا من قصورمم مكانا خاصاً 
للدعوة عرف ( بالنحول ) . 

ولقد تقدمت الثقافة تقدماً باهرأ وخاصة الثقافة الى تتصل بالدعوة 
-3 شعراء » وازدهرت العلوم الاسماعلية في القرن الرابع المحري فحث 
الامسسام العماء على الاستزادة من العم وكانت مكتبات الدعوة زآخرة 
بنفائس الكتب الي كاري شرف عليها الامام بئفسه ويشجع العاماء 
لنحبيوا العم الى الناس » ولقد عي الاسماعصللون بالتنظيات الادارية 
ورتبوها ترتيبا دقيةا . 

ووحبوا عنايتهم إلى الطبقة العاماة » فشحموا الاتحاد بين الصناع وأهل 
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احرف وأوجدوا نظام الثقابات وسئوا قوانين إذا ما أردنا تحلملبا فنقول 
عنها بأنا الاشتراكية العادلة المتوسطة > فنتج عن ذلك أن عدداً كبيرا 
من الناس أخذوا يشتغلون لتقوية الدعوة الاسماعلية والدعاية ها في 
السر والعلاشة . 

ولقد تعرضت الدعوة الاسماعلية في تاريخب! الطويل لكثير من 
النكبات والاضطرادات ويحدثنا ابن الآثير''' عن قتل الاسماعلة بما وراء 
النهر فيقول في سئة 5م؛ هجرية أوقم ( بغراخان ) صاحب ما وراء 
النهر يمجمع كثير من الاسماعيلية وكان سيب ذلك أن ثغراً منهم قصدوا 
مأ وراء النبر ودعوا إلى طاعة المستنصر بالله الفاطمي صاحب هصر فتبعهم 
ممع كثير وأظهروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاد وسمع ملكا 
( بغراشان ) خيرم وأراد الايقاع بهم فخاف أن يسم منه بعض من أهل 
تلك اليلاد فأظهر لبعضهم أنه ميل إلبهم وبريد الدخول في مذهبهم 
وأعامهم ذلك وأحضرمم مجالسه وم بزل حتى عم جمسع من اجابهم إلى 
مقالتهم فحيئئل قتل يحضرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقثتل من فببا 
ففعل بهم ما أمر وسلفت تلك البلاد منهم . 

ووضع السيف في الاسماعيلية '"' حلب سئة لاءه أو لمءه هحربة كا 
وضم فيهم في دمشق سنة الاه هجرية وكذلك كان حاهم في الباب من 
أعمال حلب . قال ابن جبير : قد أخذت أهل اللاه الجلة فتحمعوا من 
03 صوب علييم ووضعوا السيوف فيهم فاستأصاوم عن آخرهم . 

وفي سلنة لاه هجرية أغار ( سموط ين هولاكو التتري ) على بلاد 
الشام فخرب كل شيء ودمرت جيوشه سابية تدميراً كاملا وقد التحو 
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القتال ي سبوها اكثر من مرة بين الغزاة والامماعيليين واحثلت القلاع 
والمدث الاساعلية بكاملبا وائدئرت حضارتا التي تكونت في عبد الامام 
الاساعيلى ( الوتي أحمد ) وبقت خرابا حتى أمها الاساعيليون وأشادرها 
خلال القرن الثالث عشر الفجري" , 

وخلاصة القول لقد أظهر الاسماعا.ون فى شتى العصور ومختلف البلداث 
انهم يستحقون بحدارة أن يكونوا أسفاداً لآولئك الأبطال الذين سطروا 
فى تاريخ الكفاح والمدنية والعم آنات ناصعة زاشرة بالبذل والعطاء و كرم 
الخاق والحب والطاعة العميام لامام زمانهم وناموس وحجودهم المعصوم . 

وإن أمة هكذا! شأنا جديرة بأن تتبوأ مكانتبا تحت الشمس وأن 
تحما حاة هنيئة عزيزة الدانب موفورة الكرامة . 

أما الاساعياية فى سورية وهي اللغذز الذي صعب حل والباب الذي م 
دعثر على مفتاحه فقد كانت هأ بين عام امام حتى ٠156م‏ تتخبط 
تخضطأ فوضويا وتتعرض إلى ها بسمونه عهد الانقراض وكانت التفرقة 
مسطرة على جتمعيم حتى كادت أن تقودم إلى العواقب الوسمة لولا 
أن اتصلوا بالاماء الحاضر الموجود سلطان جمد شاه على ففتح لهم آفاقا 
جديدة وسار فببم خطوات سريعة حو الرق والمدنية . وزودهم بتعالم 
كان لها الأ الفعسال فى دع ترضتهم الحديثة وتقوية هر كرم حتى أنه 
قال هم اثناء زمارته لسورية ( إذا حماثم هذه التعلمات ستصيحون مما 
قريب أعزاء أقوياء كبذا اللحبل ) . 

ولا بد لنا من القول أن النبضة الاسإعيلية الحديثة قد شقت طرلقها 
() هذا ما جاء في كتاب الفلك الدرار ص ( 4؟؟ ) ونحن نمتقد بأن الاسماعيليين في 
سامية لم يصبهم ثيء من قبل هولاكو بدليل أن وؤيره الخاص ومستشاره كان ( الداعي الكبير 
تصدير الدين الطوسى ) وقد عقد معالاسماعيلية معاهدات سائية كانت ذات تأثير عل مجرى العلاقان 
الودية » ولا ندري من أين أثى شيهنا الككبير عند الله بهذه المعلومات المشكوك بصحتيا ؛ 
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نحو العلاء بعد أن خلعت عنها ثوب الكسل والتواكل وضريت بالتقاليد 
البالية التي حدت من حويتها ونشاطها وجعلتبا تتأخر عن باقي الامم 
مدة من الزهمن . 
وكتابى هذا يحد ذاته يشكل جموعة من الاحاث التاريخية الاسماعيلة ؛ 
ويتضمن أنحاث ومواضيم جلها في الدعوة الاسماعيلية وتطوراتها منذ 
أقدم المصور حق عصرنا الحاضر .. وغايق من تأليف هذا الكتاب 
أهر ان : 
١‏ - لخدمة العم والحقيقة وتعريف القراء بالاسماعيكيين .وها هي كنوز 
دعوةهم المغلقة ]وما هي معتقدأتهم الديثية ؟ 
؟ - حاجة النشء الاسماعيلي للاطلاع على تراثهم الممسد ليتنبهوا من 
رقدهم الطوية » وقد آن هم أن يتحدوا ويتضامنوا لتوصلوا 
إلى ما فيه الخير والفلاح والسؤدد للوطن وللعروية جمعام , 
وبعمد فبذا هو كتاب الدعوة الاسماعيلة أقدمه للقارىء الكريم 
كخطرة أول من الخطوات الب عزهنا أن نمتازها ف المستقبل » وأنني 
على استعداد لتقيل كل نقد وتميح © 6 أنه يسرني أن أرفم جزيل 
الشكر جمبع من شجعوني وآزروني في عملي هذا وسهلوا لي مهمق الشاقة 
حثى جاء عملي 6 ترى . 
وأخص بالذكر هنهم سيدي الوالد ( مكي ) الطائفة الاسماعلية في 
سوريا الذي نفم في* العقيدة الاسماعيلية وحيب إلى" هذه الدراسات مدل 
كنت صغيراً » ووارث الدعوة الاسماعيلية في سوريا الامير سلوار:_المللى 
حفيد بالى ساسة الحديئة ؟ وأعضاء اتلس الاسماعيلي الاعلى © للسبيلبم 
مبمقي ووضع جميع الامكانيات والوتائق تحت تصرفي © والاديب الصديق 
اسماعيل الامير سلبان لتوجمهاته وملاحظاته القدمة ؛ والشمخ سليان الشيخ 


ابراهم من قرية ( بري الشرق ) الذي وضع بين يدي جميع ما يملكه من 
مخطوطات نغدسة كانت أصعير عون لي في أيحاني و فإليهم جمعاً تقديري 
واحترامي “وكل ما أرحوه هو أن أكون قد وفيته حقه من الخدمة 
المسة » وأحمد الل ان وفقني هذا وان بهديني دام وأبدأ لا فيه الخير 
والفلاح انه على كل ثيء قدير » واحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أفضل النسين وآتخر المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين . 


ساسة قِ ”+ سزيران ١6‏ 


مصعلفى غالب 


الفصل الاول 


الدعوة الاسماصلة وتنظياتها السربة 


من المشاكل المستعصية ألتى بصعب على المؤرخ والباحث حلها رسير 
أغوارها وهو يستعرض تاريخ الدعوات الباطنية السرية وتنظياتها » حرص تاك 
الدعوات الشديد على كتان وثائقبم ومصادرم التي تثير الطريق لاستجلاء 
كنبا وكشف حقدقتها وما نمض من رموزها ومصطلحاتها . لذا جاءت 
الدراسات والاحاث حول هذه المشكلة العويصة ناقصة مبتورة » ومبلية في 
اكثر الأحبان على الاستنتاجات والتخمينات الخبالية التي لا تستند الى الواقع 
شيء . وما اكثر ما يعتمد هؤلاء على المصادر التي كتببا اعداء تلك 
الفرق » وعلى الافتراءات الى لفقها الخصوم في العصور الفابرة » حيث 
عممدرا الى تصشيف الروايات المشحونة با يليه التعحصب والتزمت “ 
بقصد ايعاد الناس عن الاتخراط في صفوف تلك ا منظيات السرية الباطنية 
التي هزت أسس الجتمم الاسلامي في القرون الوسطى . 

وبالرغم من كل هذه الملاسات فقد ظبر في هذا العصر عاماء متصفين 
من غربيين وشرقيين كرسوا جميم امكانياتهم العابية للتنقيب والبحث عن 
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الحقيقة » وما عتم أن أمسكوا في أول الخبط الذي يقودهم إلى كنوز 
وأسرار تلك الدعوات القي أحدثت انقلاباً فكريا واجتاعناً وسياسا في 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وفي طليعة هؤلاء العاماء المستشيرق الروسي 
الكبير البرفسور (فلاديمير ايقانوف ) الذي نشر أكشر من مائة مؤلف 
عدا عن المقالات والاحاث الكثيرة التي كتبها فى اكبر المجلات العالية» 
فرسمت هله الدراسات والاماث خطوطاً عريضة واضحة لتنظيات 
وتاريخ ومعتقدات الدعوة الاسباعملية السرية في اكثر مراحلها . مما كان 
له التقدير والاعجاب لدى الاوساط العاسة العامة . 


ونحن الذين أشذنا على عاتقنا منذ أمد بعيد الثنقيب والبحث حول 
تاريخ هذه الدعرة وتطورها العامي والفكري والعقائدي » تكشف عن 
أسرار أم تنظوات الدعوة الاساعيلية واخطرها في جميم المراحل التي 
مرت شببا هذه الدعوة منذ عيد أساعيل بن جعفر الصادق وح عصرةا 
الحاضر ؛ والمعالومات الى نقدمها لمبثمين بالدراسات الاسلامية » مسثقاة من 
الوثائق والمصادر الاساعيلية السرية » وقد توخمنا في نقلبا الآمائة والصدق 
والبحث العلي الصحيح » بسدآ .. بعيداً .. عن التعصب والمحاباة .. 

اعتمد الآثة الاساعيلية في تنظم دعوتهم على دعاة محلكون عاباء 
وفلاسفة » ذوي مواهب خارقة » استطاعوا بهم أن ينشروا الدعوة والفكرة 
الاسماعيلية في جميع أنحام العالم الاسلامي . 

ولا غرو فقد كان اولئك الدعاة اساتذة تخطبط هذا الفن في العالم » 
فجعلوا تنظيمات الدعوة من ممم العقيدة وفاسفتها الي تقوم على نظربات 
رياضية فلسفية فلكية مسئقاة من نظم الكون والحاوقات الى تحبط 
بالانسان ؛ قتوصلوا إلى جعل الدعاة الذين هم عصب الدعوة الحساس 
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وشيريابا الحبوي من سحدود الدين > وأسيغوا عليهم هالة من القدسية 
والتعظم : 

وبالحقيقة لم ترجه أية دولة من الدول © أو فرقة من الفرق » اهتاماً 
خاصاً الدعائة وتنظما “كا اهتمت بها الاسماعلية » فجعلت منها الوسيلة 
الرئيسة لتحقيق نجاح الحركة فى دون الستر والتخفي » ودور الظبيور 
والبثاء مما . ولقد أحدث التشخطيط الدعاوي المنظم تنظيما عجيباً م 
يسبقهع البه أحد في العام » وابتكرت الأساليب المبنية على أسس مكينة 
مستوحاة من عقيدتها الصميمة ٠‏ 

وإذا قررئت أححدث التنظوات العصصرية الحديثة هع تنظيات الحركة 
الاسماعلية وأجبزتها الدعائية > لتبين لنا ان الاسماعيلبين كان لهم القدح 
المعلى فى هذا المغمار © من حيث الدقة في التنظم > والاخلاص والتفاني 

ولقد برعوا براعة لا توصف في تانظم أجبزة الدعاية -- على قله 
الوساثل في ذلك العصر - واستطاعوا أن يشرفوا بسرعة فائقة على أقاصي 
بقاع البلدان الاسلاسة » ويتنسمون أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية . 
وذلك يما نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل ., وقد كان للحيام 
الزاجل - الذي برع في استخدامه دعاة الاسباعيلية ‏ أثره الفعال في 
تنظم نقل الأخبار والمراسلات السرية الهامة . 

وقد كان للتخطيط الدقتى الذي اعتمده الدعاة الأول في سامية أكبر 
الأثر في إقامة الدولة الاسماعيلية في اليمن » وني المغرب > ومن ثم في مصر ٠‏ 

والجدير بالاهتام ان الامام الاسباعيل - والذي يمتبر رئيسا للدعوة ‏ 
حمل الدعاة من ( «دود الدين ) » إمعانا منه في اسباغ الفضائل علييم 
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ليتمكنوا من نشر الدعوة وتوجمه الاتباع والمريدين دوبما أية معارضة 
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أو مخالفة . لآن مخالفتهم وممارضته تمثبر بالنسبة للاساعيلية مروقا على 
الدين وشروجاً عن طاعة الامام نفسه > لأنهم من صلب العقيدة وحدودها , 

ولقد وفقت الحركة الاساعيلية بين جباز الدعابة الذي نظمته .خير 
تنظم 4 وبين نظام الفلك ودورته ©» فجملت العالى ‏ الذي كان معروفا 
في عصرها ‏ مثل السنة الرمئية » فالسنة مقسمة الى اثني عشر شهراً 
واذن فيجب أن يقسم العال إلى اثني عشر قسما . وأطلق على كل قسم 
9 جزيرة » وسعل الامام عد الدعوة على كل حزيرة هن هذه الزر 
داعناً » هو المسؤول الأول عن الدعوة فيا » وأطلق عليه لقب « داعي 
دعاة الجزيرة ع أو ١‏ حبحة الجزبرة ه 

وقالوا ان الدعوة لا يمككن استقامتها إلا باثنىي عشير داعناً يتولورن. 
ادارتها » يقابليم في عام الفلك الواحد اثنا عشر برج ) م : الحمل ؛ 
الثور » الجوزاء > السرطان »© الأسد » السئية 4 الميزار “العقرب ©» 
القوس »2 الجدي » الدلو » الحوت . يطابقها في جسد الانسان اثني 
عشر ثقنسا هي : العيئان 4 والاذنان »© والمنخران © والشديان © 
والسبيلان » والفم > والسرة . يقابلها في عال الحجحب اثنا عشر ححابا 
هم ؛: حجاب القدرة 4؛ وتحجاب العزة » وححاب العظمة 2 وححاب 
الهبية 4 وحجاب الجإروت ؛ وحجاب الرحمة » وححاب النبوة » وححاب 
الكربة ؛ وحجاب المئزلة » وحجاب الرفعة » وحسجاب الشفاعة » 
وحجاب السعادة . وقالوا ايض ان النى قال :« طوبى لمن حفظ الرأس 
وها حوى »© والعقل وما وعى 4 والقلب وما دعا » وذكر القير 
والبلى » ول بتأثر بالحياة الدنيا » . أي طوبى من حفظ رأس دعوة 
الحق والائمة من ولده » ويقولون بأن الرسول اراد من قوله ( العقل 
وما وععى ) > أي ان في العقل اثني عشر قطعة دليلا” على اثني عشر 


داع الذن مم في حزائر الارض © وهم في الدنيا مشبوروثن ؛ العرب © 
الترك © البرير © الزنج »؛ الحيشة » شزر * الصين > فارس 6 الروم “ 
المند » السئد » الصقالية . ولما كانت الابراج ستة قبلمة » وستة ثمالية ؛ 
كذلك اقتضى أن تكون الثقوب سئة في الجانئب الايممن » وستة في 
الجائب الأبسر © يطابقبا أن شهور السنة على نوعين : ستة شمالية ' 
وسالة جدوسة ؛ فالسثة الشهالية عد أيأمبا ثلاثون بوم » ونسموثُ 
بالاشبر الكاملة » والستة الجنوبية » عدد أيامبا تسعة وعشرون يرما » 
ويسمون «الاشهر الناقصة ٠‏ [ ظ 
واعتثبار ان الشهر ثلاثون برها » لذا كان لكل داعي دريرة ثلانوث 
داعنا نقببا لمساعدته في نشر الدعوة ؛ وم فوته الي يسثعين بها في 
مقارعة الخصوم وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة » 
فبم مثابة وزرائه ومستشاريه فى كل ما يتعلق تحجزيرته . وما كان اليوم 
مقسم آلى أربسع وعشرين ساعة »> اثنتى عشرة ساعة بالليل »2 واثنتي 
عشرة ساعة بالنبار © لذا «جعل الامام الاسماعيلٍ لكل داع ثقيب أربعة 
وعشرين داعيا » منهم اثني عشر داعبا ظاهراً كظبرر الشمس بالتبار » 
واثني عشر داعنا محجوبا مستثراً استتار الشمس االليل . ويعملية حسابية 
جد أن عدد الدعاة الذين بثهم الامام في العالم الذي كان معروفا لديهم 
كان حوالىي ٠54٠م‏ داعناً 2 في وقت واحد » وذلك يخلاف عدد ار 
من الدعاة لا يشمليم هذا الاسصاء » وه الدعاة الذين يكوئون دامًا في 
مركز الدعوة الرئيسي مع عدم الامام » علا يانه كان لكل فئة من هؤلاء 
الدعاة عمل شاص لا يتعداه حفظ لنظام الدعوة وسريتها » فدعاة النبار 
الاثنى عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين أو المكالبين وهم 
أصغر طبقة في درحات الدعاة » وعلى عاتق المكالبين تفع مهمة مجادلة 
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العلماء والفقباء أمام جماهير الناس > وكأنهم تلاميذ يريدون الافادة من 
أساتذهم » دون أن مخالج الشك العلماء والنقباء او الجاهير امجتمعة للاخ 
عن هؤلاء العلماء أو الفقباء » بأن من محادلونه ويناقشونه مناقشة 
عامية عنيفة أنه من الدعاة » وفي أغلب الأحبان يظبر عجز العالم عن 
المواب » الصحيح 4 أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكالب 
ويتركه > وهنا تظبر عبقرية الداعي المكالب فيسرع اله الناس يلنسون 
منه الجواب الشافي عن الاسئلة التي طرحبا والموضوعات التي ناقش فبها 
العاماء » ومن الظاهر ان الداعي المكالب كان يختار اختياراً خاصا 4 ولا 
سمح له بالمكاسرة آلا بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة » ونجد فى بعض 
الكتب الاساعلية الشروط الواجب توفرها عند اشتبار الداعي المكالب 
والخصال التق يحب أن يتحلى با » من ذلك أن يكوت من نفس الميئة 
التي سكاسر فيها » ولد ولشأ بها » حتىق يككون معروفاً عند الجبور وبحب 
أن يكون حسيباً ونسيباً بين قومه » فالحسب والنسب يكسانه بعض 
الاحترام » وان يكون معروفا بالصدق والامانة والتقى والورع © فبذه 
الصفات تزبده احتراماً في قومه »> فاذا وثق داعي الجزيرة في شخص 
تتوفر فيه هذه الشروط شرع في تعليمه العاوم الاسلامية حق يتبحر 
فببا » فاذا تم له ذلك » أخذ يلقنه مسائل اشثلاف المذاهب وآراء أهل 
الملل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » ويظهر له مواطن 
الهمف في كل مذهب وتي كل رأي 4 ثم يعلمه كيف مجادل في اختلاف 
هذه الآراء ».وكيف يناقش أصحايها » فاذا تم له ذلك يبدأ الداعي في 
تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من الماعات » وكبف مخاطب كل طائفة 
من الطوائف حتى يستميل الناس الله » فاذا أتقن كل هذه الأمور وتدرب 
عليها » ومح فيها التجاح الملحوظ سمح له الذاعي أرن يكاسر وممادل 
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الفرق الأخرىئ دون أن يشعر أحداً بائه اسياعيل المأهب بل محب أن 
يكم ذلك كتانا شديداً » ولذلك يحب أن يكون المكاسر ذكيا ذا فراسة حق 
لا يخطىء في معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبهم »> فاذا 
رض ووسجك المكاسر أمامه خصما عنيداً اكشر منه علا وتبحراً في 
غتلف الفنون » وجب على المكاسر فى هذه الحالة أن بلج في المسائل 
الفلسفية العسقة التى لا حد لحا والتي لا يفبمها العامة » ويدخل ممه في 
مناقشات اطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاساعلة التي لا يعرفها 
غير الدعاة , وبذلك ينجو المكاسر من الظبور بمظبر الضعف أمام 
العامة » بل ربما عظلم ثأئه في أعينهم لآنه يتخدث عن أشياء لا يفبمونها 
ولا يعرفون كتببا » هكذا كان شأن الداعي المكاسس أو « الداعي 
المكالب » الذي كانت مركبته أقل مراتب النظام الاساعيلي للدعاية » 
فاذا كان هذا هو ثأن أصغر الدعاة استطعنا أن ندرك ما كان عليه 
أمر كيار الدعاة على اخثلاف در جاتهم ' وثباين مراتبهم , وفي حالة توصل 
الداعي المكاسر إلى اقناع أحد المستجيبين ممن يرغبون الوصول إلى معرفة 
الحقدقة بأخذه إلى أحد الدعاة الذين مم أعلى منه مرئبة » فيلاطفه ويفاتحه 
في لين ورفق دون أن بظبر له صفته المذهبية أو شيثاً من عقائده » بل يكئفي 
إطلاعه على بعض المسائل المذهنية ويامح له ببعض التأويلات الباطنية التي 
لا ضير في كشفيا > فاذا أصر المستجمب على الاستزادة من المعرفة أحاله 
الى الداعي اللأذون وهو من دعاة الادل الذي يدأ بأخذ: العبود والموائيق ؛ 
فاذا وثق باخلاص المستحصب بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفية الني لا 
نفر منها » ويتدرج به حتى يطمئثن الداعي الملأذوث الى اخلاصه © 
ويطمئن المستجيب الى الداعي ويثق به » عندئذ ينقله الى الداعي الذي 
هو أرقى منه رتئة » وهكلا بتدرج المستجيب بين الدعاة حتى يسمح 
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له اخيرا حضور مجالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده الحق 
في ان يعم الناس التأويلات الباطئية للدين والقرآن والحديث © كا يعم 
الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( عل الحقيقة ) . صححمم كان داعي 
الدعاة يلقي الجالس والاحاديث على العامة الذين أخذت عليهم العهود 
والموائيق دون أن يصلرا بعد الى درجة عالية في علوم الدعوة » ولكن 
هذه المماضرات كانت بمسدة عن الاسرار الاسياصلية العليا . 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاساعيليون دعرتهم ودعاته, » وحددوا 
صلاحات وهبمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعئوا في تكريم الدعاة 
وأسباغ الملاقب والفضائل عليهم © فجملوهم من « حدود الدين » الذين 
حب ان يعرفهم ويتوالاهم جميع المؤمتين . 

أما الدعاج الذبن يكونئون «القادة العلا للدعوة » والذين بظلون بمعبة 
الامام دائماً » فالامام مختارهم بنفسه من أقوى وأعصلم دعاة الجزائر » 
ويطلق على الداعي الختار لهذه المهمة « داعي الدعاة» » والنه حق 
الاشراف على الدعوة في جميم الجزائر » ويكون الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الامام ؛ وبكون معروفا بين الدعاة جميعاً وبين حاشة 
الامام في أدوار الستر والظهور . وعلى عاتقه تقم مبهمة عقد مجالس 
الحكمة التأويلية على اختلاف درجاتها » ومم مرتبة داعي الدعاة كانت 
هناك مرتبة رفيعة أخرى هي مرتبة ( الحجة ) ريسمى صاحبها « حبجة 
الامام » وأحماناً كان الامام يولي المرتبتين لشخص واحد» وفي أغلب 
الأحسان وخاصة في الأدوار السرية كان يجحمل كل مرتبة لشخص » وفي هذه 
الحالة يسار أسم صاحب هرتبة الحجة فلا يعرفه الا الاهام نفسه . وهمناك 
من يزعم أن ولي عبد الامام يحب أن يحمل مرتبة الحجة فبذا الزعم لا 
تؤبده الوثائق ولا المصادر الاسماصلية » تمرشة ولابة العبد نوع ومرثة 


ينص عليه علنا أمام مجلس الدعاة ويجب ان يكوث من عقب الامام , 
أما المجة فيتثقيه الامام من أصل الأريعة الحدود الحرم » ولا يجوز 
مطلق اخثياره الا ملهم . < 

وهناك مرئية سرية أخرى وهي مرتبة و باب الابواب » ولا يعرف شاغل 
هله المرتبة إلا الأهام نفسه وول عبده . وقد وصف أحد الدعاة الاسماغيلية 
العاماء هذه المرتمة بقوله ذف #5 وسيل" اليأب هو مع اطمدوت الصفوة واللناب 
والأفراد + ويقول تمر : «١‏ اب الأبواب هو باب صاحب الزمات الذي 
يؤتى مله إلبه وحجئه على الخلق وحامل عامه وصاحب دعوله ؛ ٠‏ 
ثمرتية اب الأبواب أو « الباب » فقط من أرفم مراتب الدعرة وثلي 
مرشة الامام الدينية مباششرة © وهي مرشية سرية للغاية » ولقد قال عنبها 
الفبأسوف الاساعيلي الكير أحمن حميد الدين الكرمانى في كتابه راحة 
العمقل : « الباب وله مرشة فصل الخطابة ٠»‏ . ومكننا أن نرئب هرائب 
الدعوة الاساسة من الناحمة الدعاوية على الشكل التالي : 


- إمام وله رشة الأمر . 

9 - يأب وله رتبة فصل الخطاب . 

م ل لحيحة وله رتبة الحك فيا كان حقاً أو باطلا . 

4 ب داعي دعاة وله رشية تعريف الحدود العلوية والعيادة الباطنة 


ورئيس الدعاة المافر . 
ىم - داعي البلاغ وله رشة الاحشحاج وتعريف المعاد , 
. النقب وله رئية تعرئف الدود السفلية والعبادة الظاهرة . 
١‏ المأذون وله رتبة آحل العيد والمنثاى 0 


000 
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م ب داع محدود ( أو محصور ) وله رتبة «جذب الأنفس المستحسة , 
ى - جناح أين ملحق بصورة دائمة بالداعي الثقسب »© فهو جناحه 
ويده اليمثى . 
٠‏ جناح أيسر ملحق بصورة داثمة بالداعي النقيب فهو جناحه 
ويده اليسرى , 

1؟- همكاسر (أو مكالب) له سق الجادلة » وخاصة بينطيقات العامة , 

9س مستجحبب | أو رتبة يصل اليبا من يؤخذ عليه المهد والمثاق . 

على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الامماعيلية الحدود المسمائية 
في النظام الاساعيل > واجتبد الأئمة بأن لا يخاو بك من دعاتهم » وبفضل 
هذا التنظم الدقيق الكشرت الحركة الاساعيلية بشكل ل تعبده أية 
دعوة في العام . 

ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الاختلافات الشكلية فى أسماء 
ورئب بعض الدعاة ؛ قد يجدها الباحث في بعض الكتب الاساعبلية » 
ولربما كان هرد هذا الاختلافه إلى ظروف وأسباب خاصة © أو تتسحة 
لعدم تعد المؤلف ووقوفه على التميين بين كل داع وآثمر . إلا أن 
كتب الحقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والعاماء والفلاسفة تتفق مع 
التنظيات التق ذكرناها أعلاه “ وإذا صدف ووجدث تنظيات مخالفة ىا 
أوردثاه وذئناء فبي لا شلك وليدة تعليلات وتخسنات واستنتاحات لا 
تنلسجم مم واقم المتيقة © لآن التنظيات التي أوردناها آنفا ظلت باقسة 
ومعمول فيها حق نباية العهد الفاطمي في مصر , 

ولا انتقلت الدعوة الاسماعيلية الاذارية إلى فارس © أجرى 
الامام النزاري بعض التعديلات الجذرية التي تتناسب مع ظروفة 
وعصره ©» ومع ذلك خضل القسم الخاص بالدعاية الدينية قريب الشيه 


مصطفى غالب اللا ل شان 
من النظام السابق © ولو أن عدد الدعاة: قد تفلص ونقص » فالامام 
النزاري حمل رئبة ( الشخ ) في دهوته بدلا هن رثبة ( داعي الدعاة ) * 
وعين له الثواب في كل منطقة من المناطق الاسماعبلية 2 وألحق يتنائب 
الامام أو ححته أو ( الشيخ ) عددا غير محدود من الدعاة الذين كوا 
بدعو ن الناس للمذهب النزاري . أما القسم الثاني » فيو شخاص بالفداشة “وايش 
وهؤلاء كلوا! يتبعون مباشرة مركن الامامة أو لنائب الامام في منطقئه » 
وبتلقوت الأوامر والمبمات السرية منه مباشرة . وكات الفدائية على 


١‏ الرفاق أو المقدمون » رم قادة الجيش »© والفدائية © وهم سق 
الاشراف على التدريب والسهبر على تنفيد المهيات العسكرية . 

؟ - مرقية الفدائيين الذين ينثقون من العناصر الخلصة المعروفة بالتضحية 
والاقدام والشجاعة النادرة » والجرأة الخارقة » فتكلفو ن بالتضحبات الجسدية 


وبتنفمد أواهر الامام أو ناه 5 


سب المستحسوت 4 وم الذين يقضون دور التدريب والتعلم » وهؤلاء 
يدخلون مدارس الفدائية وم في سن مبكرة ويتلقون التدريب والتعلم 
في المدارس الخاصة بهم » على أبدي خبار المقدمين » ويسبر على تدريبهم 
وتعليمهم الامام نفسه > أو تائيه « الشيخ » . 

ولقد عمل موحب هذه الانظمة جميع الاساعيلية النزارية في جمييع 
المناطق » فطبقت ثهرة الفداشة وأعاشم الخارقة الآفاق . أما الاسماعيلية 
المستملية فسجعلون في كل بلد من البلدان التي فيها جماعة منبم > رجلاً من 
رجال الدىن الدين ترحو! من ( الجامعة السيقية ) عديلة سورت ف الهند» 
ولسمونه ( العامل ) وهو المكلف مجممع أموال الس و ( السلة أو الاطرة ) 
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ويقدمها للداعي المطلق بمناسية عيد الفطر وغنره * ويقوم على سووهم 
الدينية من تنظم عقوه الزواج والطلاق » وغير ذلك .. 

أما تنظيات الاساعيلية النذارية الدينية في عصرنا الحاضر » فبي لا 
تتفق بأي حال من الأحو ال والتنظيات التي كأنت معروفة في المصور 
السابقة » لأن تلك التنظيات القديمة لم تعد تتلاءم والمصر الحديث ؛ بدلمل 
انه قد أصبح للقضايا الاجتاعبة والاقتصادية والثقافة التأثير الاكير . 
ونلاحظ الآن ان الدعاية الدينية » وهي الأثم » في المتقدات الاساعملة 
مفقودة تماماً » ولم يعد لما أي وجود . ؟! وان المثقفين ثقافة دينية عالية 
ليس حم وجود في صفوف الاساعيلية الأزارية ؛ بالنظر لانمدام المدارس 
الدينية الخاصة > والمدرسين الاحكفاء الذين كائرا يعقدون الجالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستجيبين العلوم الاساعيلية , ما وان الوظائف أصيحت 
وقفا على رجال الاقتصاد ؛ وعلى الظروف والمناسبات »© فلا تراعى مطلقا 
الكفاءات العامة » أو الثقافية . والوظائف المعروفة الآن هي : 


اللميئة الدينية : 


١‏ سيف الدعوة ‏ أو وزير الدعوة - أو وارث ؛ وهي رتسة 
فخرية شرفية تعطى عادة لكمار زحماء الطائفة . وهلاك رتب شرفمة 
أخرى مثل : اتقادي » رأي » على جاه » كونت . 

مي : يشرف على تعيين موظفي المساجد » ويراقب جماية الأمرال 
وجمعها ويترأس المصلين » وفي أغلب الاحيان يكون صاحب هذه الرشة 
لا يتمتم بأي ثقافة ديئية » ولا تراعى في تعميله أية نأحية من النواحي 
المحروفة في العهود السابقة . وله في كل مسجد من مساجد الاسماعبلية 
أي في كل (جمعة خائ ) وكي3 ل . 


طظ ١‏ 
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م كامريا ‏ أو كأماديا ‏ وميمته الحافظ.ة على شزينة الدعوة 
والاعثناء بالشؤون المالة فقط . 

هس ناظر مراقية سير أمور الدعوةمنالناحيةالمالية والاجتاعية والديئية , 

هه - واعظ : مهمته وعظ الأتاع » وحضور المآتم لثلاوة آناث 
القرآن ولا يتمئع بأي ثقافة ديئية . 


المجلس الامماعيلي الاعلى : 


ميمة هذا امجلس الاشراف على شوون الاسماعيلية من جنيع النواحي 
و دمان هي قبل الامام ؛ ونتألف هن : الرئس © أمين بر ه وصاث من 
الأعضاء قد يصل فى بعض الأسمان الى العشرة . 


الللجئة الثقافية : 

ومبمة هذه اللحئة الاشراف على الأمور الثقافية والمدارس وانتخاب 
البمثات الءامبة ٠.‏ وفي الأقطار الاسماعبلية كالهند » وافريقيا » والباكستان » 
عدة منظبات أخرى > كالمسات الخيرية » والنسائية » والصحية © والرياضية » 
وروابط الطلية . الخ ... ما هنالك من تنظيات عصرية تتناسب مع 
المناطق والبلدان التي يقطنها الاسماعيلة . وقد كان لهذه التنظيات التي 
أوحدها آغاخان الثالث أثرها الدمال في يضة الاسماعلية في مختلف 
الجالات » وفي بعض البادان بلغت الذروة , 


الفصل الثاني 


عقائد الاساعيلة 


لنفرض أن الشركة الاساعيلية كائنا حي يثمتع بالحسية المطلقة » 
والادراك الكامل للوافم في مختلف نواحيه © فلا بد أن ينمو هذا 
الكائن الحي ويستمد أسباب موه » أما من ذاته » مما يفحر من طاقات 
روحانية في عالم النفس © واما اكتسانا مما يحيط به من مؤثرات في عام 
المادة , هذا رافقت الحركة الاسراعملية في مسيرتها » مسيرة الزمن » 
وآلخت في حماتها وحدة الحياة . فكانت مزدوجة في تقمصها دور الملم 
الذي يشق طريق السعادة البشرية » ودور اجرب الذي يتتكشف أسرار 
ما غلق على اللغس > ويستخلص من تجاربه عصارة الحياة ليحقن با 
قفوة زخمة تدفعه .خطوات أسرع نحو التقدم والسمو من أجل الككال . 
وهن هنا كانت الحركة الاساعيلية قديمة في جدتها » عتبقة في حداثتها ؛ 
فا كلسبث في ذلك مناعة ضد الطرم »> وليست من نصاعة جوهرها توب 
لا يشبخ » ولا تعبث به عنا كب الملى . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة السرمدية الواضحة » نستطيم أن نبين أن 


الحركة الاسماعيلية تعتمد على عقيدة شامة لكامل أمور الحباة ومتفرعاتها . 
وهذه العقمدة تترتب في حقائق أزلية ثابتة » رافقت الكون منذ البدء ؛ 
وستستمر إلى ها لا نماية . ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم مع 
مقتضمات الحماة نفسها » ومتطليات الزمن المتحدد , غير ان هله 
المعتقدات الجديدة الملطورة تبقى في لازم متين مم صلب العقيدة 
الجامعة الاول » ومتاسكة مع لحتها » ى تزيد في اتقادها » وتمعن في 
اشعاعيا » فتضمن لا استمراراً أزلياً . 

فالعقيدة الأساسية الجامعة للاسماعيلية 7 في عقائق ثابئة هي : 

١‏ - العبادة العلمبة ( أي عل الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض 
الدن وأركاته , 

؟ ‏ العبادة العاسبة ( أي عل الباطن ) : من تأويل * ومثل عليا 
للتنظبات الاجتاعية » ومثل علا للادارة السياسية . وكل هذه النقاط 
تمتير من صمي العقائد » تتداخغل مع بعضبا تداخلا كليا » وتعتمد كل 
واحدة على الأخرى »© فبم يقولون بالباطن والظاهر معا » وذهبوا إلى 
لكفير من اعتقد «الساطن دون الظاهر ؛ أو بالظاهر دون الساطن . وي 
ذلك يقول الداعي المؤيد في الدين : 

و من حمل بالباطن والظاهر معا فبو منا » ومن عمل بأحدهما درن 
الكغر » فالكلب شير منه وليس منا » . ومن أصول ومرتكرات 
العقيدة الاساعيلية ضرورة وجود الامام المعصوم » المنصوص عليه 4 من 
نسل على بن أبي طالب »> والنص على الامام ‏ يحب أن يكون من الامام 
الذي سبقه » حث تلسلسل الامامة في الاعقاب » أي أن ينص الآب على 
امامة ايه الأكبر . ولا تزال الامامة احور الذي تدور علبه كل العقائد 
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الاسماعيلية وفلسفتها » لآن الامامة ركن أسامي ليع أركان الدين فدعاثم الدين 
هي : الطهارة » والصلاة »> والزكاة » والموم » والحج » والجباد » والولاية . 
والولاية هي أفضل هده الدعاتئم » فان أطاع المؤمن الله وأقر برسالة 
الرسول 00 » وقام بأركان الدبن كلها ثم عمى الامام » أو صكذب 
به » فهو آثم لي معصبته © وغير مقدولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أحاث علباء الاسماعيلية الذين يمتيرورل. 
الامام كالهرم » رأس الحرم الامام بككل ما حاز من فضائل ومشل ؛ 
والقاعدة : هم الاتباع 4 ومن الطبيعي أن تتطلم القاعدة الى القدوة 
في اتخاذها الكال » فتلتقي نظرتهم عند رأس الهرم » واعتيروا الامام 
كالسحر الخخم تصب فهمه كافة العيون والسواق والابهار ؛ فبى همله) 
أي منه انيثقت > واليه معادها . أو كالولد الكهربائي الذي يشم نوره 
5 المصابيح » وتفقد هذه المصابيح قدرتها على الاشعاع عندما يتئم المولد 
عن مدها الأور , 

والاسماعيلية يعتبروت من حيث الظاهر ان الأمة من البشر » وأنهم 
خاقرا هن الطين » ومدتعرضون للامراض والآفات واللوت » ممسل غير هم 
من بني آدم ؛ ولحككن قَْ التأريلات الناطنية يسيفوت عليه ( وحه الل ) » 
و(يد الله) » وزحتب الله)» وانه هو الذي يمحاسب الناس يرم 
القيامة » وهو الصراط المستقم » والذكر الحكم » الى غير ذلك من 
الصفات . وق هذه الأقوال أداة على كل صفة من هذه الصفات » 
تمثلا : ان الانسان لا يعرف إلا بوجبه 4 ولما كان الامام هو الذي يدل 
العالى على معرفة الله ؛ فبه إذن يعرف الله » فهو وجه الله » الذي يعرف 
به الله ؛ وان اليد هي التي بطش بها الانسان وبدافع بها عن نفسه » 
والامام هو الذي يدافع عن دين الله » ويبطش بأعداء الله » فبو على 


هذه المثاية يد الله » ومن حبة ثثية نرى الاسماعيلية تخردوت الله هن 
كل صفة » ويأزهوئه التدزيه كله “ ويافون عله جميم ما يلق بمدعاته 
الي هي الاعان الروحائية ومماوقاته الى هي الصور المسمالية ب هي 
الامعام والصفات » ويعتيرونث ذفي المعرفة » هو حسقدقة المعرفة » وسلب 
الصفة هو نابة الصفة . 
وهكذا نرى ان الاسماعيليين اعطوا الامامة مركزاً سامناً مقدسا ؛ 
وجماوا من الامام مثلبم الأعلى وجعلوه على رتب ودرجات© وزودوه 
بصلاحيات واختصاضات واسعة . ويستدل من المصادر الامماعيلية السرية 
أن مقامات الامامة ودريجاتها الت كانت معروفة في دور السار 
والتقبة هي : 000 ظ 
١‏ الامام المقيم ؛ وتعتس اعلى هراتب الامامة وأرفمبا » وهو الذي 
يقي الرسول ااناطق ويعلمه رسالة النطق . 
و الامام الأساس : هو القأئم بأعمال الرسالة » ومنه يتسلسل الأمة 
المستقرون ي الادوار الزمئية ٠‏ 
ص الامام الم : هو الذي يثم الرسالة فى بهاية الدور الذي يقوم 
به سبعة من الاثة » فمو سايعبم ومئّمما لرسالة الدور . 
؛ ‏ الامام المستقر : صاحب المق فى توريث الامامة لولده » موحب 
النص على الامام الذي بأ يعده » وهو الأصل . [ 
م - الامام المستودع ؛ لا يستطيع توريث الامامة لأحد من ولده . 
تسل الامامة في الظروف والأدوار الاستثتائية . 
- الامام القاثم بالقوة : ناقصا في ذاته , 
و ب الامام القائم بالفمل : تام في ذاته وفعله . 
وقد دسموا هذه المعتقدات ننظررات فلسفية وتأويلات باطنية * أما 


اكتساباً أو استشاطا . فأصيحت الفلسفة بنظرحم وسيلة لتقبم العقبدة . 
وطريقا الى تكشف جوهر الخالق والدين . ونادوا بوجوب التأوبل 
الباطن © لأنه من عند الله » خص به علي بن أنى طالب © كا خص 
الرسول بالتنزيل . واستدلوا على ذلك بقصة موسى مع الرجل الصالح 
المذ كور في سورة الككيف . وحمدو! إلى احاطة ع لوم الباطن بالستر 
والككوان » وحظروا اظهارها إلا من يستحق ذلك فقط . واعتيروا 
التأويل الباطن نظرية ديلية فلفية © تتلخص كا ذكرة فى أن ال 
سبحانه وتعالى جعل كل معاني الدين في الخاوقات التي تحيط بالانسان > 
لذا بمب أن يستدل ها في الطبيعة » وما على وجه الأرض » على إدراك 
حقيتة الدين 4 وقالوا ان الخلوقات فسان : قسم ظاهر للعيان »© وقسم 
بأطن خفي» فالظاهر يدل على الباطن وما ظبر من أمو ر الدينمنالعبادة العملية » 
وها جاء في القران هي معالي يعرفها العامة » ولكن لكل فريضة من 
فرائض الدين تأويدٌ باطنا لا يعلمه الا الآمة وكبار حججهم ودعاجهم 
وحدودثم . 

وهم أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم » 
فذهسوا إلى أن مثالة الدين توُخذ من لخلقة السموات والآارض ؛ وتر كسب 
الأفلالى ) وجمسم ما يتأمل ما خلقه الله »2 فقد ركرت فى الحلوقان كل 
معاأني الدين الذي حمله القرآن الكرم »> فايات القرآن اذا فى حاحة إلى 
هن يستنبط كلوز هذه المعاني » واستناداً هذه الطريقة » أوجدوا نظرية 
المثل والممثول » والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر يدل على الساطن » 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مغلا » وفي ذلك قال داعي الدعاة المؤيد 
5 الدين همة الل : | 

و شلق الل أمثالاً ومثولات »2 فجسم الانسان مثل » وئفسه مثلول . 


والدنيا مثل والآنغرة مثول . وان هذه الأعلام التي شلقها الله تعالى ' 
وجعل قوام الحياة ها » من الشمس والقمر والنجوم لا وات قامّة يحل 
منها مل المثل » وات قواها الباطئة التي تؤثر في المصنوعات هي #مثول 
تلك الأمثال'' . وجام في النجالس المستنصرية : « معشس المؤمنين > أن الله 
تعالى ضرب للم الأمثال جلا وتفصيلا © وم ستح من صغر المثال اذا 
بين به مثولا » وتجمل ظاهر القرآن على باطنه دلبلا" ». ويقول داعي 
الدعاة اللمؤيد في الدين : 
أقصد حمى مثوله دون المثل ذا ابر التحل »وهذا كالعسل'" 


واسثناداً على نظرية امكل والميثول هذه حب أن يكون في العام 
الأرضي » عام جساى ظاهر عائل العالم الروحالي الباطن » فالامام هو مثل 
السايق » وححته مثل التالي ؛ وكل بخخصائص العقل الأول ( السايق )جعلت 
للامام وقالوا ؛ أن الله سبحاته وتعالل متعال عن المرائب كلها كلا 
ونقصائا » ووحدة و كثرة » وأول ما تركب أولا قُْ الوسجود وهو هموجوت 
وجد على طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض ا يقول الفلاسفة » 
وهذا الموحود الأول علة أوى بتعلق با ويترتب عنبا وجود ها سواها 
من الموجودات ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو في الاعداد التي تركب عنه »© 
مثابة العلة الأولى في وجودهاءفان الاول ان ل يثدت وجوده م يكن للثاني طريق 
الى الوجود» والثاني ان لم بيت وجوده ل يككن للثالث طريق إلى الو.جود واذا 
م يككن للثاني والثالك وحود الا بثبوت وبجود ما يكون أولاههما وسيبا 


01 امالس المزيدية ؟/؟ه المجلس الثامن من الماثة الثانية , 
) الجالس المستتصرية عن م14ك- ؤ١؟.‏ 
(+) القصيدة الأولى من الديوان ٠‏ 


ا 00 تأريخ الدعوة الاسراعيلة 


لومجودهها"١)‏ . من وجود الثالث والراببع وغيرهما من الموجودات قيام 
الدليل على ودود أول ها ثأبث » وسبب ولاه لما ود ما سواه © فقد 
ثبت للموجودات يوحودها مدأ أول ؛ عنه ترتبت في الوجود 4 وذلك 
لدأ الأول لسميه : العقل الأول » والموجود الأول ؛ الذي وجوده لا بذاث 
بل بأبداع المتمالي سبحائه اياه » ولما كانت الموجودات موحودة ثابتة ؛ 
ثبت أت العلل تابئة وابها لا تذال ترتفع عن الكثرة عند التوحه نحو 
الأول مئها ؛ وتقل الى ان تنتبي الى شيء واحد ثابت هو علة تلتهي الما 
العلل » مثل التسعة من الأعداد “ ألتي وجودها يدل على وجوه الثائية ؛ 
ووجوه الؤانية يدل على وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحلملا 
الى هامنه ووجدت الى أن تنتهي الى واحد ثاب هو علة جمبعيا ؛وبه 
قوامبا .. فكون ذلك الواحد المتقدم الرثية وجوده لا بذاته » بل هو في 
داته فعل عمن لا يستحق أن يقال أنه فاعل »وهو مقعوللا من مادة »وهو فاعل 
لاق مادة هي غيره . وانما قلنا انه فعل في ذاته لكونهأول موجوه. 

وا كان الانسان الذي هو آلغر الموجودات »“ وهو النهاية الثائية للها 
منحلا إلى أشاء كثيرة مفعولة فببا هي كامادة التي منها فعل وهي كلها 
دار الطبيعة » والى أشاء كثيرة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لها تفعل 
فيها لاخراج ما من شأنه أن يوجد منها الى الوجود مثل الانسان وغير. » 
وهي كلها قائمة بالفعل » وهي اللملائكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد 
هي كيره عند إيجاد الصورة الصناعية ؛ ومفعول من دار الطبيعة» وفعل لملائكة 
القائمة بالفعل» وفاعلمته بكو نه فعلا لغيره الذي قام يفعله» أعني جاده »و وبجدثا 
دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشاء ليست في الككثرة مثل دار الطسعة 8 
مأ لجمعه والفاعلين فيها » بل أقل » وهياشيولى والصورة معأ © وما 
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صارت الولى والصورة هادة له في تلكو بن الافلاك والاستقصات من اللائكة 
أعنى العنصر القاثم بالفمل » ودار الطبيمة والفاعاون فءما فاعلة للانسان وغيره 
من أنواع الأوحودات © ومقعوله مما منه وجدت »© “أما دار الطسعة من 
الهمولى والصورة © وأما الفاعلون من قاعل مثلم سابق عليهم © وفعل 
لملك القائم بالفمل الذي هو سابق للجميع > وفاعليتها بكونها فعلا الذي 
قام بفعله اياها » ووجدنا الرولى والصورة والفاعل فبها متحللين الى ثيء 
واحد منه وحودها بانتباء التحلمل الى أول الكثرة بالذوات التى ليس 
وراء أونها الذي هو اثنان الا الواحد » وامتناع الأمر في انحلانما الى 
شثين محريان منها مجرى الام والامبات والفاعلين فيها من الانسان 
والهولى » والفاعلين فيها من الآنام والامباث لاتصال الأمر فبه ان لى كان 
كذلك إلى ما لا يتناهى » نكون سينا للاوحودية الموجودات © 
شت بانتباء التحليل إلى واحد به يتعلق وبجود ها سواه > ان هذا الولحد 
هو العلة الثابتة » وهو فعل في ذاته » وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته , 
ثم نقول : لما كان كل قائم بالقوة ناقص] > وكان خروجه الى الفعل الذي 
هو درحة الككال الا يكون إلا بالذي يستند البه في ذلك »2 ففن هو قاثم بالفعل 
تام في ذاته وفعله »وكانت أنفس البشر فهدار الطبيعةقائمة بالقوة ناقصة» فخروجبا 
الى الفعل اذن لا يكون الا الذي هو قائم بالفعل ؛ نام في ذائه وفعله . 
ولما كان موحوداً من أنفس البشر من شرج الى الفعل مثل الأنبياء 
والأوصماء والأثفة عليهم السلام وتابعييم ينيم الكالبين » واستيفامهم 
السعادتين ومصير م عمعا للفضائل ؛ صفرا من الرذائل تامأ “؛ كان القائم 
بالنعل التام في ذاته وفعل الذي به كارى كاهم وارئقاؤهم إلى درجة 
القيام الفمل وباستنادم اليه كآن وجودم تأمين ولولاه لما كان هم خروج 
الى الفعل موحودا ١١‏ , 
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وتحدث الفلاسفة الاسماعصلون عن وحوه الله فاثيتوا ضرورة وجوده 
عن طريق ليسته » وضرورة اسقناد الموجودات واحتياجها الى عوجد» 
وفوا عن الله تعالى الادسسة كا ثفوا عنه اللسمة » وقالوا : ان الله لا يمكن 
ان نكون لنسا ولا أبسا» أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود؟ 
ولا أن دكون موجوداً من نوع المومحودات الى وحدت عله » ويطلق 
عليه اسم المبدع الأرل » والعقل الأول » والحرك الأول الذي لا يتحرك 
أعشباره هيدا لجركة جيع المتحركات في عاللمي العقل والجسم وعلة 
اوجود الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد . ويأتي بعده 
قْ ترتتب العقول : العقل الثاني » الذي وجد عن العقل الأول عن 
طريق الانبعاث » 6 أن وجود العقل الأول عن الل عن طريق الابداع ؛ 
لذلك أطلق على العقل الثاني اسى المنبعث الاول » ا أطلق على العقل 
الأول اسم المبدع الأول » والمنبعث الأول. ويسمى في السنة الالهبة : 
( القم ) . ويأق بعد الملبعث الاول المنبعث الثاني » وهو أول الموجودات 
القائمة بألقوة » وهو الحولى المسماة فى السنة الالحية اللوح » لكونه قابلاً 
للصور قائما بالقبول » كقبول اللوح من القلمى صور التخطيط » التي تعرف 
بالحمولى القترن وجودها مم الصورة . ويرجد عن المقل الأول والمنيمث 
الأول عقول سبعة وحد كل مئها عن الآنغر صاعدا الى النبعث الأول . 
يا ان كلا منبا ساطع سار فيا و-جد عن الاول من اليولى والصورة التي 
منيأ وجود السماوات والارض وحركاتيا » ومن تّاسية الدور بالسبعة بعد 
الناطق والاساس وقيام الماشر في مقام الناطق بالدعوة الى أمر سجديد 
في دور آنخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل عند ائتبائه إلى العاشر 
من العقول » وقيام العاشر مقام الاول في تدبير أمر دار الجسم > وكون 
أمة كثيرة فما بين الاتمام السبعة » على أن بين العقول المنبعثة ملائكة 
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كثيرين محسب كثرة الاكر في دار الجسم » ومن كون مراتب الائمسة 
شيا واحدا من الامامة والكيال » على أن مراتب العقول شيء واحد 
في كوما برية من الا-جسام والواه . ولا كاث محصول ضرب الواحد فما 
عنه ذاته من الفردين اثنين'» كان ذلك موجباً أن يككون الموجود عن 
الابداع الذي هو الممتدع الاول بفعله فى ذاته احاطة ها ونظرة 
اللببا التي هي على نسبتين وكاليت اثثين » وهما المنبعثان الاولارت 
أولا وثائاً اللذاث هما العقل الثاني القائم بالفمل ؛ والعقل القائم بالقوة 
الذي هو الهولى والصورة » كا ان الموجود عن الناطق اثنان الوحي 
القائم الفمل مقامه والكتاب الذي هو امام قائثم بالقرة» وهو منزلة 
المولى والصورة الى هي مادة تتضمن كل سيء . ولما كان الطرف الاول 
من الاثبين أحل من الطرف الآآخر بقريه مما عنه وحوده وبعد الطرف 
الآخر وان كانا في لوحود منا» كان ذلك موجباً أن يكون أحد 
المو-عودين عن الدع بقيامه الفمل إحاطة بذاته » واغتياطاً بيبأ الذي 
هو العقل الثاني أجل وأشرف من الاخر الذي هو اليولى القامّة بالقوة 
المفعول به . ا أن الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من الكتاب 
المعمول به» ولما كان محصول ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة » 
وكانت مم الحاصل في الوحود سئة من واحد وائنين وثلاثة وعثشرة » 
وكانت العشرة مكانها ف العشيرات كالواحد من التحاد » كأن ذلك موجبا 
أن كوت ما وجد بالابداع والانبعاث من العقول الفاعلة في ذواتها 
بذواجها عشرة تم بها عام الابداع والاننعاث الذي هو المبادىم الشريفة » 
وقام العاشر هنبا لعالم الجسم مقام البدع الاول في عمال الابداع 
الاول والائمعاث الارل » ا ان الموجود فى الدور من الحدود العشيرة 
أولها الناطق والوصي وسعة من الاثاء الذين يتمون الأدرار الصغار © 
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والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دورهثم يظهر بأمر جديد في دور جديد. 

وعلى هذه الصورة نستطيم أن نرتب العقول العشسرة مع ما يقابلا 
من هراتب الدعوة الاساعيلية » ومراتب ا موحودات ومطابقتها لها على 
الشككل التالي : 

و - العقل الاول أو المبدع الأول - الناطق . 

؟ - المقل الثاني : ( فلك الكواكب الاعلى الحاوي لكل ما في عام 
الجسم الثاني الذي يأني في الترتيب يعد عالم الجسم الارل وهو عال الحبوى 
والصورة ) > الأساس , 

م المقل الثالك : ( فلك زحل ) - الم الاول - الامام . 

؛ - العقل الرابع : ( فلك المشتري ) - الثم الثاني -- الباب . 

ه - المت لالخامس : ( فلك المريخ ) ع الام الثالث ح الحجة ٠‏ 

+ - العق لالسادس ؛ ( فلك الشمس ) ح اام الرابع - داعي البلاغ . 

- العقل السابع : ( فلك الزهرة ) > المتم الخامس ح الداعي المطلق . 

م - المقل الثامن : ( فلك عطارد ) - الم السادس ح الداعي الحدود . 

- العقل التاسع : (فلك القمر ) - الم السابع ح اللأذون المطلق . 

٠٠‏ المقل العاشر : ( مأذون فلك القمر ) حالم الثامن > المأذون الحدود 

- المكامر > المكالب . 

كا وان الموحهودات الروحية والادية الت وجدت عنه تعالي بابداعة 
ها واختراعه اباها » فقد رتبت على الشكل التالي : 

و أول الموحودات » هو الدع الأول » أو الموجود الأول © الذي 

لبس وجوده بذاته » والذي هو علة الموجودات تنتهي اليها هذه 


الموحودات . وهو عين الابداع وعين المبدع من ناحية © وعين 


الوحدة وعان الواحد هن نأحة أمخرى 1 


؟ - ثالىي الموحودات © هو العقل الثاني » أو المنبسث الأول »© العقل 
القائم بالفعل »> وهو في الكال #المقل الاول » كما أنه لا جسم 
ولا في سوسم 
سو وثالث الموجودات » هو العقل القاثم القوة أو المنبعث الثاني الأول 
وهو [أشدولى والصورة >» وقد سمي بالملبعث الثاني الأول لآنه ثبي 
في الرتبا بعد المنبعث الأول هن تاحمة » ولآنه أصل لعالم الجسم 
فبو أول بالنسبة لما ينشأ عنه من الاجسام من ناحية أخرى . 
4 وعن العقل الثالى القائم بالفعل بصدر اللاتكة الموكلون بعالم 
الطببعة © وهم كثيرون 4 ووجود كل منهم عن الآخر . 
مه وعن العقل القاثم بااقوة الذي هو افيولى والمنورة يصدر عام 
'الطبيعة بأفلاكبا وكواكببا . 
وكذلك وجد فى الحسد سبع قوى فعالة حسمائية وهى ؛ الجاذية » 
والماسكة © والحاضمة » والدافعة » والعازية © والناممة ' » والمصورة . 
وسبع قوى روحائية حساسة شفيفة لطيفة وهي : الباصرة » والسامعة» 
والذائقة » والشامة ©» واللامسة ؛ والناطقة * والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منبا تشيه الكواكب الخسة الجارية في السماء : المريخم © 
المشتري » عطاره » زهرة » زحل . والقوى الناطقة مناسبة للقمر > 
والقوى العاقلة مناسية للشمس . 
وقالوا : اث للقرى الفاضلة الى هي : العاقلة » والمفكرة » والذا كرة» 
والمتخميلة » والمميزة » والحافظة * والناطقة » في الدنما نظير © السبعة 
النطقاء » ودعاتم الاسلام السبعة الى هي : المصبلاة » والصوم » والجيج ) 
والزكاة » والجباد » والولاية » والطبارة . وقسموا هذه العلوم الى ثلاثة 
أقسام : رياضضة © طببعية © الحية . وقالوا : أن العسلوم الرياضية هي 
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دون فلك القمر > والعاوم الطببعة في الفلك التاسم الى فلك القمر » 
أما العلوم الالهية قبي فوق الفلك التاسم » مثل العقل > والنفس > 
والآمر » والباري » وقد أشرف على كل نوع من هذه العلوم عقول 
تسيرها وترعاها » ففضاوها ورتبوها حسب أهيتها » فجعلوا المرتبة 
الأولى للعلل الالمي » وموضوعاته تبحث عن كنه الله تمالى » وكنه 
النفس التاطقة العلامة بالقوة 4 الفمالة بالذات » معتمدين على قول 
الرسول : ( من عرف نفسه ققد عرف ربه ) . و ( أعرفك بنفسه أعرفم 
بربه ) . ومن يتوصل الى معرفة نفسه أطلم على الخقايا والأسرار » 
وأصبم اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ينقل النفوس من الظامات 
الى النور » ومخرج من الفجار أشخاصاً أخيارا » وجمل من الكافر 
الملحد » مؤمنا ولبا» وهذا النقال لا يعرج على قرية خاوية الا وأحياها 
ولا أرضا قاحلة الا وأأدسبها » ببيء الاسباب » ويرفم الحجحاب © 
ويهوث الأمور الصعاب © ويحمل نوراً من أنوار الله يقذفه في قلب من 
يشاء من عباده واتباعه الصالطحين » ويرشده الى جوهر العقول ؟ 
وأسرار النفوس »© رأنوار الافكار » وم الازهار » ويطلعهم على السر 
المكنون » والنور الشريف اللطيف > وهو علمٍ الربوبية » والسر الآمري > 
والرحمة الواسعة التى يمخص بها من يشاء . 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لآن نفسه لبست زمنا 
طويلا حتّى عرفت وعقلت المعقولات » أي عرفت أمام عصرها وزماا ؛ 
ولما عرفته ارتقت الى عالها النوراني © عام الملكوت الأعلى . 

وقالوا : بأن الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة 
دعاها العقل الكلى > فكان حداً من حدوده أطلق عليه السابق أسيقه 
الحدود الروحانية الى معرفة الخالق وتوصده * فكان أولا لاحقا » ثانا 
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موجودا » ثلثا واحد؟ » رايعاً تاما » شامسا كاملا » سادسا أزليا » 
سابما عاقلا » ثامنا عام » تاسعا قادراً » عاشراً حيا > وأطلق المبدع 
على هذا الملاك الأول والحد الأول © اسم ( القلم ) وقال له : أقبل © 
فأقيل » وقال له : أدبي 2 فأدبر » فقال : بعزتي وجلالي ما خلقت 
غلتقا أعر منك © بك أثيب © وبك أعاقب 4 وبك تبلغ النفوس المنازل 
العالية » قد .جعلتك وسسلق لجبع عبادي © من أطاعك فقد أطاعني » 
ومن عصاك ققد عصاني » وأقاض الله من نوره ومن العقل الكلى الفعال » 
جوهراً آخر في كاله » دونه في رتبته . فكان ملاطا نما قابلا الصورة 
وعن الملائكة وعالم الطبيعة يصور الانسان بالنفس والجسم . فترجم 
نفس الانسان الى مأ عنه وحجدت وهو الملاتكة © وبرجم «جسمه الى ما 
عله وعد وهو اشوكى والصورة , ظ < 
وتقابل مراتب الموجودات أو مراتب عام الصنعة الالهية » ومراتب 
عام الصنحة النبوية أو عام الدين ؟ يلي : 
الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين بما فبه من عم 
وعمل »2 ويمن فه من أمة يدعون الى التحقق بكال العم عن 
طريق العادة العاسة الباطنية © والى التحقيق بككال العمل عن 
طريق العبادة العملية الظاهرة . 
+« وعن الناطق الذي هو أصل عال الدين من جبة التركيب » وجد 
الامام القاثم بالفعل وهو الاساس . 
مب - وعن الناطق أيشا وجد الامام بالقوة وهو الكتاب . 
؛ - وعن الامام القائم بالفعل الذي هو الاساس وجد الأمُة القائمون 
حفظ الشريعة » وهم كثيرون , 
م - وعن الامام القائم بالقرة الذي هو الكتاب وسدت الشريعة 
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الجامعة للعبادتين الباطئة والظاهرة علا وعملا » وهي اشباء كثيرة. 
+ - وعن الاثمة والشربعة يمحصل كال النفس البشرية * اذ بالسريعة 
يحصل كله العملى الذي يأتى من العبادة الظاهرة » ومن الاثمفة 
يحصل له العامي الذي يأقي من العبادة الباطنة . ْ 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظرات العسقة أوحدوا نظريات 
الهياكل السبعة والادوار السبعة » فقالوا عن المساكل انها على نوعين : 
سبعة مؤتلفة 24 وسبعة مختلفة . والنطقاء سبعة 4 وأسسهم سبعة » 
والافة سبعة . فالنطقاه السبعة والاسس السيعة ثم : آدم “» وأسأسه 
شيش © فوج وأساسة سام > ابراهم وأساسة اسماغيل ©» موسى وأساسه 
هارون » عسى وأساسه شمعون الصفاء » همدب » وأساسه علي بن الى 
طالب © اسماعيل وأساسه قداح الطمكة . 


والامة السبعة هم : على © الحسين 4 على زين العابدين © محمد الماقر »> 
جعفر الصادق ؛ اسماعيل » همد بن اسماصل > وطابةوا هذه النظريةعلى 
الاعداد ورتبوها ؟ يل : 

دم : بمنزلة الأحماد ومنه السلالة , 

توح : بازلة العشرات وهو كالتطفة في الصورة الجسانية . 

ابراهم: بمنزلة المثات وهو كالعلقة فى الصورة اللسمانية , 

موسى : بمأزلة الآلاف وهو كالعظام في الصورة الجسانة . 

عيسى : بلذلة عشرات الالوف وهو كاللحم في الصورة الجسائة , 

عمد : بلالة مئات الآلوف وهو كالصورة التاممة . 

القائم : بنزلة آلاف الالوف وهو كالنفحة الاخيرة © قائمًا بالقبول » 
أطلق عليه اسم اللوح الحفوظ » فكان حداً تنا أبدعهما الله بالكليمة 


القدسة ( كن ) فكان 4 الككاف متها دلبلا على السابق © والنورن 
إشارة إلى اليه , 

ف ( كن ) كلمة كلام الله الساري وحنا بلا واسطة » فكان سحدا 
الثا » أطلتى عليه امم ( الجد ) » آخذاً من قوله تعالى د وائه تعالى حد" ربنا » 
ونتجح عن ذلك الحد الرابع الذي هو (الفتم ) » لانه فتح بالذكر مسا 
صم بالفنكر » فتم بهذا الابداع الحد الخامس الذي أطلق عليه اسم 
( الابال ) لاله كان أول عارض تخيل بالفكر > والنافح الأول في نفخة 
البعث » وبذلك قال أحد الدعاة : 

غدا السايق السامي اليه وثاله مم الجد والفتيم والخبال الملادم 

واطلق على هذه الحدود الخمسة اسم الحدود العلوية الروحاشة » وقيل 
عن البى (ص) أنه قال : تسلمت من خمس وسلت الى خمس وبي وبين 
ري حمس © وأنا وال لمي حمس ١٠‏ 

فالخسة حدود التي يعني رسول الله أنه تسم مليم ثم : 

١‏ آلدم وحظه محيرة الراهب 

«الانوح وحظه خديحة بنت لخويك . 

ل أبراهم ولحظةه مدسرة 

؛ ‏ موسى وحظه حمر بن نافل 

مو عيسى وحظه زيد . 

أما الخسة حدود الى سم البوم ملكة الدين هم : الاساس » والوصي » 
والامام ؛ واللححة © والداعي . واخمسة لت بيئه وبين ريه ثم : العقسل 
النفس »> الجد » الفتم » الخال . يقابليم في عام الملائكة » القلم » اللوح » 
مسكائيل » اسرافيل » جبرائيل . وقوله أنا وآل بتي خمس > بقصد ؛ 
جمد > على » فاطمة » الحسن » الحسين . 
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وقالو! : ان جميع الانياء » م يأخذوا التأبسد ؛ ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الحدود الروحاننة » الغير متشخصة © وقسد قسر أحد 
الفلاسفة الاسماعلية قوله تعالى ؛: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا » أو من ورام حجاب©» أو برسل رسولاً فيوحي باذله ما يشاء» 
بأن القسم الأول من هذه الآبة هو رتبة (المد) الذي هو كلام الل 
وحسا » و كامة من وراء حجاب © هي رثبة ( الفح ) ؟ وكاية ويرسل 
رسولاً هي رتئة ( الخال ) > وأففى السابق الى تلبه بالمادة الارادية » 
والمشيئة المقتضية » وأفضى التالي الى الحد * وهو اسرافيل با 
يمري في العام الروحساى ©» فاقضى به أسرافيل إلى الفتتم 
وهو ميكائيل الذي أيلفه إلى الخيال جبراثيل © فبلفه -جبرائيل إلى 
الناطق الحي » الذي يثل فى دوره »2 السابق > كا يمثل السحجة أي 
الاساس دور التالي » ويمثل الداعي الحد »2 والمأذون الفتح » والمكاسر » 
الخيال في كلا الدورين . فقول النى : الي آلخذ الوحي عن جيرائيل » 
وجبدائيل يأخذه يعن ميكائيل » وميكائيل يأحذه عن اسرافيل » 
واسرافيل يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن القم . أنه يعني بذلك 
الي آخذ الوحي عن الخال » الذي يأخذه عن الحد > عن الثالي الذي 
بأخذه عن السابق » فنكون قد أخذ عن خخمسة حدود علوية اتصل عنهم 
خمسة حدود أرضية م : النطقاء عن السابق »© والاوصباء عن التالي ؛ 
والدعاة عن الحد » والمأذونرن عن الفتتح “ والمكاسرون عن الخال . 

والأذنون » والمكاسرون أقرب الحدود إلى المستجسين ©» ومرتبتهما 
كيرة ©» لا تتوافر إلا فيمن كان على عم تام بالعقائد ويعرف مواضم 
الضنعف فيها ليتمكن من بمجادلة أصحاب الفرق الاشرى وإظبار ما في 
معتقداتهم من أخطاء لترغيب المستحببين » وإذا ما طيقنا نظرية المثل 
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والممثول يكون قي العام الارضي سحدود جسمانية تمائل الحدود العلوية 
وتتصف بصفتبا وتسمى بأسماها » لآن الله سبحائه وتمالى الأزه عن 
الاسماء والصفات © أقام العالمين العلوي والسفلى بعشيرة حدود كاملة ؛ 
خسة حدود روحاشة » ونخخسة حدود جسانية » فالحدود الجسائبة 
أو الارضة م : الني والوصي والامام والحجة والداعي » يقابل كل مثيم : 
السابق والتالي والجد والفتتح والخيال » وان العام العلوي عد العالم السفل وعام 
العرش عد عا الككرسي وعام الكرمي يمد فلك زحل > وفلك زحل يمد فلك 
الشمس » وقلك الشمس يبد فلك الزحرة » وفلك الزهرة يمد فلك عطارد ؛ 
وقلك عطارد يمد فلك القمر » وفلك القمر يمد فلك المرارة *» وفلك 
الحرارة يمد فلك الحراء » وفلك الحواء بمد فلك الماء »* وفلك الماء يمد 
فلك التراب . | 

والوحود نحمد ذاته تأسس من علتين : احداها الآمر وهو علة العلل ؛ 
والثاني العقل الفعال وهو علة ومعلول * والامر هو المادة الالية التي تمد 
العلة الثانة ولا تستمد منبا » والأمر والباري كامة وإحدءٌ تستمد منهبأ 
كافة الحدود الروحانية » وقد بظبر الامر في العالم السفل متحسداً في 
صورة الححاب الشري © وقيامه المدة المقررة »> فاذا غاب الامام انتقل 
الامر إلى شخص آتخر من ولده بموجب النص © فبو إذن علة الوجود كا 
ارى الواحد علة الاعداد » ومئه تكرنت كسورها وأعدادها > والآمر 
هادي بذاته » لأنه يمد ولا يستمد » بينا العقل يمد ويستمد > فبو هادي 
بهدأيته » لان مادته من الآمر استمدها لانه علته > والآمر ظهر في العام 
السفلى في صورة الحجاب البشري » والآمر هو الامام بالحقيقة لانه هادي 
يجوهره وهو الآمر > والجسم الشري ححابه قد سمي بأسمه . 
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وقالوا في التوحمد : ان كون الدع سبحانه لا مثل له » لسن نتعلق 
بتوحيد الموحدين > ولا بتحريد الجردين » فسخرج من أن يكون لا مثل 
له » إذا لم يوحده الموحدون أو عن نعوت مبدعاته اذا ل يجرده المجردون » 
بل هو تعالل -- تتكير ووحد الموحد أو لم يوحد > وجرد الجرد أو لم 
محرد س لا مثل له ؛ إذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث كونها اثنين 
وجد في كل واحد منها ها يبابن به الآنشر © وبه تقع الاثنينية فيكون 
لكل واحد منهها جزءات بها » وجود ذاتهما : احدهما الذي أعطى كلا 
منها ها اختص به وباين الاآخر وهو بالاهية أحرى » وهو تمالى من 
العلاء في ذروة لا يجوز أن يكوث غير يسسقه أو يتأول عليه © والذي 
يكون بهذه المثابة لا يككون له ضد ولا مثل . 

ولس التوحيد تدقيق الممنى في الاخبار عن الله تعالىي بأنه فرد » 
فسكون المدقق موحداً “ ولا تخصيص الله تعالى بمعلى من الماني فيثيث 
أند يذلك المعنى فرد © إذْ عظمة كبريائه في حجاب من الامتناع عن أن 
تكون الخحروف تترجم عنها بوجه من الوجوه © وكدف تتر.جم الحروف 
عنها ولا تعلي ها مثاراً في تأليف لبدل الا وماء قدرته يفيض ولا بنبىء 
منها نبأ لبنطق بعنى يدق أو يحل الا وعجزها يفرخ ويبيض »© وتعالى 
الاله المعيود عن قضايا العقلنات * وتقدس عن نعوت الطببعيات © وإا 
هو (أي التوحيد ) مصدر على التفضيل »© وله من ممئاه وجبات ادها 
منسوب إلى ابداع المبدع تعالى وتقدس » والآلخر منسوب إلى فمل المومن 
الموحد » فالذي هو منسوب الى ابداع المبدع تعالى وتقدس هو أن يقتضي 
موحداً > وهو القاعل للواحد » وموحدآ وهو المفعول للواحد © وإذا 
كان الترحيد فعل الموحد ععثى الفاعل للواحد فكان الواحد قد يقال على 
أوجه مها : أن يكون الراحد واحدا بتناهي ذاته الى جبات يفارق 


غيره * مثل أشخاص الاشياء الممسوسة » وهو مستحتى من هذه الجبة 
لان بقال ائه واسد > وتثاهيه الى الجبات واستتعاب الحدود جملة يدل 
على أن هذا الراحد محدث » ومتبا ان يكون الواسد وأحداً ؛ بمعنى 
ان مختص معنى لا يرجد فى غيره » مثل قوة حجر المفناطيس في حجر 
الحديد » وهو مستتى من هذه الحية ان يقال انه واحد ©» واختصاصه 
بيه المعنى من دوث غيره برجب أن يكون هذا الوالحد ممدثا . ومثيا 
ان يكوت راحداً مطلقا » فالواحد المطلق #طقى عن ذاته بالازدواج الذي 
هو الوحدة وحاملها © وجميمع هله الوحوه تورجب ان يكون الواحد على 
الاطلاق محدثاً » وإذا وهب ان يكون الواحد على الاطلاق تمدثا » كان 
منه الاهماب أن التوصد هو فعل الواحد الناطق عن ذاته محدثه لا 
بلق يمحد المندع سعحانه وتعالى كبرياه » اذ الممدع تقدس موحد معنى 
أنه هبدع الواحد والاحد والله بريء من الصفات الواقعة تحت الختراعه 
ومتقدس عنها لا سما انه تعالى فاعل على هذه.الصفات وفاعل الاشماء كلها . 

هذه هي الخطوط الرئيسية التي تتركز عليها عقائد الاسماعيلية » والني 
تستمد اصوها من وهر الاسلام الصحيح * وتلتقي في اهدافبها العلا مع 
احتكام الله فى آناته البينات 4 وتقر بوحدانية الخالق وتازهه عن الصفات 
والاشاء » مع الاستمساك بكافة الشسرائم السباوية والاعتصام بال البيت 
الاممة الاطبار . 


الأئمة الاسس|عمليون منذ بده الخليقة 


قلنا بأن علداء الدعوة الاسماعيلية يذكرون في كتبهم السرية يأر 
دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود ويستدلون على هذا القول عاسا وعقائديا » 
لذلك لا بد انا وتحمن نستعرض تاريخ الدعوة الامباعيلية من ابراد بعض 
اقوالهم المتملقة ببدء. الخليقة والاتيان على ذكى الائمة منذ أقدم المصور 
حتى بأقى محثنا مفنداً وتاماً , 
تحدث الوان الصفاء عن بدء الخليقة وعن الأمور الاغهية الروحانة 
وحدوثبا دفعة واحدة فقالوا': « أما الامور الالحمة الروحانية فحدوثها 
دفعة وأنحدة هرتبة منظمة بلا زمات ولا مكان ولا هولى ذات. كيارن 
بل بقوله ( كن فبكون ) 4 والامور الروحانية الالهية هي : 

المقل الفعال » والنفس الكلبة » واطولى الاولى 4 والصور الجردة , 
والعقل هو نور الباري تعالى وقيضه الذي فاض أولا . والنفس هي نور 
العقل وفيضه الذي افاضه الباري منه » واطيولى الاولى هي ظل النفس 
وفيئها » والصور الجردة هي النقوش والاصباغ والاشكال التي عمتبا 


النفس فى المولى باذن الله تمالى وتأييده لها بالفمل . وهذه الامور كلا 
بلا زمان ولا مكاث بل بقرله ( كن فنكون ) 5 قال : وما أمرنا الا 
واحدة كلمح البصر . ثم إن الاركان الاربعة متقدمة الوجود على مولداجما 
بالايام والشبور والسئين ا ان الافلاك متقدمة الوجود على الاركان بالازمان 
والأدمار والقرانات » وعالم الارواح متقدم الوجود على عام الافلاك 
الدهور الطوال الت لا نباية لما 6 والباري تعالى متقهم الوجود على 
الكل كتقدم الواحد على جمدم الاعداه ع . 

وقال أسى الدعاة : 

لا نريد ان نتكم عن بدء الخاءقة وابتداء دور الشر والثقبة واحتجاب 
درر الكثف والمشئة واظبار الرسل للبرية وم الاشخاص من النسرية 
والصورة الادسسة » لا أراد الله تعالى أن يخلق آدم على صورة الرحمن 
وهي الصورة الديشة والخلقة القدسبة © فمند ذلك أمر جبرائيل فأخك 
قيضة من طين الاعارى © وعجنبا يحقائق البيان » ومدها مكصورة 
الرحمن » واكمل با حلة الدين القريم » وحعلبا طريقا مستقيما وحكة 
لعالمين وهي صورة آدم الأول منتبى دور المشيئة © ومتدأ دور التقبة 
القائم بقرة الأب »© المؤيد حكة الرب »> وقد كان زمان دور المشيله 
والكشف للبرية سراً فى الوجود وقطنا فى العبود » ونوراً ساطعاً بالبرهان 
ودوهراً حاملا للابان » وعزما جاريا بباطن الامور في ملكوت المادة 
المطلق © و.جوهر الححاب الاسيق » وهو واحجد الخلق وحجاب الحق © 
فاما كش بين العالمين الفساد © وانحل في نفوسهم عقد الوداد 4 وبحادت 
عقو هم عن طريق الرشاد » عندئذ بدت من الثور الحقيقىي إرادة مءئوية 
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ونظرة أزلية » فأراد أن يحتجب عن أهل ذلك الإمان وبدور دوران 
القرآت » ويبعث رسلا بالاعذار والائذار » ويظهر وجود الشرائع بعال 
الكو ن والفساد » وبستر وجود الحقائق عن عصية الاضطباد . فمئد ذلك 
نظر ذلك الامام الحكم © والسيد الكرم © والبناء العظم > والصراط 
المستقم » والحجة على أهل السموات والارض > نظرة لطيفة فجمع بنفسه 
جمبع الكائنات ©» ولطائف المووجودات “ وسائر أسرار المغسبات © وفك 
اسرار الوجود ©» فتوجه نحو هدار ( برج الحمل ) تحث خط الاستواء » 
عند شحرة طوبى » فى جوار العرش العظم 4؛ والنور القديم » حيث 
مدينة ( بوسباط ) . 

وكان أهل تلك المدينة » أهل معارف وايمان » وحقائق وبسان »© 
وسر واعلان »© فأقام الامام عندهم مده مديدة > وأياما عديدة » يعامهم 
الحكة والسسان » وأسرار الزمانث » وكان آدم في ذلك الوقت ريجلا من 
أهل الدعوة الحقيقية “» والملة الاسماعلية » ومن بعض المؤمئين المستمعين 
لمكة ذلك الرب الشفيق “ والسر الدقتق »> فقربت نفسه بالممارف ؛ 
وتشمدت اركائا باللطائف » عندثذ نظر البه » وأفاض النعمة عله ء 
وأرشده إلى معرفة الادوار 4 وجعله حجاب الاستار » وعليه الاسماء 
الكلياتث » ومعاني الجزئيات 4“ وعرقه على اللاثكة القامين يعلوم الافلاك 
وكلمهم يأوضح الخطاب »4 قا أعطوا حوابا » وقالوا : ( سبحانك لا عل 
لذا الا ما علمتنا انك انت العل الحكم ) فقال تعالى : ( يا آدم 
أنبئهم باسماهم ) . فاما أنبام بتلك الممعاني الثفية » والحكة الدينة » 
خروا اليه ساجدين © ولآمره طائعين » ولقوله تابعين © إلا" ابلس »© 
فانه أبا أث يكون من الساجدين » ( وهر الحارث بن هره ) وكان هذا 
الحارك حجة من حجج الامام » ومطلم على الحقائق والسبان © فحسد 


آدم على ما اعطاه ذلك اللمحكم الاعظم “ والثور الآثم ؛ وقال : با آدم 
هل أدلك على شجرة الكل » وملك لا يبلى » ومقام لا برام » ومقصد 
لا يتغير » لآنه مبدأ النفوس © واملك الحقيقي والتوراني © ومحل سير 
صاحب دور الأدوار » وعزة الجبار » عند سدرة المنتبى في جوار العلي 
الاعلى » عندئذ ممع وصفى آدم اليه » وظن أنه شفيق عليه » فقال له : 
! آدم إشرح لي ها قاله لك الامام ؟ قبام له عند ذلك بم أوصاه أياه 
ولي الأمر » وحكم العصر . 

ولما عم ذلك الامام طردهما من دعوته »4 وسد عثهها باب رحمته »4 
حتى أعلن آدم توبته »© وصفاء نيته > وإخلاص حقيقنه » فتاب عليه » 
وقربه إلمه » وعامه المعاني الالهية » والح الربائية » ونفخ فيه الروح 
الأبدية 6 ورتئب له حدوداً وحججا ودعاة > وعر”ف عليه جميم أهل 
دعوته » وجعلة حجاباً له» وبابا لا يدخل إليه إلا من أظبر الشريعة > 
وستر الأشقة 4 وشيد له الأركان » وعمر البئان © واسئثتر يآدم عليه 
السلام » وكات قبل تسليمه اليه » والنص عليه ©» ان احشر ذلك الامام 
وهو ( هيد ) ولده هابيل وسلم الأمر اليه » وأمره أن يسم لآدم » 
ويقوم تجميع أعماله » ويساعد على قيام الشريعة » ثم أقبل على آدم 
وقال له : هذه وديعقق معك سمبا لولدي هذا مق القت أحوالك . 
عندئذ قبل كل منها بما فوض البه » واستتر الامام » وقام آدم بالشريعة » 
وهاببل بالحقيقة » حتى تتمة الدور وكال الأمر 6 ورج وغ السر إلى 
مستقره ©» والحق إلى أهل '' » . 

وأتى اخوان الصفاء على ذكر بدم الخلمقة بقولهم ''! : 


0 0( الخدرائة عزيز شاه ب ورقة ( جم باس ) مخطوط بمكتبق الخاصة , 
(؟ ) جامعة الجامعة ؛ ورفة ( .> ل #م ) لسشة شطبة في مكتيق النقاصة , 


و 1 ا ل ل ل الل ل الا الل ا لي اللي اا لا شد يي ل ا ل لي ا لي ا ع ل ع ل ع لح ادا ع بالدح ييا آي وه 
ييا كذ ورا 


و لما خلق الله آدم اسحنه الجنة التي هي دار كرامثه » ومحل 
نعمّه » في حواره الآمين ؟ وقراره المككين »4 هقر عادة المصطفين من 
الملائكة المقربين » وعيهد الله أن لا يقرب شحرة عرفه .با » ونهاه عن 
أكلها » وأعله انها حذورة إلى وقت معلوم » وان بها يكون العود 
الى البداية » واتها لا تمدو ثمرتها » ولا مل أكلبا » إلا" عند النباية » 
وأنها بقمة دور الكشف الأول » فيكون أول مدة دور الستر الذي 
قدر الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين فيه » إن مر تلك الشجرة يكون 
مستورا في أكامها » مخبومأ تحت ورقها » مكنا فى أغصاتها » مخفيا 
لا كاه مخاوق في دور الستر يقفا عليه » ولا يصل اليه » ولا يكناول 
شيثاً منه الا" في الوقت الذي قدره > والزمات الذي بسره »> إذا بدا 
دور السعادة بظبور النفس الزكية » في يوم المرض الثاني » وتحلت النفس 
الكلة لفعل اأقضاء » فعند ذلك تبدى شحرة سدرة المنتهى » وبها تكون 
النشأة الأخرى : 

وعبد الله الى آدم وأطلعه على ذلك » وأعامه أنه لا يككون في وقته » 
ولا يتهنأ له فى زمانه » وأياحه ها سوى ذلك من أكل الشعحر © 
والتناول من أصئاف الثمر » ها يكون غذاء له » ولمن هو مع له » 
فاما زين الشطان سوء عمل » وحمله على ارتكاب ها نهى عنه © وأسمل 
ما لا يحل له » وتنارل ها خطر عليه » ول يمكنه ذلك منه 4 إلا” 
بالحلة عليه » والملاطفة له ولزوجته » وكان من حاله انه جاءه في صورة 
الناصح المشفق »© فطلب منه الفائدة بالسؤال والتذلل > فقال له : قد 
أناك الله من العم والمحكمة والمعرفة » ما / يؤته أحد قلك » وقد فضلك 
على ملاتصكته الذين أمرهم بالسجود لك »2 والخضوع بين يديك » وجعلك 
معاما لهم > تعمهم أسعاء ما يككون © ولم يبق عليك الا" معرفة شيء 


واحد» ولو عرفته لكنت من اللائكة العالين © الذين لم يؤمروا بالسجود 
لك > ولم يدخلوا في طاعتك » وي المقامات العالية © والدرجات 
السامية عند الله سبحائه وتعالى . فقال آدم : وما هذا العم الذي أشفاه 
لله عنى وم يطلمني عليه » وقد عل الي محتاج اليه » وغير مستغني عنه ؟ 
فقال له : هو عم القيامة » وكون النشأة الأخيرة » والبروز لفص_ل 
القضاء » وكضة الصور الروحائية المعراة من الاشخاص اغيولانية في 
دار البقاء . ولو عامت هذا أنت وزوجك لكنتا ملكين 2 وكنتا 
من الخالدين » غير انها لو كنا من أهل دور الشف لكانت خلقتهيم 
روحانية > ول تكن جسانية إذ كان البقاء والخلود على الأفضل بالنفس 
أشه من الجسم © فسند ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك »> وأراد 
الاطلاع عليه بالاظبار له من حد القوة الى حد الفعل لبرى كيف يكون 
دور الكشف © وكيف يكون قبول أهل ذلك الزمان » وإستجابتهم 
إلله » وصكيف تكون منزلة النفس الزكمة في ذلك الوقت ©» فأبسدى 
شيئا مما نبي عنه لغير أهله » واطلع عليه غير مستحقه ووضع منه 
شيثاً فى غير موضعه > فكانت بنزلة الأكل الذي نبى عنه © فاما بدا 
ذلك منه » اضطربت علبه أحواله واستوحشت مئه أعماله »© ونفرت 
منه الوحوش التي كانت قد أنستث به »4 وتباعدت عنه الطمور © الي 
كانت قد ألغت صورته 4 ونزع عنه لباسه » وبدت سوأته » واتكشفت 
عورته وظفر به عدوه > وأقبل فرق عله جموعه © وبعد أهل الجنة 
عنه » فمسند ذلك ناداها ريه) ( ألم أنهكا عن تلكا الشحرة »> وأقل 
لكا إن الشطان لكا عدو مين ؟ ) قالا : ربنا ظابنا أنفسنا فوضعنا 
ما :بسنا عنه > فى غير موضعه © ودفمناه إلى من لا يستحقه > وان م 


تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين . قال : ( أهبطوا بعضم لبعض 


00 
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عدو ولي في الارض مستقر ومتاع إلى حين . فأهبط من دار الملاتكة 
التي كان فبها » وأخرج منها إذ كان أهل الجنة قد سثموا موضعه » 
واستوحشوا من شخصه © لما بدت سوأته ©» واتكشفت عورته © ورأوه 
بعين من جاءهم بما يلكرونه ولا يعرفونه » فظفر به عدوه » وخرج آدم 
وزوجته سائحين في الآأرض لا يدريان أبن يتوجبان فى بلاد الله عز وجل 
وبها من الندامة ما جاوز وصف الواصفين » وكيف لا يكون ذلك » 
وقد زالت الرئاسة عنهها وتديير السساسة النبوبة منههما » فاما طالت اللحنة 
بآدم استرجع القول ونادى ربه وتوسل اليه بالقائم في ذلك الوقت الذي 
تظبر فيه الحقائق * وباصحاب المقامات المالية في ذلك الزمان الذين مم 
الكامات التامات والاآنات الماأهرات © وانه يتعمد ذلك > وانما اشتاق 
الى تلك المنزلة الجللة » والدريحة الرفيعة بغير انكار ولا استكمار عن 
الاقرار بفضل صاحبها » قعئد ذلك تاب الله عليها ويسسير لما المعدشة » 
وبعث اليها ملكا من ملائكته فعامها ما يحتاجون المه في الحماة الدنيا 
لقوام الاجسام في محل الكون والفساد » وتلقى التأييد والوحي والالهام » 
وأمر باقامة الشريعة والسجود والممل بالحسنى » وإظهار الصتائعم > وكثر 
أولاده » وانتشر نسل » واتسعث دعرته » وعمرت داره » وقّر قراره » 
وكان على ذلك هدة ما شاء الله سبحانه أن يسقى الى أن استكمل 
أجله » فنقله إلى دار البقاء » وأراه ما عجل فيه ليراه وهو في محل 
الأجسام © قل يحب سعيه » ولا حبط عمله » لما تاب وأناب ©». 

ولو أردة الاتبان على ذكر كل هاقاله الدعاة والعماء الاسماعلية حول 
بدء الخليقة لاستغرق ذلك منا صفحات .. وصفحات .. لذلك كتفي مأ 
أوردناه ولقدم فيا بلي لمحة موجزة عن الاثمة الاسماعيلية مثذ هبوط آدم 
والأدوار والأكوار والفترات والقرانات 5 جاءت في الوق السرية 


الدور الاول : 


ستدىء هذا الدور متك هبوط آدم © ويستمر حتى ابتداء الطوفان 
ومدته 0 عام وأربعة أشهر وخمسة عثشر برها. وسمى ( دور 
التكوين ) » وامام هذا الدور هو 'منيد الذي تعد دأ الناطق آدم . 
وهدذا 7 أساسات هما هايبل وشيث “الأرل قتل بسد أخيه ١‏ قابيل » 
فاستم متصب به بعد وفاته و شلث و . وتدل المصادر التارضة أن سلب 
تسمية آدم على قولين : أحدهما لأنه خلق من اديم الأرض وهو وحجببا ؛ 
والثالى لأنه مشتق من أدمة ورهي سمرة اللون * وهو اسم عرلى ولدس 
بمجمي © وكثلته أبو عمد اظباراً لشرف شينا جمد . وكات أمردا و إما 
لت الحا لولده من بمده » وكان كثير الشعر في بدنه جعداً وأنزل الل 
عله عشر صحائف في عشرين ورقة » وقد علمه الله الاسماء كلها » وكان 
يتكلم بألف لسان » كذا نقله النسفي في محر العلوم “4 وكان لغنه يق 
الجنة العرسة . فاما عصى واخرج من الجنة سلبه الله العربية فتكم 
السريانة » وولد له أربعون ولد ف عثسر بن بطنا » وما احتضر كانت مدة 
مرضه أحدى وعشرين ؛ وتوى وغسله شيث وصلى عليه ودفن في جبل 
أبو قيس فى غار » فظل حق استخ رجه نوح يوم الطوفان وحمله معه 5 
تابوت فى السفيئة اما شرج منبا رده إلى مكانه » وقصل دفن في بمثت 
المقدس » وقيل ف مشارى الفردوس عند قرية كانت أول قرية في الأرض . 
وعاشت حواء بعده سئة وأنحدة . ولم يحت آم حمق بلغ ولده وولد ولده 


أردعون الها وقيل الفي الف » وعاش تسعادة وثلاثون سئة . وتقول 
بعضص المصبادر الإسماعدلة ان هناك ما يقارب سنوت إماما كانوأ قبل آدم 


وآخمرهم هشيد 8 ويعثير للب 3 ن مت وشلخ متم هذا الدور . 


0 


أنوش بن شُدث الارقام التاريخية 
قناأث أن الم كورة اعتيرناهفا 
:. بن الوس 


الطوفان . 


مهلاثيل بن قمنان 
البأرد بن مبلاشيل 


1111-7 


نوم سن المأرد 
متوسلخ بن الحمنوخ 
للك بن متوشلخ 


الدور الثاني : 


يبدأ هذا الدور من طوفات نوم نحى ولادة أبراهم وقيل أن هدثه 
:)ا ملة ون أشبر وخمسة عشس يوم » وقبل تسمائة واثنئان وسبعون 
ملة وستة أشير وخمسة عثير يوم © وقيل الف عام . وقد نسم ناطق 
الدور نوم هأ سجاء به آدم مر الأمر » ونصب توح قملنه إلى اشرب 
وصل إلها »© ثم أشرق من نوره في أساسه سام » وتتقل حق ظهور 
صاحب الدور الثالث ابراه . وأساس هذا الدور هو سام الذي عاش 
من العير 566 عام . ويعين تاحور هو الامام الم للدور الثاني . ويذا كر 
التاريخ أن نوح] ولد سلة ١4+‏ من ولادة آدم » وعئدها بلغ من العمر 
و.باعاما حرى الطوفان الذي ابتدأ في العاشر من شبر رجب سنة 7417 
من هدوط آدم > ودام الطوفان ستة أشبر وانتهى في العائس من شهر 
رم مئة ##4#م . وقيل ان نوح كان دقيق الوجه فى رأسه طول »© عظم 
العشين ؛ غلظ العضدين » كثير لحم الفخذين » ضخم السرة » طويل اللحبة 
والقامة » وهو أول لى ثباه الله بعد ادرس وأول نذير لأهل الأرض من 
الشرك © وهو من أولي العزم » وهو أول ني عذيت أمته بدعوته © 
وهو أول من كرر المواقبت للصلاة »> قال وهب كان عمره الف سلئة 
لأنه بعث إلى قومه وهو ابن خسان سنة وليث يدعوم إلى أرى مات 
تسعائة وخمسين منة . وقال شداد ات عمره الف وأربعمائة وثمانون سنة » 
وقد الختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الاحمر وقيل 
يديل حمل لثاث بمديئة الكرك © وقد أجمم العاماء على أن الله تعالى 
جمل جميع خلقه بعد الطوفان من صلبه ٠‏ 


تأحور بن شاروخ 


يعتير تأحور الامام المتمم 
للدور الثاني وخو سايع 
ع هذا الدور ومنعشه 


أئمة الدور الثالث , 


عاش أرقخشد ه45 سنة 
: شالح +4 سنة 
1 عابر 4 سياية 


2 فالغ 2201 
: شاروخ ٠‏ “ا سسالية 


1 تأحور بم+ #؟سئلوات 


1 سا 
ووه وز سوم ططق لوط اط ة زا وجوجم سمه سا م أنوطاط ع أي د لاط إ5 ساجية تج رجام إن إلاجت ل واوا ور ينوه سه سج سس د اج اج الج اج رجاه رجاو إداه جو ل اسارج ابا سوا ا لهو ب اع الع عد لأسأ 11 1 اا ا ع اعد باس 6 5210 4 . 
ل 


الدور الثالث : 


بتدىء هذا الدور من ولادة ابراهم الخليل حتى ظبور مومى ومدته 
ألف ومائة وخمسوت عاماً وقسل سبعة أشبر وثمانية أنأم . وهو دور 
أبراهيم وصئوه الثتمرود ن كتعات . وامم ابراهم سرياتي ومعئاه بالعربية 
أب حم وهو نبي الله وخليله وجعل الله من أوثي العزم وهو أبو الأنبباء 
وتاج الأصفياء . وأنزل عليه عثسرين صحفة وهو أول من أضاف الضيف 
وأول هن اشئتن واستنحى الماء واستاك واستنشتى الماء » وأول هن صافح 
وعائق » وهو أول من شاب وكان مولده بالسوس من أرض الاهواز 
في زمن النمرود » وقبل أنه كان يشب في كل يوم ما يشب غيره في 
شبر »> وقيل انه تكلم وهو أبن سلة . وهو أول هن اتفذ السراويل 
لست عورته » وأول من هاجر من وطنه إلى طاعة الله وعاش مائتي 
سنة ودفن في مزرعة حمرون وكان اشتراها وفيها قير زوجته سارة 
ولده الأكبر اسماعيل » والدته هاجر » وقد عاش ١0‏ سنة ودفن في بيت الله 
الجر أم ؛ وولده الثاثى اسحق» والدته سارة وقد استوطن بين الشام والقدس» 
وعاش .مم عام ودفن في بيت المقدس , 

نسيحم ابرأهم ناطق الدور الثالث شريعة نوح ونصب قبلته إلى البدت 
وانتقل النور الى أساسه اسماعيل » ومتم هذا الدور ( آد ) الامام السابع . 


النور وشو الذمبح عل 


وثلاثون سييك 


وقتره ما بين الميز أ 


مصطفى غالب و ل ع م لعا لود واوا ع اط عع عه ع اع ع ع لخ ع ا ا[ ميخ 


الدور الرأبع ؛ 

مدة هذا الدرر ألف وماثة وست وثلاثون سنة وسبعة أشهن وانية 
وعشرون نوما » وأساس هذا الدور هو هارون © وقد توفي تحياة أبيه 
فصار كضة لأرلاده يوشع بن الدون الذي أصام أساس] ثانا مستودع] © 
وأولاده هن بعده أثّة استبداع . وناطتى هذا الدور هو موسى الدي 
نسم شسريعة أبراهم © وتوجه إلى المغرب اقتداء بأبيه نوح ٠‏ وانتقل الآمر 
إلى أساسه المستودع يرشم بن النون . 


هناك من بزعم أن ممم 
هذ! الدور هو الامام 
المستودع زكريا وهذا 
حالف إلنظا م الاسعاعيلي 
العام . 7 كن أن 
يكرت المتم آلا الامام 
المستقر. وهو خحريمة 
ان مدر كة . لم تسكن 
. من العثور على تأرمخ 
الفترة بالضبط . 


موقل الرالي 


دأؤّد بن بسي 


سليات بن داؤود 


٠. 0‏ ك١‏ 
قم الم ااي ااا ا 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ا ا ا ا اا ااا اا 1 يذ 
ل 


الدور الخامس 0 


مدة هذا الدور خمساثة وسعون سئة وسيعة عشي يرما وقيل ستّائة 
سئة » ومثل عيسى ناطق هذا الدور كمثل آدم انتقل النور منه إلى 
وصده ثعمون الصفاء » وقد بلغ هذا الدور حد الككال والهام فاقتضى 
أن نكون من أريعة عشير إماما مستقراً يقابلبم سبعة أثة مستودعين » 
أي أن كل امام مستودع كان معاصراً لامامين مستقرين » وكان لتم الدور 
عمران ( أو طالب ) قوة مرثية الألف . وأن أساس الدور ثمعون 
الصفا أو سمعان بن برنان أو بطرس الراهب هو مربي ناطتى الدور 
عيسى »© وكان دعاة الامام المستودع السابع حيرا الراهب في الجزيرة 
العربية ثم عمرو بن نفيل © وورقة بن نوفل > وزيد بن سمران ٠.‏ 

وقل ان محيرا الراهب تمد سم الامام المستقر وراثة الانساء المستودعين 
للقي أبو طالب عندما جاء إلمه من الجزيرة العربية إلى دير بصرى الشام 
مع الني عمد ( اص ) ., 


اكنانة بن مزيمة 

.-. 1 2 5 ععمون الصقا 

1 3 : 2 
به : 1 

0 8 00 

2 _-0 عمران 

إن ١آ‏ طالب 

مر أو ب (ابوطالب) 


١ 02‏ الات الكت تت ل ااال اف ل كا 


على هذه الصورة رتب دعاة الاسماعلية الفترات والقرانات التي تبدأ 
بيبوط آدم وتلتبي بظبور النى محمد عليه الصلاة والسلام » والفثرة حسب 
التعبير الاسماعيل هي المدة بين الناطق والناطتق وربما كانت ألف وخحسماثة 
عام . فامفروض أن تقسم هذة الفترة على الائمة السبعة والمثمين »> فإذا 
أعطمنا كل واحد من هؤلاء الأمة السبعة مائة عام كان الجموع سبعراثة 
عام »أي أقل من المدة المطلوبة » وإذا جعلنا عدد الاثمة أكش من 
سبعة تجاوزة النظام والأصول *؛ وهذا لا تجوز مطلقاً » فعند ذلك تقم 
الفترة -حتما » وهي مشتقة من الفثور * أو الملل » او الاعباء . والفترة 
التي ثقم بين الأدوار يلح النفوس الزئية الاعباء من الال الجسماني 
فتمجز عن قرول التأيبد . ومق انقضت الفترة يزول الاعياء » وتظهر 
النفوس زكية © فتقبل التأيبد » وفي هذه الحالة ينسم الأمر اللواحق 
وبعض الأجدحة . والامامة لا تنقطم لأنها الحجة على الخلق »> ولا تنتوي 
عند فساد أهل العصر » ولككن يكون سكون الامام وائفراده مثل 
الانقطاع » وفي عهد حمد (ص) زالت الفترات . 


لي ع سما اتويت ل اعد سوم مرو م سي وس كيك راس ول ء 


أخبار 
الامة الاسماعيلمين الاطبار 


من عبد الامام علي بن ابي طالب حتى عصرثا الاشر 


ابرمام على بن لي طالب 


أول ما تفتحت عينا الامام علي عل نور الئبوة وشلق الرسالة فاغتذى 
من قسيا المثير ما سدد سبي وهدى قلبه وأنار فكره الثاقب » وتفتحت 
عيئاه أيضاً على نور الامامة ينبعث من جانب والده ( أبى طالب ) مربي 
( همد ) فأذر حائب نسه المتمطشة إلى المحسد والحق والامارتف 
والصدق والتفاني . 

ولد الامام على بن أي طالب سئة 4.٠6‏ مبلادية الموافق لدوم المعة 
الثالث عشر من رحب سئة «بم من عسام الفيل . وكانت ولادته في 
وسط الكعمة الشريفة » والده هو الامام أبو طالب ووالدته فاطمة بنت 
أسد بن هائم بن عبد هئاف . قال ل المفيد : لم بولد قبل ولا بعده 
مولود فى بيت الله تعالى سواه ٠‏ وقل ان أمه ممته حيدره باس م أبيهبا 
أسد ( الجندره هو الأسد),* ثم غيره أبوه فسهاه علا » وبه عرف واشتبر 
وكان أصغر أبناء أبسه . ترق 5 وله من العمر سك سئوات فعاش في 
بيت أبن مه شمد (ص) , ولقد كاث في العاشيرة عندما هب لنصيرة الرسول 


شاك 


ربا ١‏ د حلا تاريخ الدعوة عيلية 


1 م أحاط بد الفرسان القر يشيون ينذروله ويهددونه . فقال الامام على : 
د وال لن يصلوا اليك سق اوسّد فى التراب دفيناً». كان الامام 
على طقلاً ميكر النام سابقا لأنداده في الغهم والقدرة ونشأ رجلا مكين 
البنيان في الشباب والكهولة حافظ) لتكوينه القوي حتى اهز الستين . 
تزوج السسيدة فاطمة بنت النى سنة > ١١‏ ميلادية فانهب منبا 
الحسن والحسين ومعسنا وبنتين هما زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى © وم 
يتذوج في حاتها 4 أما بعد موتها تزوج أكثر من اثنتى عششرة امرأة . 
وكان جموع أبثائه أربعة عشر ذكراً وسبع عشيرة أنثى نذا كر منهم : 
همد الأكير الممروف ,ابن النافية أمد شولة بأت قيس بن جعفر الحنفي » 
والعباس الا كير » وعيد الل » وعئات الاكبر » وجمفر الاكير أمهم أم البنين 
بنت الحل بن الدياث بن حرام الكلابي . وقتل هؤلاء الاربعة مع الحسين 
بالطكف 7 وجمر الاصغر أمه الصهباء أم حبيبة » وعيد الرحمن وعبيد ال 
أمي| لبلى بنت مسعود بن شالد التميمي » ويحبى وشمد وعون أمبم أسماء 
بنت ميس الخشعمية © 6 فيؤلاء مم الذكور » منهم من هأتث في صباه ومنهم 
من قتل ولا عقب له ؛ ولم يعقب سوى خمسة ثم : الحسين والحسن ونمد 
ابن النفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب 7؛.كان الامام على فارس] لا 
يشق له غبار » يرقم الفارس قحك به الأرض ٠‏ ول يبارز أحسداً إلا 


)١(‏ جام في كتاب اسماف الراغبين ص )5١(‏ ان الامام تزرج قاطمة رهر باهز إحدى 
وعشرين سه رخنسة اشبر وهي تناهز خمسة عشسر سنة وخمسة أشهر , 

(؟) ان الأثد ج ؟ ص ١٠؟‏ - الطف؛ ارض بشاحية الكرفة في طريق البرية ( مسب 
البلدان لياقرت ) , 

(؟) أن الاثير جح ها ص 9ع . 

(4؛) اتعاط الحنقا ص + 7*١‏ أبن الاثبراب * من وء؟ , 


قلرب الشجمان . قضى -حياة مليثة بلمهات العظام » وأدى رسالة ترزح 
بثقلها الجبال » ولكنه تغلب على كل العقباث التي اعترضت طريقه يفضل 
صبره وثياته وها قطر عليه من متاعة وتفاد فكري . فاستطاع أن يصل 
الى الأوج ويجلس على كرسي أمائيه محاط) بهالة من الخلود لا يمككن ان 
تتغير مع الزمن . ا 

لازم (الرسول ) في غرواته . وكان نصيره الذي أبلى بلاة حسنا في 
جمسع عروبه وفتوحاته > فاشئد سأعد الاسلام دقوة ساعد على وهو الذي 
رفد فى فراش الرسول لبلة الحجرة بالرغ من عليه الاكيد بأن أهالي مكة 
سقئلون الراقد في الفراش ٠‏ 

قال العقاد '*) : أساديث الني في فضل على ومحينه متواترة في كتب 
الحديث المشبورة » هنبأ ما اتفرد به وهو حديث الخدمة الذي رواه 
( الصديق ) حيث قال : 

رأيت الرسول حم خممة وهو متكىء على قوس عرسة » وفي الجدمة 
على وفاطمة والحسن والحسين . فقال : معشير المسامين » أ سل لمن سام 
أهل المممة » .حرب لمن حاريهم » ولي إن ولاكهم »© لا يحبهم إلا سعيد 
الجد طبب المولد © ولا يبغضهم إلا شقي البد رديء الولادة . وعلق 
العقاد على هذا الحديث قائلا : 

هذا انموئج من الأحاديث التبوية في فضل علي ومحبته ومنزلته عند الله 
وندبه وهي تعد بالعشرات . 

وأورد هذه القصة : 

و بعث رسول الله علا إلى اليمن © فسأله جماعة من أتثباعة أرن 


(* مكناب عبقرية الأمام صفسة + أ , 


كر 
3 جه 
0 " 01010787 ا ا ا ايا تار الدعوة الاماعدلة 
نبا ليا ليا 


يركبهم إبل الصدقة ليريحوا إبلهم ؛ فأبى . فشكوه إلى رسول الله بعد 
رجعتهم > وتولى شكايته سعد بن مالك بن الشبيد . فقال : يا رسول 
الله لقنا من على الغلظة وسوء الصحة والتضييق .. ومضى يعدد ها لقيه 
حى إذا كان وسط كلامه ضرب رسول الل على فخله وهكف به : 
با سعد بن مالك بن الشببد » يعض قولك لبك على ؟ فوالله لقد علمت 
أنه جيش فى سبيل الله . 

وشكا بعض مثل هذه الشكوى »2 فقام رسول الله فيهم خطييا 
يقول لهم : أيها الناس » لا تشكو علا , فوالل إنه لحيش في ذات الله , 

ثم قال العقاد : باوم لنا أن النى عليه السلام كان يحب عليا ويحببه 
إلى الناس وم لك له سيمل الخلافة في وقت من الاوقات © ( انتبى 
قول العقاده ) , 

مالا شك فيه أن رسول الله أحب عليا حباً شدبدا وأولاه اهتامه لآن 
العوامل التى تدعوه إلى مثل هذا الحب كثيرة فبو صاحبه والمنافح عن 
دعوته وبديله في فراشه وصيره وابن حمه وزوج ابئته العزيزة فاطمة وابن 
إمامة ( أي طالب ) وحامية من أذى قريش اليم .. وبعد أن أدى الني 
ححة الوداع وتزل ( وهو فى طريق العودة ) عند غدير خم في اليوم 
الثامن عشر من ذي الححة في السنة العاشرة للبجرة © أنزل عليه قوله 
تعالى : ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك وإن ل تفعل 
نما بلغت رسالته والل يعصمك من الناس ) فبادر الى وأمر بالصلاة حق 
التبى مهنبا وأخذ بيد على بن أبي طالب وعقد كفد ركفه وقال ١١‏ ع 

لست تعاون الي أولى بالؤمئين من أنفسهم 2 قالوا : بلى , ألستم تعلمون 


)١(‏ مسندن حتبل ص 6م 11١84‏ 2 ؤززااكاه| ساعن 404١‏ 854842 ا العام 
لي ل اللي لحن 7 
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أن أولى بالؤمئين من أنفسهم ! قالوا : بلى . ألستم. تلوت أي أولى ‏ 
يكل مؤمن من نفسه ! قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فملي 
مولاه > اللبم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
هن خذله وأدر الحق فعه حيث دار ., هذا وصي وخليفق وقافي دبي 
من بعدي ومتحز وعدى © فعلي عني وأنا منه » هن خالقه يلعئه الله 
والملاتكة والناس أججممين © إشبدوا فقد بلغت وأنذرت ما أمرني ربي ؛ 
فن قبل قولى فاز ونا من جملة المؤمنين ومن خالف قولي ضل وغوى 
وكان من النادمين © فقد أنذرتكم وحذرتم وفوضت أمري إلى الله » ان 
الله سميع بصير فلببلغ حاضرك غائيم .. إن الل أنزل قرآنا سنا بالنص 
والسعة لأمير المؤمنين علي بن ألي طالب »© واعتبر هذا القول تبليغا لآمر 
الله تعالى وئصاً صريما بوجوب اتباع على ومن بعده ذريته النصوص 
علهم . وجاءت هذه السعة يعد المبايعات الثلاث ( بيعة الدار - بيعة 
الخيزرائة - بيعة أم سالى ) 

ولقد حصل أول تنازع أثناء مرض الرسول بعد عودته هن ححة 
الوداع فيا رواه عمد بن |سماعيل النحار باسناده عن عمدالله بن عباس * 
قال لل : 

لا اشتد بالنى مرضه الذي مات مه قال : أتوني بدواة وقرطاس أكتب لم 
كتارا لا تضلوا بعدي . فقال مر : إن رسول الله قد غلبه الوجع حسينا كتابالله» 
وكثر اللغط . فقال الببي : فوموا عني لا ينيغي عندي القتازع » فقال ابن عباس 
( الرزية كل الرزية ها حال بيننا وبين كا رسول الله ) واخثلف المهاجرون 
والانصار . فقالت الاتصان ننا أمير ومسم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد 
ابن عادة الانصاري فاستدركه ابو بكر وحمر في المال بأن حفرا 


اط لال را لاط "ا " 


(؟) الل والنحل ص + - ؛ لأبي الف عمد عبد الكترم الشبرستاني المتوفى سئة مأ ه *, 


- ءا 
4 
اث تلو د ا وضه اط رز يمك و اجه اس سمه هعم يهم مو ور لسرا هسه وه و 1 اموه مور يوام جروجو و ومو وبجيووور رم عوة الاساعلة 
هه 5 امه 


سقيفة بي ساعدة ؛ فاتفقوا على ممايعة ألي بكر > وذهموا الى المستحد حنث 
خطب عمر فقال : لقد كانت ببعة أبى بكر فلتة وقى الل شرها» فن 
عاد الى مثلبا فاقئلره فابما رحل بأسم رحسلا عن غير هسورةٌ هن 
المسلنين ذاقتاوه , 

وتخلف الكثير عن المبابعة هنهم الامام على .حيث كان مشغولاً بتجهيز 
النى وملازمة قاره , 

وسميئا توق أبو بكر نص على خلافة عمر فقال الئاس ١‏ قد وليت 
علينا فظا غليظاً ) وبعد موث عمر انتقلت الخلافة الى بد عئان فانث 
المسامون عليه لعدة أسباب ؛ 


١‏ رده المكم بن أهمة الى المدينة بعد أن طرده النى وكان يسمى 
( طريد رسول الله ) . 

؟ نفيه أبا ذر إلى الربذة . 

*- تزويجه مروان بن الحم ابذته وتسليمه خمس غناثم أفريقيا . 

4 أبرام عيدالله بن سعد بن الى سرج بعد أن أهدر النى دمسة 
وتوليته مصر 

5 - أطاق العنان لابناء أسرته في الولابة والعالة . 

؟ - اتهم بأنه 0 الصلاة وهو سكران , 

/1- توسم فى بناء القصور وحرم بعض الصحابة وضرب بعضهم على 
مشهد هن اللا ضرب أهأنة واتجماع , 

هذا ها جعل المسامين ان ينقموا عليه ومخذلره وبرفضوا بسعته سى قتل 
في داره . 

وبذلك م القضاء على المفتصبين واعبد الى الى نصابه والسيف الى 


3 لم / 
مصطفى غ وإداا ما د از دازي ال 11 ل أل "ا لز لأسو ]1 91 إل يز 17 590 11 11 ل لا ل ل ل ينانا ا ا اا ج11 1 ال 1 11 لط وز جا ار ع إرى وي ارك ؟ 1 إقدك ال نا ا أنصرس إل بطي 1ق إل بز يإ الل وز يان ط بآ ]1 1153 ل 0 للها “اب 
9 


قرابه فتنسلم الامام علي السلطتين الزمنية والروحية وفقت ألوية 
الحقى عالية قوية »4 وبعصد ان تمت له الببعة الشرعية 
نقل مقره أن الكوفة وباشر بعزل ولاة عثان الفاسدين ومنبم صكبار 
بني امية » فاتهمه الامويون بالتهاوث في البحث عن قتلة عؤان واعتصم معاوية 
بدمشى وأبى أن يبايم الامام علي وعاول اشعال الفتئة بين المسلمين . 
وقد أراد الاهام اماد الفئنة قبل الدلاعها قسير جيوشه إن العراى 
والشام ولما وصل البصرة التقى ماعة عائشة رطاحة والزبير ( بوقمة الخمل ) 
ثمر العاشر من جصسادى الاولى سئة بخ هجرية الموافق 4 كلوث الأول 
ئة هب مسلادية واثتبت الممركة إنتصار جيوش الامام علي فتابع 
المسير تحخو جيوشض معاوية وبعد مضي شهر من المسير دخلت جيوشض 
الاهام علي المدائن وقطعث الفرات الى الرقة وهناك التقتث بوش معاوية 
ف سهول ( صفين ) الواقعة على ضفة الفرات الممنى وجرت مناوشات 
ينبي وتكاثرت الرسائل بين الامام ومعاوية فكان معاوية يطالب بثآر 
عئان والامام ددعو معاوية للطاعة فلا يجيب وفي الثباية انقطعت المراسلة 
ينها وتحددت المنارشات وقلها اشتبك فيها الجيشان في وقعة جامعة حتى 
كانت وقعة ( الحرير ) فى ٠١‏ صفر سنة لاس هسجرية الموافق 78 تموز 
سئة 609 سلادية وحاقت الهريمة بحبوش معاوية وثم الفرار » با سارت 
جوش الامام مخطى سريعة نحو النصر يقودها الاشتر النخعي . 

وهنا همد معاوية الى الحبلة وأمر -جبوشه برفع المصاحف على أسئة 
الحراب » فشعر الامام علي بالمكيدة فقال لقرمه : ( قاتلرا الفئة الباغية 
حلى ذفيء لأمر الله وهذ! كتاب الله الصامثت وأة كتابه الناطق ) طلب 
أهل العراق من الاماء الموافقة والرضا يمك القرآن > وفي النباية جرى 
التحكم وظبرت ننسته فأحدثت انشقاقاً بين الصفرف فنحت جبوش 


ا ا ا ا تأر بخ الدعوة الامباعلية 


معاودة من الاتدسخار الم كد © وانفسمت دوس الاهام على تفسها ونع حل 
جماعة لقبوا ( بالخوارج ) . 

عاد الامام إلى الكوفة معتزما قتال الأوارج © وق بذل رودا 
لاعادتهم الى صقو ةؤةه و كنم أصروا 0 الخورة م سارت المهم الكوش 
وقضت علبي ثم عاد الامام إلى الككرفه ليتأهب لحاربة معارية . 


وبسنا علي حمر قواته ويتأهب لحاربة معاوية احثمم بمكة نفر من 
الوارج فتذاكروا القتلى من رفاقهم في النبروان والقوا وزر هذه الدماء 
كلبا على ثلاثة وهم الامام على بن الى طالب ومعاوية بن أبي سفياد. 
وعمرو بن الماص فتعاقدوا على كتلبم ؛ فقال عد الرحمن بن ملجم أن 
أكفيك الامام علي وقال البرق بن عبدالك التميمي أنا اكفيم معاوية''ا 
وقال الثالث وهو حمر نن بكر التسمي أن اكفيم سمرو بن العاص 
فتماقدوا وترائةوا على الوفاء واقعدو! شبر رمضان » ولككن المصادفة 
العجمبة هي الى شاءت أن تشحذ عزعة ابن مليجم حافز من الغرا 
الظامى, لا برويه إلا دم ذلك الشهيد الككريم ' , 

واتفق الثلاثة على يوم بعينه لقتل كل هنهم صاحيه » فأها عمرو بن 
العاص فقد اشتكى بطئه تلك الليلة فلم مخرج هن بيته وأهمر خارجه بن 
حذافه "! صاحب شرطته أن يصلي بالناس فضريه عمرو بن بكر وهو 


, المعرون ات الذي انتدب لقتل معاوية هر اللمحاج بن عبد الله الصريمي عن تيم‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبين ص ١‏ ؟ عبقرية الاماع للمقاد ص؟١؛‏ الطيري س 5 ص «م ابن ألي 
سيك بح ؟ا ص 5غ ابن الاثير م ص م5 ١ه‏ الاهافة والسياسة م واض ع« ؟ النداية 
رالئبابة س ب ص ١4 ٠‏ تاريخ الثانا, سح ص ١١!‏ , 

(*) قِ مقائل الغاليين ص .ب خارسية بن ألى حيية اعد بنى عامر دن لزي 1 


يحسبه عمراً فقتله » فقال له عمرو أردتني وأراد الله خارجه »2 وأمر 

رأما معاوية فعرض له صاحيه فلم يئل مئه حاجته اذ قيل ازلى 
معاوية كان دارعاً في رواية او لآنه لم يصب منه مقثلا » في رواية أخرى > 
ولقي الضارب سيتفه . ظ ظ 

رأما الامام علي فشيربه ابن ملجم في جبيلة بسيف مسيوم وهو 
خارج للصلاة فتوني بعد أنام أي لية الجعة لاحدى عشرة وقبلللثالي 
عشرة ليل عضث من شهبر رمضان سنة ٠؛‏ هحرية بالكوفة عن ثلاثة وستين 
عام ودفن في الظهر نحانب القرى ١‏ . 


سئاته ؛ 


كان الامام علي رجلا ذكا قويا لا يعرف في الحق لومة لاثم » شجاعا 
لا يعرف له التاريخ موقف جين عن الى او تخاذل عن نصر المروءة 
فبو فى حماته وماته شبد ذكائه وعظءته البالغة . كان إماما حقأ وقد تفرد 
مله الامامة وبامارة المؤملين لفضله السابغ وعقله الثير وقله الكمير , 
انتسبت الله فرق عديدة من المسلين وأخلت عله © وجعلته الاكثريسة 
الساحقة منهم معلا لها ومرشداً معصوعا وقائدا لا يضل سبيله . عنه 4 
أخذ الحكاء الذبن شرعوا عل الكلام قبل أن يتطرق اليه عم ينان او 
فارس وكان من أقصح الخطباء وأبلم العلماء قوي اسان » وهو أول هن 
(5) اتعاط الحنفا ص * ابن الاثيرب م ص ١‏ قال الاصفبالي في مقاقسل الطالببين 

ص !ا ؟ توفي الامام ليلة الاحد ١؟‏ رمضان وقال ابن كثير في ( البداية والنباية )ب ب 


من ١٠١‏ شرب يوم الجممة فبككث يوم الجمعة وليلة السيث وتوقى أملة الاحبد . 
ظ أ 


- لس 
5 
م جوم وم ومو وه م جه ووم وس ور وه وه وه ام ورد همس مه مع روي ويه رمه وج مقر م رمه م م وام دكش اط و يا و ووده بلعم ا ا ال ل - عذوام الاسام اللمة 
إلك 7 لبا ينعا 


وضع أصول النحو » قل أن ابا الأسود الدؤلي شك البه شيوع اللحن على 


السئة العرب فقال له اكتب ها أملي عليك ثم املا اصولاً فيا ١١‏ 


إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف » فالاسى ما أنيأ عن المسمى 
والفعل ها أن عن حركة المسسى والخرف ما أنأ عن معتى لبس 
سم ولا يفعل » وأن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس يظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لالي الاسود » هذا النحو نا أبا الاسود» فعرفف 
العلم باسم ( الحو ) . 

وللامام على شعر قليل وما نسب اله قوله يصف ممدارى في وقعة 
صفان : 

ولا رأيت الخءل ترءجم بالقنا فوارسها حمر النحور دواهي 

وأعرض نقع في الساء كأنه ١‏ عجاجة دجن ملبس بققام 

فلو كنت رضوائاً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا نسلام 

كان الامام علي وهو أمير المؤمنين وخليفة المسامين يأكل الشعير 
وتطحئه زوحته يدها وكان محم على اراب الذي قبه دقن الشعير 
فقول ( لا آحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم ) وروى النضر بن منصور 
عن عقبة نْ علقمة قال : 

دغلت على الامام علي فاذا بين يديه لبن حامض آذتي حموضته » 
وكسير بابس »© فقلت يا أمير المؤمئين ! أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي يا أب 
الجنوب ! كان رسول الله يأكل أبس من هذا ويلس أخشن من هذا 
( وأشار الى شابه ) فلم لا آخل با أخل به. خفت الا الى به . 

ومن كتبه الى هي فوق كلام الحاوق ودون كلام الخالق نبج البلاغة 


. ١8١ عبقرية الامام ص‎ )١( 


الذي جمعه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أسفاد الامام علي المتحدر 
من سلالة موسى الكاظم وه ذا جامم لفلسفات العصور الساانة »© رهو 
كتاب أخلاقي سكي استيدف صاحسيه إلى توجيه الئاس توجيهاً ااجتاعيا 
وديليا واخلاقيا » هذا ما يحملنا نقول ان الامام علي كان استاذا لطلاب 
العم والمعرفة الاسلاميين ومن أعرف الئاس الله وبالقرآن وأحسنيم عقلا 
واكثرهم ذكاء »او بالاحرى كان دائرة معارف الخلاقية ودينية ولتسريعية 
واجتاعية فأنار القلوب بالامان الصادق والمشل الأعلى والحب العسق 
للانساشة الفاضلة : 

قال العقاد متيمدثا عن ثقافة الامام : 

كل مط من انماط كلامه شاهد له الملكية الأوسودة فى قدرة الرعي 
وقدرة التير » فبو ولا شك من أبناء آدم الذين عدوا الاسام وارتوا 
المكة وفصل الخطاب , 

ونقنطف من نبج البلاغة قوله في وصف الدئيا : 

ما أصف من دار أُوهًا عناء » وآتغرها قئام » فى حلالها حساب “رفي 
حراهبها عقاب »6 من استفلى فها فتن » ودن افثقر فيبا ححزت © وهن 
ساعاها فاتته © ومن قحد علبا واتته » ومن أبمير .ها بصيرته ؛ ودن 
أبصر الها أعمته , 

وقوله في وصف الانبباء رالآمة : 

فاستودعبم في أفضل مستودع » وأقرهم في مخير مستقر © تناسختهم 
كانم الاصلاب إلى مطبرات الارحام ؛ مفى منهم سلف » قام مئهم بدين 
الله شلف حتى أفضت كرامة الله إلى مد » فأشرحه من أفضل المعادن 
مندتاً » وأعز الارومات مغرساً من الشحرة الي صدع منببا انساءه 4 
وانتخب منبا اهناءء » عترته شير المتر » واسرته شير الاسر » وشحرته 


خير الشجر » نبتت في حرم وبسقت في كرم » لها فروع طوال 2 ومرة لا 
تنال » فبو إمام من اتقى ربصيرة من اهتدى > سراج لمع ضوؤه > وشباب 
سطم نوره » وزئد برق لمعه 4 سيرته القصد 4 وسنة الرشد * وكلامه الفصل » 
وحكه العدل الخ ... 

اععلوا رحم الله » على أعلام بيئة » فالطريق نبج يدعو إلى دار السلام 
وأنتم في دار مستعتب على مول وفراغ ؛ والصحف منشورة والاقلام 
جارية والابدات صيحصحة والالسن مطلقة »© والثوبة مسموعة والاسم_ال 
مقدولة , 

وختاما تمد قلنا بأن الامام علي انتقل إلى جوار ربه بعد أن نص 
على إمامة اللحسين ودفن في النجف الثعريف © وقبمل في الظبر يجب 
الغرى ''' والئوبة . 


يي رضنا 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص ؟؛ ٠‏ قبل للحسين بن علي : أين دفتتم امير المومنين 1 قال ؛ 
خرجنا به ليلا من منزله مررة به على مسجد الأشيث معتى رامنا به الى الشارن 
مجنب الفرى , 


الرمام 
اضين بن علي بن اللي طالب 


هو الامام الحسين بن على سيط رسول الله وريحانته » ويكنى بأبي 
عبدالل © ولد المدينة الماورة في الثامس من شهر شعيان سنة ؛ هحرية ١!‏ 
وقمسل في الثالث من شعبان سنة ؛ هحرية في المدينة الماورة » قال 
جعفر بن همد :لم يكن بين امل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واد »؛ 
وقال الواقدي : علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن يخمسين ليله وكانت 
مدة حمل ستة اشبر »6 ولم يولد لستة اشبر وعاش »2 الا عبسى بن هريم 
والحسين بن على ''' ولما ولد الحسين سماء ابوه ( حرباً ) فجام سجده 
رسول الله (ص) وقال لعلى وفاطمة اروف ابني ما سميتموه ؟ قال علي : 
( حربا ) . فقال الرسول ؛: ( بل هو حسين ) ؛ وهو امم م يكن 
لاحصد قبل '"ا وقال شرف على 47 ذكر الشيخ العمي ف الآمالىي عن 


١٠١م4 ص‎ ١ ابر القداء ب‎ , ١ تيب ابن عساكر س ع ص ١١ج أن الاثير ب ؛غ ص‎ )١( 
. اصول الكاني للكليني ص »6 ؟ في (؟) هجرية‎ 

(؟) يقول ثفة الاسلام الكليني في كتابه ( اصرل الكافي ص م١؟ ‏ 84؟ ) كان بين 
الحسن والحسين طهر واحد ركان بينها في المملاد ستة اشهر . رقال ل يراد لستة اشير الاعيسى 
بن مرم والحسين بن علي ويؤيد هذا القول كتاب ليل اللنان في مشتور اللنان صن 04؟ ) 

(©) مسئد ابن حثيل في مسند على ابن الي طالب رقال ابن الاثير س ؟ ؛ لما سمل الني اذا 
سيت الحسن والحسين ومحسن قال عليه السلام “مدتي, بإسماء رلد هارون (شين وشبير » ومشيرا) , 

(4) ياض الجئان ص (؟5 ؛) , 


داؤود الرق انه لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين قال لها اللي 
افاطمة انك ستلدين غلاما هتأني به جبرائيل فلا ترضعيه سق اجيء 
اليك ولو انمهت شهرأ »4 قالت افمل ذلك : وخرج الرسول (ص) فى 
بعص وحوهه © فولدت فاطمة الحسين أما ارضعته حتى حاء الرسول (ص) 
فقال ماذا صنعت ؟ قالت ها ارضعته فأخذه فجعل لسانه فى نمه فجعل 
الحسين يمص لسانه حتى قال الني ( ابيا ... ايها ) باحسين ؟ 

وقسل بأن والدة الحسين هرضت أثناء الوضم وحف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فلم يجد فكان يأتيه الرسول فقبلقمه أريامة قنمصة 
ويجعل الله في ابهام الرسول رزقا يغذيه 4 وقيل فمل ذلك أربعين بوم) 
ولية قائبت حمه من لحم رسول الل ودمه 507 . 

وقال الطباطبائي فبه من قصيدة : 


ذادوا عن المام ظمانا مراضه؛ه من -جده المصيطفى الساق أصابعه 
يعطية أ امه 3 وأونة لساله فاستوت هنه طبائعة 
غرس سقاه رسول الله من شبك ن وطاب من بعد طيب الاصل قارعه 


وتفل 5 هه وسعان سينا ولقب الامام بألقاب اشبرهأ 5 لز 2 
والطيب والرسيد ل والوق ؛, والسيد ' والمنار كد واعلاها مأ لققنه شك 
رسولٍ الله في قوله حايك عن 5-5 الحسن > انبا سيد] ساب أهل | 


)قال ثق لاسلاء الكلين ف ٠‏ الكاق من ١‏ 4*1 ) ) رشع اميك من فاطمة ولا من انث 
كات ذف به الى النبي فيضم ,١‏ بهامة في قبه قيمص مثبا مانكفيه لبرمين أو ثلاثة فنبت مم الحسين 
من للدم الرسول ردشضبسة , 

[؟) الفصول الميمة للنفيد ص فور الأبصار للشليتجيص ( )١١+‏ الارشاد ص م, + 


مصطفى غالب - ااا ااا م00 
وقال الرسول : حسين مني وانا من حسين » أحب الله من أحب حسيناً » حسين 
سط الاسباط من سره ان ينظر الى رمعل من اهل الجنة فلينظر الى حسين . 

أقام الحسين مع جده في طفولته ست سين وسبعة اشهر وسبعة أيام 
( لان الرسول قد انتقل في يدم الاثنين ؟١‏ ربيع الاول سنة ١١‏ هحرية ''! 
وذهب الى الحسين كل مافي فؤاد الني من محبة وعطف © فكان لايطيق 
ان يستمم الى بكائه » وقبل ان الرسول شرج يومأ من بينه ثر ببيت 
فاطمة فسمم حسينا يبي فقال لفاطمة ألم تعلمي ان بكاءه يؤذيني ؟ 
وروى أبو عصس بن عبد البر القرطي'"! عن الى هريرة انه قال ابصرت 
عبناي هاتان وسمععت اذناي رسول الله وهو آنخل بكفي الحسين وقدماه 
على قدم رسول الله وهو يقول ( ترق ترق عين بقه ''' فقال فرقي الغلام 
سق وضع قدممه على صدر الرسول ثم قال له لرسول افتعم فاك ثم 
قله وقال اللهم أسحية قالى انحنه . 

وبعد وفاة الرسول اقام الحسين مع والده فشبد معه جميع وقائعه 
من امل الى صفين . 

سفاته 

تعل الامام الحسين في صباه فنون العم والادب والفروسية وقد أرتي 
ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بمان » واشتبر بالوفاء والشجاعة » 
وكتب العقاد عن شحاعته قال (4): 

و شحجاعة الحسين صفة لا تستغرب 2 لانها الشيء من معدنه »4 وهي 
فضلة ورثها الاباء ددا الابناء . وقال مد الصبان : كارى الحسين 


, (م) ترق عين يقة 2 أي أصمد يا خفيف المثة‎ ١ منباج الئة النبوية ب + ص‎ )١( 
(؟) الاسشماب س و ص م4١ (4) الى الشبداء للمقاد ص ,ه‎ 


شجاعا مقداما منذ كان طفلا ١١‏ , 
وكات الحسين كثير الشية مده رسول الله » ليس بالطويل ولس 
القصير » واسم الحبين »4 كث اللحية 4 واسم الصدر عظم المنكيين ؛ 
فيخم العظام » متاك البدن © رحب الكفين “ عبل العضدين والذراعين 
اببض اللون مشرب محمرة ''! وقبل كان الحسين فى غاية امال . وقال 
| | 


سععيالي السكر لسندت 1١‏ ها رأنت أحدا ذطلَ أسحمسر ولا ام_لا للعين 


7 الحسث (!, 


نسأوؤم 

. الرباب ابئة امريء القيس الكلبية © ولدت عيدالله وسكينة‎ - ١ 

5 - لسلى يلت في مره بل غعروة بن مسعود الثقفي ولْددت علي 
الاحكير الذي قثل هع ابه بالطقا . 

م س أم اسحاق بلت طلحة نن عبد الله ولدت فاطمة , 

4 - عائشة ينثت نخلفة . 

مه - أ جعفر ان اسان القضاعية . 

5 - شهر بألو ينثت كسيرى بزدحرد رأمعبا ( حبان شاه ) ولدت 
علي زين العابدين , 

/ا سس حقصسة بيذت عبد ألر حمن . 

وكات له من جمم نساله سثة إولاد وثلاث بئات ثم : 

, علي الاكير قاتل بين مدي ألمة دق استشيهد‎ - ١ 


١ (‏ ) اسعاف الراغيين صن ؛»؛ 
| ؟ ) فتس الماري للمسقلافى سو ب حص © لا 
| * ) البغدادي + ؟ كثابي الشفا للقاتي عياش ص ( ١١١‏ ) 


. : اطول هي شجع شولا الجم و االأسه وج ة الكا الك تظاشضط شكس مده شط سشد موب ورلسه سوسس سجو وجوج مرج جو نوو جوع ورور ووذ الذ اكه ا و وطْطجة لالس وجوه أرط أنفشة نجهم وج عج وخ فض 
مصطفى غالب َه 


؟ ‏ على الاوسط زين العايدين كان مم اببه بكربلاء فأسى ثم 
رجم الى مكة ومنه العقب . 

م ب علي الاصغر جاءه سهم في القتال وهو طفل فاستشهد . 

4 ب مد اسكشيد بكربلاء . 

ه - عبدالله استشيد يكربلاء . 

+ - ععفر مات قُْ حماة اسه . 

وله من البنات زينب وسكمنة وفاطمة . 

نشأ الحسين وترعرع وعرف قضل حثى أصبيح اكثر الشمعة والصحابة 
والمسادين اجمم برغبوت له السلطة الزمئية أي ( الخلافة ) بالاضافة الى 
السلطة الروحبة الى كان يتمثم بها كاسام . 

ولما تولى الذلافة يزيد بعد أببه معاوية أقر عبد الله بن زياد على البصرة » 
وألنمات بن بشير على الكوفة 4 والوليد بن انى سفبان على المديثة » وسمر 
ان سعيد بن العاص على مكة وطلب منهم أن يدعوا الناس الى ببعته , 

ولقد رفض مايعته خلق كثير كا امثلم الامام الحسين وعبد الله بن 
عمر وعيداش ين الإزبير » فكتب بزيد الى عامل على المدينة الوليد بن 
عقبة يقول : 

أما بعد فشل حسيئاً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالنبع.ة 
أخذأ شديدأ ليس فيه رخصة متى يبايعوا والسلام . 

ذهيت جميع الجهود التي بذنها الوليد لاقناع الامام الحسين الذي 
رفض ان سابع المقتصب يزيد لعلمه بانه احق منه بالخلافة » ولائه كارن 
حائراً على ثقة اهل الحجاز والعراق لما عرف عنه من الصلاح والاسثقامة . 

عول الامام الحسين على ترك المديلة إلى مككة بعد ان شدد وأصر 
عليه الوليد الببعة عنوة وقبراً ليزيد » وشرج من المديئة ليبة الاحد 


في الثامن والعشرين من شهر رحب ستة +٠‏ هجرية ومعه اهل ننته 
واشواته وبنى اشيه قاصدا مكة » ودخلها لملة المعة فى الثالث من شبر 
شعبان حيث نزل على ( شعب علي ) فأقبل أهل مككة ومن كان بها من 
الممتمرين مختلفون المه ريجتمعون عنده . 

ولما بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وامتناع الحسين من مبابعة بزيد 
ونزوله مككة اجتمعت الشيعة في منزل سلبان بن صره الخزاعي بالكوفة 
وخطب فيبم سلبات بن صرد فقال : 

إرف حسينا قد خرج الى مكة وانتم شيعته وشيعة ابيه فان كلتم 
تعامون ناصرره ؛ ومجاهدو عدوه فاكدوا اليه وان فت الفشل والوهن فلا 
تغروه ؟ قالوا لا يل نقاتل عدره ولقثل انفسنا دونه : ذحكتيوا اله 
يستقدموئهة لنابعوه . 

سم الله الرحمن الرحم الحسين بن علي علبهما السلام ٠‏ 

من سلبان بن صصرد والمسيب بن جسة ورفاعة بن شداد البحلي 
وصيب بن مظاهر رشععته المؤمثين المسامين من اهل اللكوفة . 

سلام علبك . 

فاننا محمد اليك الل الذي لا إله الا هو . 

اما بعد فاحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي اعتدى على 
هله الامة فابتزها أمرها وانتزعبا حةوقها وغصبها فيثها وتأمر علمها بغير 
رضا منها » ثم قئل خيارها واستيقى أششرارها» ومعل مال الله بين 
جبايرتها واغنياا فبعدأ له كا بمدت ود » وانه ليس علينا امام » فاقبل 
لعل الل مجمعنا بك عل, الحق © والاممان بن يشير في قصر الامارة لسئا 
تجتمع معه في جمعة ولا عيد > وقد حيسنا أنفسنا عليك ولو أقبلت الينا 
أشرحتاه دق ذلسقه بالشام ' 


1ن ١‏ . عد يدت سه - ب عدم عد د لاصتردي ل 
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وأرساوا الكتاب مع عبدالله بن مسمع المداني وعبدالله بن وال 
فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين مكة في العاشى من شهر رمضان ‏ 
ثم كتبوأ البه. ثأنية بعد ليلتين نحوأ من ١6١‏ صحيفة. ثم ثالثا . 

وروى الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يقولون ار 
معلك ماثة الف ينصروتك . وثلاقث الرسل كلبا عند الحسين » فقرأ 
الكتب وسأل الرسل عن الناس وقال هم : سأبعث ممع ابن عمي 
ليأخذ لي ببعتي فإذا وفق إلى ذلك ذهبت إليم ٠.‏ 30 

ودعا هسل بن عقبل بن الى طالب وقال له اذهب إلى الكوفة فإلي 
رأمت بت منهم إجماعاً على ها كتبوا فاكتب لي برأيك © ثم كتب رسالة 
وسامبا إل هاليء بن هاليء وسعيد بن عبدالله وكانا لخر الرسل »2 
قال فمها ؛ ظ 
بسم الل الرحمن الرحم © من الحسين بن علي بن أنبى طالب الى اللا 
من المؤمئين المسامين , 
أما بعد : 


فقد 2 كت وفيمت ما ذكرتم ؛ من جنك لقدومي علي وقد 
بعشت إليم أخي وابن مي وثقتي من أهل بتي مس بن عقيل 2 وأمرته 
ان بيكتب لي م وأمرك ورأيم فإن كتب إلي" أنه قد أجمم رأي ملئم 
وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت 
في كتبم » أقدم علي ان شاء الل » فلعمري ما الامام إلا العامل بالكتاب 
والآخل بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 
خرج مسلم بن عقيل في لمن دن لي اج حمث نزل الكوفة 
واجتمع على يبعنه اثنى عشر أ لفأ وقيل ثانية عشير ألفا وثلاثين الفا في 
تقدير أبن قتيبة 


فحار والى الكوفة الأمري النمان بن بشير فما يصئم يمسلم وأتباعه 
و ثم بزدادون وما بسد يوم ؛ وكانت قد وصلت الأخبار إإى نزيد اليد 
بأن الاعمات رجل ضعيف يحب عزله » وطلب إليه إرسال آخر قوي 
إن كان له بالكوفة حاجة . 

فأمر يزيد يعزل والى الكوفة وتعمين وإلى المدمرة عبدالله بن زياد مكانه ! 

ويحدثنا سمر بن سعد عن الى مخنف © قال حدثني المصتمب بن زهير 
عن أى عؤان قال )١١‏ أقبل بن زياد من البصرة وممه مسلم بن مسر 
الناهل والمتذر بن الجارود وشيريك بن الاعور وحشمه واهل''' حتى 
دخاو الكوفة » وعلى أبن زياد تمامة سوداء وهو ملم » والناس ينتظرون 
قدوم الحسين عليهم ؛ فأخذ لا عر ماعة من الئاس إلا سلموا عليه 
وقالوا مرسحصا بك يابن رسول الله فدهت بخير مقدم ورأى من الناس من 
تباشرهم بالحسين ما ساءء » فأقبل حتى دخل القصر . 

وقال عمرو عن أبى نف عن اللمعلىّ بن كلسب عن أبىي الود انه قال : 

لا نزل بن زياد القصر نودي فى الناس الصلاة جامعة . فاحتمم 
الناس فخطب فيبم ناضحا ومرشداً ووعدم الثم والمطايا . 

وعلدما سمم مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الل بن زياد ألى دار هاليء 
بن عروة المرادي فصارت تختلف اليه الشيمة وهو في الدار المذكورة 
وتواصو بالكّان وقد بابعه ثماتية عشسر الفا فحكتب كتابأ الى الحسين 
ارسله هم عباس بن ألى شبيب الشاحكري يخيره بالببعة له واجتاع الناس 
عليه وانتظارم اياه . 


(؟) بز كد هذا القول ماجاء فى مقثل السين ص 4 ؟ رائ الاثير سح ؛ ص ٠١‏ الطيري 
+ ص ( ١١:‏ ) 


شعر عبيد الله بانقطاع هانيء عن زبارته فجأة فعم بأنه يخفي هسم 
ابن عقيل فى مازله فسأل عنه وكلف من بأتي به 2 فاما دسل هانيء 
على عبيد الل بن زياه بن كاشفة بثأن ابرائه مسم بن عقيل واهره أن 
بأق به . فرفض هانيء واتكر ان تكون له أي صلة بمسلم بن عقيل 
فبدده عبيد الل بالقتل واخد قضبيا قضرب به أئف هافيء وجبينه وده 
حتى صكسر انلفه وسالت الدماء على شثابه وثثر لم ديه وجيينه على 
لحيته ول بزل يضربه حتى كسر القضيب فأمر ارن يلقى في 


بلغ عشيرة مذحج أن هاليء فد قتل »2 فاقبلت واحاطث بيقصر 
الاهارة من كل «حدب فطلب ابن زياد من القافي ششيريح ان يبلغيم أن 
هانيء لايزال على قبد الحياة وإنما حبسه ليسأله عن اخبار مسلم بن عقيل » 
فقال عمر بنالحجاج الذي كان على رأس مذسج اذا ل يقتل فامد لله وانصرفوا . 


عم هسم بن عقيل با قد جرى هان, فنادى بشعاره المتفق عليه 
وهو ( بامنصور أمت ) فاجثمع اليه مانية عشر الف من أهل الككوفة 
فسار بهم نحو قصر الأمارة 4 وما شعر عبدالله بأن الجيوش قد احاطت 
بالقصر أغلق الابواب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصى إلا ثلاثون 
رسلا من شرطته وعشرون رحلا من أشراف الكوفة واهل بيته ومواليه 
فدعا ابن زياء الاشراف وامرهم ان مخرجوا ليرفعوا راية الامان ويمخذلوا 
الناس عن ابن عقيل وذو .م من تلحة الخرب وغعةونة السلطاثن ؛ 
ووزع عليهم الأموال الكثيرة فخرج كثير بن الحارس وحمد بن الاشعث 
وقعقاع بسن شور الذهلي.وشبث بن ربعي التميبي وحجار بن أبجر 
العجلى وشمر بن ذي الجوشن الضبائي » ررفعوا راية الامان ونخطبوا في 


مم4 ا ا 000 تأر يخ الدعوة الامماعيلءة 


النأاس حى أقنعوثم فتفرقوا عن ابن عقيل وم بق معه الا ثلاثورنل. 
فارسا توسحهوأ شعية أو أنواب كله فمأ بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة 
فقط م( ورج قٍُ المسام ولمس فعا سعد أمخى لابدري أن تشب ححوي 
طرق باب امرأة يقال لما ( طوعة ام ولد ) فالتجأ عندها , أما عبيد 
الله بن زياد فانه أمر رئيس شرطته الحصن بن ثي ان يمسك ابواب السكة 
ويفنش الدور -حى يعثر على مسلم بن عقيل فيأقي به. 

وها زالوا يبحثون عن ابن عقبل حتى وجدوه في تلك الدار الت التدأ 
اليبا فحاصروا الدار فقاتلبم مسلم قتال الابطال حق أمنه جمد بسن 
الاشعث بعد إن عجز عن القتال لكثرة ما اصابه من جراح . 

وها كاد أبن عقيل يصل الى قصر الاماره حتى أمر ابن زياد ان 
يصعدوا به قوق القصر ويضريوا عنقه > فقال مسلم مخاطباً ابن الاشعث 
( والل لولا امانك ما استسامت قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) ؛ 
ثم أصعدوا هسلم بن عقيل الى اعلى القصر حتى اشرفوا على ( موضم 
الحذائين ) فضرب عثقة يكير بن حمدان الأحمري ثم صلبت جثته 
وعرشضش عل الناس ف شوارع الكرفة ١١١‏ وكات ذلك لوم الأربعاء التأسم 
من ذي اللبحة سنة 4٠‏ هجرية'؟' , 

ذكرنا سابقاً ان مسم بن عقيل كان قد كتب الى الامام الحسين مخيره 
بأخذ المبعة له واجتاع الناس عليه » وانتظارم اياه » وكان ذلك قبل 


)١(‏ دفي ذلك يقول الفرزدى ؛ 
ران كنت لا تدرين بللوت فانظري << الى هانيم في السوق وان عقيل 
الى بطل من هشم السيف رجبه ١‏ رآغر يمري من طبار كتيل 
(؟) الطبري ج ه ص ؟١؟‏ مقاتل الطالبيين ص ١٠١‏ , 
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استشباده ولما وصل الكتاب المذكور الى الحسين قرر الذهاب الى الكوفة , 
فخرج لوم الثلاثاء الثامن من ذي الححة مم شخبة ممتازة من شيمته في 
المحاز ونفر من أهل البصرة كانوا قد انضموا الى اهل بيثئه ومواليه , 

ولا شم ابن زياد ان الحسين قد سار رصحبه من مكة أرسل رئيس 
شرطته ( الحصين بن كير التمسمي ) وامره ان ينزل القادسية ويقطم على 
الحسين جسم المسالك والمنافل فلا يدع اسدا رس أر يدخل , 

توسجه الاسام الحسين نحو العراق حثى روصل « ذات عرف © 
فكتب الى أهل الكوفة رسالة يسامبم بقدوعه 6 بعثبا مم قيس ين سور 
الصيداوي ولكن الرسول قيض عليه فى القادسية وارسل الى ابن زياد 
فقتل بعد ان رفض الاحابة الى رغات ابن زياد عندما طلب منه ان 
يصمد القصر ويقول للناس ان الحسين ابس على حق وبؤيد يزيد © شير 
أن نفس قس الطاهرة الاببة أبث إلا ان تلقن ابن زياد درس في 
الاقدام والتضحية والالخلاص » فصعد ابن قيس القصر وخطب في الناس 
يدعوم إلى مناصرة الحسين ولعن ابن زياد وأباه » فقذف به من أعلى القصر 
ودل عنقه » ومثل فيه أفظع تشل . وهكذا انتبث حياة هذا البطل 
الخلص الشسيد لمات قرير المين عوفور الكرامة . 

وما زال الحسين جد" السير حتى أشرف على ماء من مياه العرب © فوجد 
عليه عبداش بن مظطيم وكان قادماً من العراق 4 فاما شاهد الطحسين قام 
اليه وسلم عليه » فأشبره السين أنه سائر إلى الكوفة وأطلعه على مكتب 
أهلبا » فقال له : أنشدك الل أن ترجم من حيث أتيت لآن ( قلرب 
الناس معلك وسيوقهم هيك ) »2 فأبى المسين إلا أن يفي في طريقه 
فسار حتى روصل إلى «زرود» نحيث بلغه خبر قئل مسلم بن عقيل وهانيء 
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ابن عردوة » فقال اللتخلصون للحسين من شيعته إننا نخاف عليك » إذ ليس 
لك بالكوفة أي ناصصر © ننشدك بإلل ألا رجعت . فوثب بنو عقبسل 
وقالوا : والله لا نرجع حدق ندرك ثأرة أو نذق ما ذاق هسم 4 فقال 
الحسين لاشير في الميش بعد هؤلاء . 

كم ارتحلوا حتى وصلوا ( زبالة ) قبلغقه ما كات من أمر رسوله قيس » 
فأعلم بلك صحمه وقال : قد خذلتنا شيعتنا بالكوفة » #ن أراد من أن 
يتصرف فلينصرف » ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا عبن وشمالاً إلا أهل 
يله وقلمل من تبعوه من هواليه الذين حاوُو! معه من المديئة ثم تأيسم 
المسير حتى وصل إلى ( بطن العقبة ) فأخبروه بأن شيل ابن زياد معسكرة 
في القادسية تسد عليه الطريق » وما زال سائراً حتى بلغ ( شراف ) 
فماتوا يبا وساروا . 

وحاء قائد حيش أبن زياد الجر بن يزيد يبل الحسين رسالة ان زياد : 

- إن أمرت ان أنطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجم بك فلا 
أت ر كلك تزول من مكانك , 

وتحرك الحسين تريك المسير في طردق العزيب > قيلغها وعيداش وحماءئ 
بلازمرنه » ويصرون على اقتياده إلى أميرمم 4 ويصدونه عن وجبته »؛ 
فأقيل الحسين يعظهم ويناجيهم » فأنصت الحر إليه ثم ترجه إلى الحسين 
محذره الماقية قائلآ : م لثن قاتلت لتقتلن 1ع 

فصاح به الحسين : 

أالموت توفي ؟.. وأنشد : 

سأمضىي وما با موث عار على الفئتى إذاما نتوى خيراً وجاهد مسلا 

فان عشت ل أندم وإن مت ل ألم كفي بك ذلا أن تميش وترغما 


05 الكت تك تت ا 


ا 


ثم سار الركيات وكاما مال الحسين محر اليادية أسرع الجر مله 
نحو الكنوفة , 

وبعد لات وايت * نزل الحسين يكان سأل عن اسمه فسمي له د كربلا !١١)‏ 
وكان ذلك يرم الاربعاء أول حرم من سنة 5١‏ ه ''' وقيل الخيس الثاني من محرم 
هام 1 ه'" وف اليوم الثاني من نزرهم قدم سيش يزبد بقيادة سمر بن سعد 
وعدته أربعة آلا فارس '' والقم ألحر بن يزيد قيمن ده إلى عمر بن سعد 
الذي أرسل مين وصوله ( عبد الل الشبى ) وكان فاجرا زنديقاً ايسأل 
الحسين عن سبب محيئه ؛ إلا أن شيبعة السين لم يمكثره من مقابلته 
والدغول عليه لاعتصامه مقابلة الامام الحسين رهر متتككب سلاسه 4 فأرسل 
مر بن سعد (هرة بن سفيان اللمنظلى ) ليسأل الامام سبب مجيئه ؛ لما كان 
من الحسين إلا أن أجابه بلسان فصبح وعمطق سديد : كتب إلي" أهل 
الكوفة أن أقدم عليوم فاذأ كرهونىي فاني أعود عنيم إلى مكة , 
واقتئم ابن سعد بصواب ها قاله الحسين ر كنب إلى ابن زياد يخبره ذلك 
ويطلب منه الكف عن الحسين ليرسع من حيث أتى © لككن ابن زياد 
الدى ترعرع فى بيت الفحور والا-جرام والدناءة رض هذا الطلب وكتب 
الى حمر يأمره أن يطلب ببعة يزيد من المسين ويحالة رفضه الببعة جنعه من 
الماء وقومه . ولما عرض الكتاب على الامام المسين أبى ان ببايم الزنديق 
المفقصب »4 لما كان من عمر بن سعد إلا أن ارسل حمر ين الحبحاج في 6٠٠‏ 


)١(‏ كانت تعرفى قدياً ايم ( كرر بابل ) ثم سرفت رصصفت الى كر بلاء فكان هما التصحيف 
عرضة الى ان تجمع كلمت « كرب » و « بلاء » كا رصفبا يدض الشعراء , 

(؟) الدينرري ص ١*؟‏ , 

م ابن الأثير سم ) ص ؟ رالطبري سم ١‏ سس 7 , 

()) دفي رمابة عشرة لان , 


١٠.‏ مسي يسمه مس مم م ...ل اريك الدعوة الاساعملية 


فارس للمحولوا بين الحسين والماء ( وكان ذلك قبل استشباد الامام الحسين 
بثلاثة ايام ) . 

وف اليوم الثاني اشتد العطش بالحسين وصححمه فنادى عبدالله بن أبى الحصين 
الأزدي قائ : يا حسين أما تنظر إلى الماء » والل لا تذوقون منه قطرة 
واحدة حتى وتوا عطشا » فأرسل الامام الحسين أخاه العباس في عشرين 
راجلا وثلاثين فارساً يحملون القرب © فقاتلوا على الماء حتى ملأوا 
القرب وعادوا . 

5 اليوم الثالث وصلت رعالة ابن زناأد هم شمر بن ذي الجوثن وكان 
قد أرسلبا إلى عبيدال بن سعد يقول فيها : 

أما بعد 4 فان نزل الحسين رأصحاية على اشم وأستساهوا فابعث 
م إل وان رفضوا فازحف إليهم حتى تقتلبم عن بكرة أبييم » ومثل 
فسهم فانهم لذلك مستحقون »© فان قتل الحسين فاوطىء الخسل صدره 
وظهره . فان أنت مضيدت لأمرنا حزيناك ؛ وأن انت أبيت اعتزل حندنا وخل 
بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر » والسلام . 

قرأ عمر الكتاب فقال لشمر : والله لا يسقل الحسين ابد ( إن نفس 
أبية بين جنيبه ) > وعرض الكتاب على الامام الحسين فطلب أن يعياره 
حتى صياح الغد . 

وماكاد يبغ فجر يوم امعة ( أي يوم عاشوراء - العاشير من محرم 
سلة ١‏ هجرية ) حتى عبأ الحسين أصحابه وم اثثنارن وثلاثون فارسا 
وأربعون راجلا »؛ ا عبأ عمر بن سعد أصحايه الكثير بن وخرج صو 
الحسين ©» فاما دنوا من بسوته أشملوا النار فمها ونشب القثال بينها » 
فاستسل رجال الامام الأشداء وتنافسوا في الاستشباد بين يديه وبذلوا 
أر واحهم رخيصة في سبيل إمامهم المعصوم وغايته المثلي , 


مصطفى غالب الك لغء ق ع موف كمه مجو هه مشج موه شه عجرو وو ووه و مده ورم وس وهف خضو ووس روبجم وجوه سر مسو وج وو جوج روج تممتجر لجر تترووو و جوع ب ١‏ 


انفم إلى الحسين من جيوش ابن زياد ( الحر بن يزيد التمسسي ) فقال 
له الحسين : ( بورك فيك با حر »؛ فانت حر في الدئما والآشرة ) وقاتل 
معه قثال الشجماث ني استشبد بين يدي الامام . 

وهكذا قائل أبناء الامام وشيعته وأهله حتى استشهدوا جمبعاً وهم 
بدافمون عنه وعن دعوته المقة » أتدفميم | العقمدة “؛ وعلاً قأويهم الاعان »> 
لأن الحق يحائبهم , 0 

اشئد عطش الامام الحسين فدنا من الفرات يبغي شيربة هام فرهاه 
( حسين بن ير ) بسهم وقم في ثمه الشريف » فانتزعه الاهام وتلقى الدم 
بمديه الكريتين فامتلات راحتاه من الدم © فرفعها إلى السهاء وقال : 
( إن تكن حست عنا النصر من لباه فاجمل ذلك . لا هو مير مه 

وانتقم لنا من القوم الظالين ) . 156 , 

ثم رجع إلى هكانه فاشئد به العطش وأحاط يه شمر بن ذي الجوشن 
برجاله » والامام يحمل عليهم فيفرقهم عنه . وبالنواية أحاطوا به من كل 
صوب »؛ وأسرع إلبه رجل من كنده يقال له ( مالك بن اللسر ) فضريه 
على رأسه بالسيف » وبقي الامام الحسين يجاهد فبهم بينا رجاله وأم 
يستشبدون بين يديه الواحد تلو الانغر حتى بقي معه ثلاثة فقط © فبجم 
على الصغوف المتراصة يدفعهم عنه والثلاثة المذكورون حمونه حتى استشهدر! ؛ 
فأفبل عليه شمر بن ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحيداً 
وقد أن بالجبراح فى رأسه وبدئه ؛ فيجموا عليه بريدون الفتك به » ولكنه 
حمل عليبى حم1ة الأسد فولوا الادبار وقائل قتالاً شديدا فابتعدرا 
عنة ورشقوه بالسهام “ ونادى شمر في الفرسان : ويح ماذا تنتظرون اقتالره ؛ 
فحملرا عليه من كل «جائب وضربه ( زرعة بن شريك التسمي ) على كفه 
البسرى فقطعها » وضريه آلخر على عاتقه فككبا منبا. على وجبه » وما زال 
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دقوم ويككبو وهم يطعثونه بالرماح ويشربونه بالسوف حتى سكن حراكه ؛ 
فنزل اليه شمر بن ذي الجوشن واحقن رأسه الكريم وسلب ما كان عليه 
من اللباس » ونيهيوا ابله واثقاله ومتاعه ا اسروا نساءه » ثم ندبوا عشرين 
فارسا ليطؤوا جثته يخبوهي » فوطؤوها مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره 
وظهره © ثم تر كو| تمع الجثث على الارض © من بعد ان احتزوا 
رؤومها ومثلوا ها أبشمع تثبل » ووضعوا الرؤوس على أسنة الحراب 
وارساوها الى أبن زياد » وكانوا ١‏ رأسا + وحملوا النساء ومن كارن 
معهم من الصبيان حفاة عراة يواولن باكبات » وم يسم من تلك الموقعة 
إلا على زين العابدين الذي نص عليه بالامامة وهو همريض قبل استشهاد 
والده » فحمل هم من حمل من اللساء . 

وقد وجد في جسم الامام الحسين الطاهر ‏ حم طعئة و - )بم 
صربة سهم » وفى ثيابه  ١١١‏ أصابة نبال وبقيب الحنث دومين في 
العراء حتى خرج اليها #+ساعة عن بني أسد فى الليل وتحت ضوء القمر 
فحفروا القبور ودفئوا الحثث ١١‏ , 

ولقد تعددت الاقوال .حول الموضم الذي دفن فيه الرأس الششريف 
فقيل انه أعيد الى كربلاه وقبل دفن في القيم عند قبر امه فاطمة 
الزهراء » وقيل وجد في خزانة يزيد بعد موته فدفن في دمشق »> وقيل 
دفن في عسقلان حتى استولى الفاطسون على مصر فنقلوه الى القاهرة 
حرث دفن فى المشهد الحسني قريبياً من خان الخليلٍ : 

والحقيقة الت لا غبار عليها ان الرأس قد جيء به الى دمشق ومن ثم نقل 
3 عسقلان حتى استول الا الاسماعللة على مصر فتقلوه الى القاهرة 


» ابن الاثير جح + عن وس مروج الذهب سم‎ 55١ الطبري ساد ض‎ )١( 
ص 55 دمقاتل الطالبيين ص م١١ ب ورب ,+ب؛‎ 


حيث دفن في ( المشهد المشبور ) هذا هو مل قصة اسلشباد الامسام 
الحسين.مم الخلص من شيعته وأهل بيته » ونحن ترى أن نشرب صفحاً 
عن التعليق على همده الجرية التكراء الى لم يشهد التاريخ اقسى 
وابشع منها . ظ 

ولا بد لنا من القول بأنه قد ثبت تاريخناً ان يزيد وابن زياد مجرمان 
اثيان بطبعها © نزعت من قلببها الشفقة والرحمة »> ونجرهان هذه صفتهما 
لا بتورعان اذا حا عن ارتكاب الموبقات والرذائل © ولا أخال هذه 
القصة تعود لتيثل على مسرم هذا الوجود الا اذا عاد الى الوجود بزيد 
وابن زياد ومن شايعهها من البغي والضلال , ظ 

وقبل أن انبي كلءتى عن الحسين اثيثت شطية داعي الاعاة اأمؤيد في 
الدين هبة الله الشيرازي في ذكرى يوم الحسين . 

بسم الله الرحمن الرحم ‏ < 

الجد ل المحيط بكل ثيء عمه »© العظم عن العاصين تجاوزه وعلمه » 
الذي احباء بحمد ( ص ) من مرت الضلالة والكفر » واسئثناة 
بالامان به من الخسار بعد أن قال ( والعصر أن الائسان لفي خسر ) 
وكلفنا له احرا عن ارشاده بالفوز بالحظ فى العقبى نصاً عليه قوله : 
( قل لا امألى عليه اجرأ الا المودة في القربى ) فقبل يا رسول الله : 
من فيه القربى الى باخلاص هودتنا فقصدتنا » فقال على وفاطمة وولدهماء 
ثم اضاع اجره علبه السلام في مودته المشيون فضاهوا فمل الكافرين 
الذين لا يسبعون لربهم ولا يطبعون »2 قبل يزوي حق اجير مستأجر 
بأحرة معاومة زأير إلا وهو ظام لنفسه في مهوي افلاك هاو © ثما 
ظفم من 'زوي حق رسول رب العالمين عن ارشاده ويمئعة أجره الذي 
اوجنه الله سبحانه على عباده » فباليتيى صرف الله قلوبهم ا انصرفوا 


32 مولع الأمر وخاافرا 4م أد اموا عن الوفاء بالاخر وم تكشفوا 
من اهروا بوالاتهم قناع الغي © ونشهد ان حمداً عبده ورسوله المشفم في 
ععاثه ُ فلسفاعته بزكو مع ادثا المفتجع بأو لادة 6 رقال 4 اولادثا اكسادناأ 


ايها الناس اتتيم الذكرى فابكوا الامام المقتول المنبوذ في العراء » 
وابكوا ابن على اارتضى وفاطمة الزهراء » وابكوا من صدع بقتلىء 
ص دار الاسلام صدعا م افمضوا رحمك الله بأصرضه دم_) يا دمعا . إإيه 
تسككون هن قثلت ره الآأمة الممالكة ربكت عليه مرخ السسيام الملائكة ؟ 
ألا تسكون عر د رسول أله زا ص) 0 عائقه من سوانب وأعوه 
وأبوهما خير مني » وقد أخلفو! للسوف درا © وأمطروا عليهم السهام 
مطراً . هدعو ثم الفرات وهو طاف مباح وحدرامو| عله ررروذه وشو 
لكل حيوان ماس » حملوا بئات رسول الله على أقباب المطايا 4 وساقوها 
سوق السسمايا 6 م قو لون 0 أهة خحد 1 أعوذ أله من تشيتخص قمه 
الأبصار ل وصلى لم عل سمل نا ل وآله الأخيار . 

لقد كان الامام الأسين بط من أبطال التاريخج كتب يدمه المسفوك 
أسمى معاني التضحية والتفافي في سديل الحرية والحق والعدالة » وسديقى 
اسمه عخلداً في سجلات التاريح » وفى قلوب الوؤمنين امخلصين من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداد ليذل كل غال ورخيص في سبمل الرسالة 
الالدة الى ضحى فى سسلبا سد شاب أهل الجنة . 

ويعتبر الامام الحسين الامام الثالث بالنسمة للاثنى عشرية © والثاى 
بالنسبة للاسماعيلية . 


الرمام ‏ 
علي بن المابر بن بن الحممين بن علي (ع) 


هو أنو الحسن نْ المسين المعروف بذين العايد بن © ولد بوم الجعة ؟؛ 
جادى الآخغر سئنة م هجرية بلمديئة الملورة ١١‏ أمه شبر بألو بلت كسرى 
زدسرد واسمها ( جبات شاه ) نص عليه بالامامة إبان ممارك كربلاء . 
حاول بعض الآمين الموتورين القضاء عليه بعد استشباد أبيه الامام الحسين 
في معركة كربلاء » وهو يقامي مرضا شديد؟ > ولكن أبن هم ذلك 
بعد أن أصيح صاحب السر الخفي ( أبريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم 
والله مثمم نوره ولو كره الكافرون . ) [ [ 

وبعد انتباء معركة كريلاء اقتيد أسير؟ مغلولاً بالحديد مع النساء 
والصبيان إلى الكوفة حيمث عرضوا جميعاً على ان زياد . والنصوص التاريخية 
تتفق على إيراد هذه القصة . وفبها الدلالة على ما يتمتع هذا الامام من 
شجاعة وإقدام سأله ابن زياد : ها اسيك ؟ 


(١)دفات‏ الأعيان س اص ««اع ب #«#باءان الاثير ج ؛ ص مخ الطبري ح ؟ 
مسن ا1؟ ؟ » ريقول صاحب القلك الدرار ص هم١١!‏ أن رلادته كانت عام مه شيحرئة 
وهذا القرل ‏ يأت عل تأبيده أي مؤرخ بالضبط انما قيل أن علي زين العابدين كان لا 
يتساوز التاسعة ما استشهد الحسين عام +1١‏ هسرية ء فاذا أشلط بهذا الارل تكرن 
ولادة زن العابدين عام ؟ م هجريا . وهذا غير مؤوكد ايضاً ٠‏ اذن تالارجح أنه ولد 
عام غ ع #اصرنة وكاث خجمرم و عاما عندماأ استشهد ابوه الحسين , 
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قال : أنا علي بن الحسين . 

قال ان زياد : أو م يقتل الله على بن الحسين ؟ 

قال على : كان لى أح يسمى علا قتله الناس . 

فأعاد ان زياد قوله : الله قثله . 

فقال على : الله يتوفى الأنفس حين موا » وما كان لنفس أن ثموت 
إلا بإذن ال . فأدهثشت جرأته وشجاعته ابن زياد فأخذته عزة الإثم » 
فصاح الخبيث اللعين يجنده ( وكأنه لم يكتف با فمل : أشرجوا به 
فاضروا عثقه )., 

فقال على : من يتوكل ببؤلام النسوة إذا قتلتني ؟ 

وتعلقت به عمته زينب وهىي تقول : اقتانا معه إذا كنت تريد قثله . 
ولآمر بريدء الله ارتد الحبيث مشدوها من تلك البطولة النادرة والتضحية 
الفذة » وقال ( دعوه لما به ) لعل العلة ستقفي عليه » وأمر فغل بغل 
الى عنقه وأرسل مم النسوة إلى يزيد > قبل أنه لى يكلم أحداً طوال 
الطريق حق وصلوا دمشى ٠.‏ 

ولا عل يزيد بوصوهي دعا اشيراف الشام فأجلسهم وله ثم أدخل 
علا ان المسين مغلولاً ففك الاغلال عن عنقه وقال له : ٠١‏ 

يا على ! ابوك الذي قطم رحمي وجبل حقي ونازعني سلطاني فصنع 
لله به ما رأيت . فقال على : ( ما أصاب من مصيبة في الآأرض ولا 
في أنفسي إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله سير 
كيلا تأسوا على ما نانم ولا تفرسوا با أتالم والل لا يحب كل مختال 

خور''') . فقال يزيد لابنه خالد » وكان هذا أكبر من على سنا : أردد 


. الارشاه ص 8+ الطبري س4 ص 5# ؟ ابن الاثثر ب غ4 ص مل”‎ )١ (0 ١ 
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عليه با بني . نما عرف خالد ماذا يقول »> فسكت يزيد وأبئه . وليس 
هذا بغريب على الامام زين العابدين وقد كان يحفظ القرآرن ويحتج به 
مع صغر سئه » وكان طلى اللسان حاضر البديهة مما أدهش الحضور . 

طلب أحد الحضور أن هبه بيد سيدة هن آل البيت ( وهي فاطمة 
بنت السين ) فقالت له زينب : ( كذبت ولؤمت ها ذاك لك وله ). 

وألح ثانية فقال له يزيد ( أغرب وهب الله لك حتفا قاضياً ) 

وطلب بزيد من على أن يصعد المنبر فبغطب معتذرا إلى الناس عما 
كان من أببه » فصعد المنبن رابط الجأش » رافم الرأس 6 موفور الكرامة » 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ايها الناس من عرفني فقد عرفتي 4 وهن 
لي يعرفني فانا أعرقه بنفسي . ظ 

أنا على بن الحسين © أنا أبن البشير الندير 4 انا ابن الداعي الى الله 
باذئه »> أ ان السراج المثير 2١‏ الخ ., 

ويظبر أن يزيد قد ندم على ما جنته يداه وأحب أن يككفر سما فاته 
فطلب من اللعان بن بشير ( والمه على الكوفة سابقاً ) أن يصحب أهل 
الحسين إلى المديئة وأت يحسن حالم . [ 

وعندمأ ودع يزيد الامام علي زين العابدين قال : ( لعن الل ادن 
مرجانة أما وال لو ألي صاحب أببك ما سألني خصلة أبدأ إلا أعطيته 
اياها » ولدفءت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ؛ 
ولكن الل قفى ما رأيت ب بني » كانبني من المدينة واطلب كل حاجة 
تكون لك *'' ) ولكن ماذا ينفم الندم بعد تلك الجريمة التككراء التي 


() دهي خطبة طرية عل قول أبي الفرج الاصفهاليفي مقائل الطالبيين ص ١؟١‏ 
؟) الطبري ج ١‏ ص لسن ام الشبداء 5 ١‏ 


اقترفها ذلك الوغد اللدم والشرير الفاجر . وقيل بأن يزيد كسام وأوصمى 
4 النعيات فخرج م و دهكا كلتو نْ فارساً 0 وساروا سحانى ديلو | المديتة 
فاستقملوا استقبالاً تفتتت لوله الأكاد بالبكاء والعويل » وشرحت النساء 
من أهل المدشة بولولن واحداهن اثرة شعرها وهي تقول ؛ 


ماذا تقولون ان قال النبي لم ماذا فعلتم وائتم آخر الأهم 


عترقي وبأهل بعد مفتقدي منبم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ها كانهدأ جزائي إذ نصحت لم ان تخافوني دسوء من ذوي رحمي 


هذا وقد عول الامام زين المابدين على الاقامة في مكة لينشر دعوته 
سر فمها » فأرفد دعاته الخلصين إلى الأفطار والأمصار » ركانت أكثر 
شيعته تقطن العراق وفارس . 

وحاول الأمويرن عبثا أن يجبروا الناس على نسسان قصة استشهاد الحسين 
وتقدم الولاء ليزيد المغتصب © فأخذوا إلى دمشق وفداً من أهل المديئة 
لى يليث حتى عاد وهم أشد ما د ونون نقمة على يزيد © متفقين على 
خلعه » وقالوا ؛ إنا قدمئا من عند رجل ليس له دين » شرب الخر 
ويضرب بالطنادير » ويمزف عنده الفتيان © ويلعب بالكلاب © ويسمر 
عنده الخراب . فاهتاج القوم وأخريجوا والي يزيد وأعلنوها على الامويين 
ثورة لا هوادة فببا » 5 انهم بأيعوا الامام على زين العابديئن وخولوه 
أن محم في دمائجى وأموالهى ما شاء » غير أن يزيد تمكن بما عرف عنه 
من مكر ودهاء من اقتحام المديئة والقضاء على الثورة . 

لبث الامام زين العايدين طوال اقامته في مكة مراقس] من الرلاة 
الامويين حتى أعلن موت يزيد فى العاشر هن صفر سلنة 54 ه ودفن في 


١١١ 


حوارين . ولقد مر أحد الشعراء على حوارين بعد موث يزيد فشاهد 


قاره فمبأ ؤقال : 


أها القبر يحوارينا 


ويكفي لذكر مكانة الامام على زين العابدين أن نذكر القصة التاريخية 


الآتئة : 


ضمت ثير الئاس أجمعينا 


لما حج هشام بن عبد الملك في حماة أبيه وطاف بالبيثت الحرام 
وحاول أن بلس الجر الأسو د 4ل يستطع لكثرة الازدسام » فبينا هر 
كذلك إذ أقبل الامام على زين العابدين فطاف بالبيت حتى إذا ها وصل 
الى الححر الاسود انشقث له الصفوف ومكلته من لمس الموجر الاسود » 
فقال رجل من أهل الشام لحشام : من هذا الذي افه الناس ؟ فخاف 


هشام أن يذكر اسمه فقال لا أعرفه 


. وكان الشاعر الاسماع.لى الحكبير 


الفرزدق حاضراً قال : أنا أعرفه » وألشد قصيدته المشهورة : 


هذا الذي تعرف الطحاء وطأته 
هذا ابن بخير عباد ألله كلهم 
هذا أبن فاطمة ان كنت حاهل 
وليس قولك من هذا ؟ بضائره 
كلتنا يديه غياث ثم نفمبهما 
سبل الخلئقة لا تَحْشى برادره 
مال أثقال أقوام إذا فدحوا 
ما قال لا قط إلا فى تشبده 


عم البرية بالاحسان فانقشيت 


والبيت يعرفه والخل وارم 
هذا التقي النقى الطاهر العم 
تجده انساء الله قد شتموا 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
ستوكفان ولا يعروهها عندم 
بزينه اثثنان حسن الخلق والشم 
حار الشمائل تخلى عده تعم 
لولا التشبد كانت لاوُه نعم 
عنها الغياهب والاملاق والقدم 


:. ١5 
إذا رأته قريش مال قائلها‎ 
بغضيى سأء ويغضي من هوايقه‎ 
الل شر فه قدماً وعظم؛‎ 
عب شاه من رسول الله دصدته‎ 
من هشر حبهم دين وبغفضهم‎ 
مقدم بم ذكر الله ذكرهم‎ 
إن عد أهل التقى كانوا أغمثهم‎ 


إلى مكارم هذا ينتبي الكرم 
ركن الحطم إذا ما جاه يستم 
حرى بذاك له فى لوحة القلم 
طابت مغارسه والخحم والشم 
كفر وقربهم هلجا ومعتصم 
في كل بده ومختوم به الكلم 
أو قمل من غير أهل الارض قيل ثم 


لا سمم هشام هذه القصيدة العمماء غضب غضيا شديدا وصغر في 
عون المع ان تحس الشاعر بين مكة والمدينة , 

قال أبن سعد في الطبقات : كان الامام علي زين العابدين ثقة كثير 
الحديث غالبا رقيعا ورعا . وقال يمحسى بن سعيد : ان الأمام زين العابدين 
أفضل هاشمي رأيثه في المدينة . وقال الخضشري ١‏ : كارت الامام علي 
زين العابدين أفقه الفقباء » صالح) عابداً » وقد وصف يخير الساجدين 
وسبد العابدينئ . 
نسأوؤم وبئيه : 

تزدج فاطبة بت الكسين بن الحسن بن على » فولد حسئاً وحسيئا لا عقب 
ما وأبا جعفر جمد الباقر » وعبدالل © ومن أم ولد !') زيد وسمر وعلبما 
ولخدنحة وجمد الأوسط » وعيد الرحمن وسلبان والقاسم وحسيئا الأصغر ؛ 
وعددهم ثلاثة عشر © أعقب منبم ستة والباقين لا عقب لهم . 
)١(‏ كتاب الخفشري ص ١١4‏ 


(؟ ) جارية اشتراها الحتار بن أبى عسيدة بثلاثين الذ) فأهداها للامام علي ( مقاتل الطاليبين 
ص بالا ١‏ م( 


مصطقى طالب «ستسسس سس سس سس سس سس ا 

انتقل الامام زين العابدين مسموما بايماز من الخليفة الاموي عبدالملك 
ابن هروان بعد نص على أمامة ولده محمد الياقر ودفن ف روضة البقيم 
في قبر عمه الحسن بن على سلة +4 هجرية '١'‏ وقبل سلة هه هسرية ا 
والأرسح سنة 4و هجرية وكان جمره سلة وخمسون عام . 

اشتهر بالزهد والعبادة والورع والتقوى © ولم يكن يوعد من عائله 
في هذه الصفات » واذلك لقب بزين العابدين . وهو الامام الرابع باللسبة 
للاثنى عشرية والثالث من ونحبة النظر الاسماعيلية . 


(١)انشلكان‏ س راص 589-5١‏ , 
(؟) الارشادصس ٠ "١6‏ 


3 ظ الرمام 
تحد الباق م 


1 ظ ولد أبو حعفر قد بن علي بن اأعايدن المعروف بالماقر امم الثلاثاء 
0 الثالث من صفر مئة لإه هحرية !٠١‏ في المديئة المذورة وامه ام عبد الله 
0 . فاطمة بنت الحسين نن الحسن بن علي بن لي طالب . 
0 ان عام كارا وفقسبا مرموقاً وحيحة دأثنه الناس افواسا ووحداناً 
0 لمنهلوا من شبعه الغزير الفياض بمختلف العلوم والمعارف , 
حكى ان رجلا سأله يوما سؤالاً فبه شيء من الطرافة : 
هل ورث الى عل جميم الأنبياء ؟ 
قال الامام الباقر : نعم . 
فقال : هل ورثتها أنت ؟ 
قال : عم 1 
فال وهل تستطيع ان تمي الميت وتبرىم الأحمى ؟ 
)١١‏ الى صاحب القلك الدرار على ذكر الامام مد الباقر ص « ١١١‏ » فقال : ولد الامام 
مد الباقر سنة ابام ررؤق ولد رهر و صعفر الصادق » سئة *م ه ولا ادري كيف 
ارتكب الشبغ عبد الله هلا الأطأ الظاهر درن أن يمل بأنه من .تسبل ان يتزوجالباقر 


ونأته طفل رهو لا بزال فى السادسة من حمره ورهذا مس جيل فالا رسج والاصح ان الماقر 
راد سئة بان ه , واتاء رلد سنا م عسرية رلعل هذا ات عن تصعيهمن الناقل, 


له بصره . 

وكان الامام مد الباقر يبحث شتى العلوم ويعرف الغيب وتنسب له 
احدى وثلاثون معحزة * منيا ؛ 

حككى ان رحلا ساءه نرم وهو شديد الحاجة © وان اله دفن مالا 


واخفاء عنه ومات درن اث يعم به أحد , 

نكتب له الامام كتاباً سه اياه وقال له اذهب بهذا الكتاب الليلة 
الى البقيم حقى تتوسطه ثم اد ( ادريحان ) فيأتيك رجل فاسأله مما 
بدا لك وقل له انا رسول الاهام جمد الباقر » فعل الرجل ماأمر به 
وطلب ابأه فجيء به وقد غيره اللبب ودخان الحم فاعترف الوالد 
بذلبه واخيره يكان المال وأمر أن يدقم للامام همد الباقر خمس. ذلك 
المال » وقدرء خمسين ألف ديلسار . 

وروي أن الاهام الناقر حاء وادي فيروز فأمر ان تنصب له بخيمة 
وجمد الى مخلة بابسة هناك فدعا الل ثم تتم بكليات ل يسمعها أحد 
وقال ابتبا النخلة أطممينا مما -جمل الله فيك فائمرت النخلة من ساعتها 
وسقط عليه الرطب فأكل واكل معه ابو أمية الانصاري » ققال له الامام 
اأبا أمسة هذه معجرة مرم فقد هزت جذع النخة فتساقطت علييا 
رطب جنيا ( وهزي اليك مجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) ٠‏ 

وكان الامام البافر محنا للسلام وقد الى ابن سعد على صكثير هن 
اقراله التق تدل على ذلك »> ومن اقواله المشثهورة ( لا تنازعوا فيا 
بيد فانه ينزع الامان بالقرآن ) . 

5 
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لقب بالباقر لتبقره بالعلم وتعمقه فيه ١‏ يئسب إلبه الفقه الجمفري 
وهو المرجم الوحيد لأحتكام الشبعة . 

ان أكثر المماء مختافين في تاريخ وفاته > فالسعقوبى يقول أله توفى 
سلة ١١9‏ هحرية © والمسعوديىي يقول أنه عاش سحى سنة ه١١١‏ ه. إلى 
لا هشحربة '"' . وبالرغم من هذا الاشتلاف فالا كثرية ددرن تاريخ وفاته 
في سنة ١4‏ ه. في الحبه » وقد نقل سجثانه إلى المدينة الماورة ودفن فى 
روضة السع ؛ وقيل أنه أوصى أن يدفن ملابسه التي كان يصلى بها . 


نساؤه و بليه : 


تزوج أم فروة بات القامم بن جمد فكان منها جعفر الصادق( أعقب) 
وعمد الله وابراهم وعسد الله لا عقب هم . 

وقد عبد بالامامة من بعده أولده الا كير الاهام حمقر الصادق © وكأن 
ذلك قبل وفاته بمدة وجيزة حسب الأصول والشروط اللمتبعة في المذهب 
الاسماعيلي . 

ذكر أنه ترك عدة مؤلفات منا ‏ 5 

ذ كتاب صفة الجنة والثار . 

؟ ‏ كتاب رسالة الى جاير الجعفي . 

« - كتاب الكشف الكبير . 


.) ؟؟١ دفيات الأعيان ( ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) جاء في هامش كتاب اتعاظ الحلها ص )١(‏ ان الاقرال عنتلفة في سئة رفاة الامام 
الباقر فهي مئة زر أر 4زذأر ارا أى م١١‏ 

(*) الرشد الى الأدب الاسماعيلى ؛ ايفائرف ص ٠6‏ , 


وباعثقادي ان هذه الكتب فقدت كغيرها من التراث الاسلامي الدمين 
تنيجة أوجات الفتوحات النى تعرضتث له ٠‏ الملاه الاسلاسة في مختلف 
العصور . تعتير الاهام الخامس بالنسية للشحرة الامامية الاثني عشرية » 
والرابم بالنسبة للاسماعيلية . 


ال مام 


عمش الصارقه (م) 


ولد ابو عمد الله جعفر ءن همد الباقر المعروف ( بالصادق''' ) في 
السأيع عشر من ربيع الارل سئنة سم هحرية'"! فى' المدينة المثورة أمه 
فروة بنت القاسم بن محمد '' كان كثير الاحترام لأمه ؛ عاش بعيداً عن 
مار الساسة ومتاعبها ما جعله بعمدا عن اضطبادات الامويين والعباسين ؛ 
ويذكر المسعودي ات أبا سامه احد دعاة العياسيين في خراسان قد غاف 
التفغاض الامر اشر فقتل هروان الثاني لابراهم فقرر الرجوع الى آل 
ابي طالب وبعث بكتاب الى الامام حفر الصادق يطلب مئه الشخوصض 
اليه ليصرف الدعوة له » فاما وصل الرسول إلا سلم الككتاب للامام جعفر 
الصادق فطلب ان يأتوه سراج ثم املد كتاب الى سللمة فوضعه على 
السراج حق احترق وقال للرسول. ( خير صاحبك با رأيت ) ثم قال : 

ايا موقداً نار لغيرك ضووها وياحاطاً فى غير حبلك تحطب 


.١م١ ص‎ ١ لقب بالصادق لصدقه ان شلكان س‎ )١( 
. ) ١٠9* ( (؟) اصول الكافي الكليثى ص‎ 
, ١8: مررج الذهب للمسعردي ب ؛ ص‎ )*( 


وكان الامام جعفر الصادق عالماً في الدين والفلسفة والفقه والكباء ؛ 
ومن تلاملته ااشيورين ( جابر بن حيان ) , 

ومحدثدا الشبرستاني ان الامام جعفر الصادق كان ذا عم غزير في 
اصول الددن'١!‏ وأدب كامل في الحكة وزهد بالغ في الدنيا . وورع تام 
عن الشبوات وقد اقام بالمدينة مدة يفيد شيعته المنثمين اليه » ويفيض على 
الموالين له اسرار العلوم ؛ ثم دخل المراق واقام با مدة ؛ نا تعرض 
الخلافة قط ولا نازع احدا عليبا وعلق على قوله ( من غرق في محر 
المعرفة لا يطمع في. شط ؛ ومن تعلى الى ذررة الحقيقة لا يخف من حط ). 

وجعل الامام جعفر الصادق مركزه العلمي في المدينة ومكة ووضمع 
جفراً اسماه حفر جعقر أو ( الجفر الاحمر ) ثم امن أبا موسى بجسباير 
ابن حيان الصوفي ارى بدون ذلك الجفر ويعلمه أن يشاء من شيعته 
الاسباعلية . 

وبالرغم من ان الامام جعفر الصادق ابتعد عن السياسة فانه لم بعش 
بسلام مسثمر * يحكى أن الخليفة المنصور'"! قد وه الى والي المديئة 
امرا لبحرق على الامام داره » فأخلت الثار في الاب والدهليز فخرج 
الامام يتخطى النار ويمشي فيبها ويقول الا بن اعراق الثرى أن بن ابراهِيم 
خلمل الله" , 

وكثير من احاديث الامامة تروى عن الامام جعفر الصادق واهمبا ما 
رواه عن الامام علي بن الي طالب في كيفية خلق العالم وكيف تمانتقال 
النور من آدم إلى جمد , 

(؟) الملل والنسل للشبرستانق ص «ه؟١ا.‏ 


(؟) اصول الكافقي الكليني عن ١54‏ , 
0 بذ كر الهرآث الككرم سور الاثباء الآية (:) كيف نا ابراهيم الخليل من الثار , 


.لاير لاسو ٠‏ .. 


! هد 
قا 
١ ٠ 0‏ عل 0 قالطال الك للشلا بط عسوي له ود جه ل اجن ال يق لا زتعا إل يهش اس أو سجوي ساجشرم جه ونوده رتش واس رذ اشم اش رلطاط مو موق بجا جو وجه ب مويو ووم و؟ . الدعوة سياه ليه 


قال : ثم انتقل النور الى غرائزنا » ولمع في أمتنا فنحن انوار السماء 
وأثرار الآرض فينا النجاة ومثا مككئون العلم والينا مصير الامور . الخ.. 

والخلاصة كان الامام جعفر الصادق من اعظم الشخصيات الاسلامية في 
عصره وبعد عصصيره» وبال رثم من ان شخصيته العاسة لا تزال غامضة اشد الغموض 
تحتاج الى من يكشف كنبها » لا لأهميتها في تاريخ الفكر الاسلامي فحسب »> 
بل لان تاريخ العلوم والمعارف يتطلب منا أن تكشف القناع عن حقيقة 
اعلم شخصية عامية اوجدت مدرسة خاصة في الاسلام كان للها تأثير 
متبان فى الثنارات الفكرية والاسلاسة الممتليمة »؛ وقد تخرج من تلك المدرسة 
فرىف عديدة ( المعتزله والصوفية والحركات الباطنية ) هذا عدا عن مناهج 
العلوم الكونية المستمدة في توجبهها هن الروح الاسلامية والفلسفة المونانية . 

وما دام يككتنف مثل هذه الشخصية العظيمة الظلام فستظل كثير من 
الحقائق في طي الخفاء لآن التعصب الذممي طمس تلك الحقائق الناصعة 
ووضع امامنا سد دون تفبم حقيقة تلك الاساسات الغميقة في بنساء 
الحضارة الاسلامية . 

واذا ها افتخرت المدئية الغربية الثقافة الانسانية للأوائل © فليس 
علينا نحن الا أن نفتخر ايضاً بالنزعة الانسانية التق اوجده! ( التبار 
الاسلامي ) الذي تغذى من الاسماعيلية ووضم أسسه الاهام جعفر الصادق 
وصاحب اول نداء انبعث من الاحماق لاجة يل الصريخحة الداوية لابقاظ 
رسالة الاذسان الكاملة في معانيها الرقيقة ومطالمبها الساسة » ولقد جعل 
الانسان محور القم وهفسر معام الكون من الوجهة الانسانية . 

وعن الاهام حعقر الصادق قوله : 

انا هن نور الله » نطقت على لسان عسى بن مريم ف الهمد فآدم 
وشيث ولوج وسام وابراهم واسماغيل وموسى ويوشع وعيسى وثشمعوث 


مصطفى غالب 221200 ا 


وسمد كلنا واحد من رآنا فقد ركم » تحن ابواب الله وسججه وامناوه 
على شلقة وشلفقاؤه وأئة ذيئه » ووسه الله وجبيئه » وامر وصراطة») 
بنا يعذب وبنا يثيب ., ١(‏ أحبي وأميث وأخلق وأرزق وابري الأكمه 
والابرص وانبدم مأ تأ كلون وتدخرون في بيولم باذن ربي» وكذلك 
الأثمة الحقون من ولذي لانا كلنا شيء واحد يظهر في كل مكان 2 ولقد 
اعطانا الله ما هو أعلى وأجل ؛ اعطاة الاسم الاعظم الذي لو شئنا لوسجبنا 
السباء واطاعتنا الشمس والقمر والنجوم والدواب ومع هذا فانا ناكل 
ونشرب وإمشي في الاسواق ونعمل ها نشاء بأمر الله ربنا عباد مكرمون 
لا يسبقوئه بالقول وهم بأمره يعملون ١١‏ , 


لسأؤه وبليه : 


ابي طالب فككان منها اسماعيل ( أعقب ) وعبدالله ( لاعقب له ) وكارف 
هن روسدمه الثانة أم ولد 5 شن وأسحق وهو دي على والعبأاس 0 
شروط الوصاية واحكاميا فساق الاسىا يلد ن الامامة قٌْ اسياعيل والاهام 
جعفر حياً . 

واتفق اللمؤرخون ان الامام الصادى انتقل الى حوار ربه قْ العاشر 
من شوال سئة م4١‏ هحرية ول ان الخليفة المنصور قد قدم له عضا 
مسموماً » ودفن جسده الطاهر في البقسع بالمدينة الى جاتب أبيه وجده 
)١(‏ كناب ببث الدعوة الاساعيلية ص 7١‏ نسخة خطبة يكتيتي الخاصة , 
6 اتعالى الحنفا للمقر بزي ص فز. 
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وعلى قبورهم ملل قرون رشامة كتب عليها : 
امب له نيك الامع و حيبي الامم ) هذا 0 قاطءة بأت رسول الل 

زعن ) سكام تنساع العالمين واقال لسن نْ علي نْ الى طالب وعلي نْ 
الحسين بن على بن ابى طالب ود بن على وجعفر بن همد رشي الله 
عموم . 
1 ذ-الجفر الحم . 

- مصباح الشريعة ومفتاح المقيقة . 

ع« جار الآنوار 


. *4 الرشد الى الأدب الاسباعيل من‎ )١( 


محم سام سر رمه 


الرمام 
اسماعيل بن عمف الصارفه (ع) 


المنورة » والدته هي فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب . 


هو الاين الأكين للامام جعفر الصادق وأحبيم إليه وصاحب النص 
الامامي والقاثئم فمه في حباة أيبه عندما كان له من العمر خمس وثلاثون 


سنة 55 , 


بمد وفاة الامام جعفر الصادق في عام م4١‏ هجرية حدث انشقاق كبير في 
شعته فانقسمتث إلى فريقين : فريق نادى بأفضلية اسماعيل لمر كن الامامة 
وفريق اعتبر موسى الكاظم الاين الأصغر للأمام جمفر الصادق اماما 
وأبناءه من بعده حق الامام جمد بن الحسن العمسكري الذي يطلقون عليه 
لقب ( المبدي المننظر ) وم ينتظرون عودته بعد ان اشتفى بسرداب 
في مدينة ( سامراء ) سئة 74٠‏ هجرية وتعرف هذه الفرقة الاثني عشسرية . 
والشمعة في ابران والعراق وسورية ولبنان يدينون إمامة الائمة 
الاثنىي عسس الدين دغل أنغرم كيف الاستتار سئة ١٠‏ هحرية وقل 


و ا نجه اسه ع وأا اط جه جه وس سج ون اللطاض ط ع الجن ا زرو تق زات اإستيز 19 ل الس لد مسأ تسلا ع و ل إل مل اب مأ بن قاط افا 


, واليه يثثسب الاساصليرن» وتغلب عليه أسمه‎ )١ ١ 


ا لل 10110 تاريخ الدعوة الامماصلية 


55 هحرية . 
أما الفرقة الثانية فقد ساقوا الامامة في اسماعيل الذي نص على 
أمامته في حياة أبيه فأصبحت الاماءة في عقبه » وتعرف هذه الفرقة 
بالاسماعيلية أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو الفرقة ( الهادية ) : 
وتدور حول هذا الاندقاق قصص وأسساديث كثيرة لا بد لنا هن 
الاتنان على ددر بعضرا يقول المقريزي : إن اسماعيل هو الان الاكبر 
9 جعقر الصادق وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أببه » غير 
ن اسماعيل توق سنة م١‏ هبوره بة والامام جمفر الصادق والده لا بزال 
8 قمد ألحماة , ولف من الاولاد حمداً وعلماً وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه لأن النص لا برجم القوترى . 
وقال ابن خلدون : 
توفي اسماعيل في حياة أيه بالعريض في المدينة المثورة ودقن بالبقسم 
فق سنة 6 هحرية © وقد سبب موته قبل وفاة أبنه اضطرايا كيرا 
عند الشبعة أجمعين مما أدى إلى تضارب الآراء فيا يتعلق بطبيعة الامامة » 
ويسبب هب ذا الخلاف حدث انقسام كبير بين الشعة » فنشأت فرق 
وطوائف متعددة . ظ 
وقال الشبرستاى ٠١‏ : 
أن الامام اسماعيل هو الابن الاكبر للامام جمفر الصادق وهو اللي 
نص عليه في بده الامر ؛ ولقد حدث الاختلاف على موته » منبع من 
قال انه ماث في حماة أده “ وفائدة النص عليه ان انتقلت الامامة في 
عقبه لأن النص لا رجع القبقرى » والقول بالمدء محال أذ لا ينص الامام 


جا 0 اك 1 لعو وو وه مساك شاه وص لاود هه هاس دلج رورس نا ل تق وألاسو ال توس سطس سبج ع ووه همع موي 
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على واد هن ولده إلا يمد السماع من آلاثه » والتمين. . لا نحوز على 
الابهام واماعة , 

ومنهم من قال أن اسماعيل ل يمت لككن اظهر هوته ثقبة عليه حتى 
لا يقصد بالفتل من قبل العباسيين و لهذا القول دلالات منبا : 

ان حمد بن جعفر الصادق أخو اسماعيل وكان صغيرا » مضى الى السرير 
الذي كان اسماعيل مسحي عليه ورفع اللاءة فأبصره وقد فتح عينيه ؛ 
فعاد شحمد مسيرعاً فرعا الى ابه وقال : أشي أسماعيل عاش » عاش أخي . 
فقال والده جعفر الصادق : ان اولاد الرسول كذا يسكون حاهم في 
الأخرة بابي ! 

وقال البعض : 

إذن ما السبب في الاشباد على موته وكتب الحضر عليه » ولم يعد 
فط أن سجل عضر على موت هبت , 

وقبل ان الامام اسماعيل شوهد باليصرة وقد مر على 'مقعد فدعا له 
فبرىء باذن الله وما بلغ الأمر ( الملصور ) الخليفة العباسي أرسل الى 
الامام جعفر الصادق يتخيره ان اسماصل لا نزال على قيد الحساة وأنه 
شوهد بالصرة . 

فانفذ الامام الصادق ( سحل الوفاة ) الى المتصور وغليه شاد عامل 
التي تؤكد وفاة الامام اسماعيل , 

ويقول عند الله المرتضى فى الفلك الدوار ١١‏ 

إن الامام اسماعيل ما لث بعد النص عليه بالامامة سوى زمن وجيز 


, ١؟١ الفلك الدرار ص‎ )١( 


حتى ترق فترك زوجة حاملا , ( همد الحديب ) ولقد القي على هذا 
الامام وهو لابزال (في بطن أمه ) سر الامامة > وبعد وفاة اسماعيل 
اتى اخوه «وسى إلى ابسه الامام جعفر قائلا : قلدقي الامامة بعد أخي 
فأجابه : ( اكظم با هموسى ) .. الخ . 

أما الداعي أدرسر فمقول *'! : 

إرف موسى الكاظم ل حمل الصادق إماما الا ستراً على ولي الامر 
( جمد ن اسماعيل ) يكم امره على الأضداد © ولثلا يطلم ما خص به 
اهل العداوة والعناد 4 ححتى يستطيم الامام المستقر الحقيقي وهو الامام 

وقيل ان الامام اسماعيل قد أوصى قبل هوته أباه بامبين وصياً على 
ْ م إل 9 اسباعيل ا لمكو ن سترأ عليه 117 الذي شق ) هموك ( السكر 

يؤحكد برارد لوس بأن الحركات الثورية في الربم الثاني من القرث 
الثاني المجري هي التى أوجدت الاسماعيلية وأرى أول من نظمبا هو 
أبو الخطاب بالاشتراك مم اسماعيل بن الامام جمفر الصادق . 


(5) زهر المعالي ص اسه 
(؟) اسرار اللطقاء ص ١١‏ لسشْة خطبة في مكئيي الخاصة , 
(؟) اصول الاساميلية ص (5.؟ عاب فؤةسام؟و), 


وبعد ان ناقش الخلاف حول وفاة الامام اسماعبل وانشقاق الشيعة قال : 
على الارجح ان جعفر الصادق كان قد خلم أبنه اسماعيل كونه كأنه 
كان على صلة مم ابي الطاب وثار على سلطة ابيه الامام الصادق وينبي 
حديثه قائلا ان المذهب الاساعيلى اوجدته ذرية ابي الخطاب . 

ونحن إذ نستغرب أن بأتي مستشرق مشهور مثل برتاره اويس ليطلم 
علينا بآراء خاطئة تدل على قصر باعه في الامحاث الاسماعلية » نقول بان 
جميمع الحطوطات التي بين أبدينا تلفي أن تكون للاسماعلة أي علاقة 
الخطابية لآن جنيع المصادر الاسماعيلية وأغلب الصادر السئية والشيمية 
تعقرف بعدم وجود تلك العلاقة » كا وان الاسماعليين أنفسهم يعدون 
الفرقة الخطابية من الفرق المارقة المغالية , 

هذا ولا يخفى على حضرة المستشرق الكبير بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد شبر بابي الخطاب وتبرأ منه أمام الناس قائاٌ : ( ان أبا الخطاب 
زنديق مارق برأس عصية من الزنادقة المارقين ) . ولا أدري بعد هذا 
القول كيف يقدم مثل الامام اسماعيل وهو ولى عبد الامام جعفر الصادق 
على مخالفة أوامر والده الامام فيشترك مم أني الخطاب الذي قال عنه 
والده أنه ( زنديق مارق ) , وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يأتبه ولي 
عهد الامام » وهو يلحدر من بيت عرف لدى الميع بالصدق والشرف 
والكرامة والاباء والطاعة العمياء للوالدن » عدا ان المنحدرين من هذا 
البيت بتمثعون بالعصمة . 

هذا مم العلم بأن نزع الامامة من الملصوص عليه أمراً مستحيلا لا 
يكون قطما مها كانت الأسباب » ريؤيد هذا القول ما قاله الامام جمفر 
نفسه ( لي جاءكم أمد بدماغ ابني هذا (أي اسماعيل ) لا تشككها انه 


الامام بعدي ). وقال أيضا : (هذا هو الامام بعدي لما أخذقره عنه 
شوو عني ) . 

ولا أدري أيضاً من أبن عل برنارهد لوس بأن فكرة الشني الروحي 
موحودة لدى الاسماعيلة فى سورية وان مقالة ( كويارد 0210 ) ص ١١؟”‏ 
تؤيد هذا القول بدعوى أن كويارد نفسه قد حضر عرضا طوية للتبني 
الروسي جرى أمامه في مصياف . 

ونحن يؤسفنا ان نقول لاستشرق برنارد لويس بأن قوله وقول زميله 
كويارد لا أساس ليا من الصحة مؤكدين بأن كويارد م حضر قط أي 
عرض للتبني الروحي في مصياف لآن الاسماعيلية لم يعتادوا أث يقيموا 
أي نوع من هذا المرض ستى ولا سميرا به قطما »؛ بل كل ما هنالك 
أن ضلة كويارد وزميله قد أملت عليهما ذلك القرل . 

وكان الأحدر بأن لا بقف برلارد لويس هذا الموقف غير المسرف من 
اسماعيل طالما انه يعترف بأن معلوماته عله ضعيفة «البست ذات قيمة . 

ورأينا الأخير في هذا الموضوع بعد ان اطلعنا على جمبم ها كتب 
حول امامة اسماعيل نقول بأن الامام جعفر الصادقار قد شعر بالأخطار 
النى تهدد حماة ابنه الامام اسماعيل بعد ان نص عليه وأصبح ويا للعهد 
فأمره ان بستتر وكان ذلك عام ١46‏ ها'ا. حشية نقمة الخافهاء العياسيين 
وتدير الأمر بأن كتب محضراً بوفاته وشهد عليه عامل المنصور الذي كان 
بدوره من الاسماعملبين , 

وفوراً توجه اسماعيل إلى ساسية ومنبا إلى دمشق . وعلم الاصور 


الال اط ا ابلط لاط ع لا اط لاط لأناة لكا الال اناا لالط الاك لتلا الال لا لوال ل طاو سج انور اس كلع مووز مجفة 


)01 ول كد دستور الملصمين انه اسثتر سن وغ؟! فصررة , 


مصرطقى الي مس سس سس سس سس سس سس هآآ 


ذلك فكتب إلى عاعله أن ان يني القيض على الامام اسباعيل » ولككن 
عامل المذكور كان قد اعتئق المذهب الاساعملى فعرض الكتاب علىالامام 
اسباعيل الذي ترك البلاد نمو العراق .حيث شوهد اليصرة عام ١ه‏ ه'١!‏ 
وقد مر على مقعد فشفاه باذن الله . وليث الامام اسماعيل عدة سئوات 
يتنقل سراً بين أتباعه حق توفي بالبصرة عام م١‏ ه وقد رزى هن 
الاولاد همد وعلي وفاطمة , 

ونص علٍ, امامة ولده الاكبر همد محضور غخية من الدعاة الخلصين . 

وخلاصة القول سواء توق اسماعيل بعد ابيه أو قبل أببه قار 
الامامة ياقية فى عقبه بعد أن نص على امامته . 

وير كد كتاب دسةور اللماحمين''! ان اسماصل هو أول اهام مسئكور »6 
وكان بدم ستره سنة ١46‏ هجرية ول بحت الا بعد سبع سئين . 


ووو عع سهد مج جل إلوسه ممدسده مشسممووم ووو جارهار لجو ووم د ملعف كمسل لمع وعد 


5 اسرار النطقاء ص ١١‏ لسشة خطية في مكتيق الخامة 
(؟) بارشيه او ب مه دي شمرله “851 , 


الزمام 


تمر بن اسماعيل (غ) 


المثورة وأصيمم إماما يعد النص عليه , 
وكان ذلك عقا وقاة -3 عام مهاه >4 وكان له من الععر سمه 


وعشرون عام عندهما تسم شر ون الاعامة فاسثتر ع١‏ 


ن الانظار خشسية 


بطش الخلقة العباسي الذي كان يديع شطاه ويقتفي أثره القيض عله » 


فكان الامام يتنقل سرأ في اليلاد التي يقطنها اتباعه الاسماعيلية 3 , 
اتتشرت بعهده الدعوة الاسماعيلية انتشاراً عظيا على ابدي دعاة 
أفذاد استرروا عقدرتهم العامية و احتحجوم الملطقئة القوبة ؛ وبراعتهم التامة في 
الفقه والعلم والاحكام فقوبت شوكة الاسماعيلية بعبدهم وهابتهم الملوك 
والاهراء . مما جعل الخليفة العياسي ينقم علييم فيكتب ميم عماله فى 
الاقطار الى يكبا طاليا الييم التفتيش عن الامام الاسماعيلى محمد بن 
اسماعيل المستور والقاء القيض عليه وعلى كل من يناصره ويؤيد دعوته , 


: وقد لقب بالاهام المكتوم لاله لم يعلن دعرته واخل في بثها خفية‎ )١( 


عم مله غالب ااا ااا ا 


عل الامام همد الحبيب بالأمر ( قيل عل ذلك عن طريق زوجة 
الخلشفة الرشيد التي كانت تمتئق المذهب الاسماعيل سر ١‏ ) فارتحل مع 
دعاته الى بلاد الري حيث كان الماك اسحاق بن عباس الفارسي الذي 
رحب ممقدمه باعشاره من الاسماعليين العريقين . 

وبالحقيقة فقد ساعد هذا الحا م الامام على نشر دعوته في تلك البلاد » 
فعلم الرشيد بذللك وامر باحضار الحا كم المذكور فحل بين بديه حق مات. 

بعد هذا الحادث قرر الامام ان يذهب آلى ( نهاوند ) حيث استقر 
2 المقام هناك فتزوج من ابئة امير تلك المقاطعة ( ابو منصور بن جوش ) 
ورزق منبا أربعة أطفال . 

ووردت الاخبار الى الخليقة العبامي بأن الامام مد بن اسماعيل قد 
استقر فى ( تماوند ) واهضذت دعوته تلتشر بسرعة فى تلك المقاطعة » 
فارسل الى بماوند حمة عسكرية كييرة لالقاء القبض عليه والقضاء على 
دعوته قبل انتشارها 4 ولكن الاسماعيليين علدوا بتلك اللة فاساطوا 
بها وردوها على اعقامها مدحورة . 

بعد تلك المعركة قرر الامام ان يترك نهاوند الى ( دماوند ) حدث 
عمل دعاته على نشر الدعوة فببا وبنى مديئة ( همود آباد ) التي ها تزال 
باقية حتى الآن وتعرف بهذا الامم وتؤكد المخطوطات الاسماعيلية التي 
بين ايدينا ''' .بأن جمد الحسيب قد غادر ( دوماوند ) متشفيا نحو 


1 من المؤكد ان زبيدة كائت لما مول اسماعلية ليس كما يزعم بعض المؤرشين بانها هي 
الي دبرت مؤاهرة قتل البرامكة الاسماصلين , 
0 كتاب الهدى والبيان ف معرفة عام الزعان ص « #6 © نبدشة خطية مكنا 
أسيد الدعاة في سوريا 000 


)١( 


0-0 
5 : الد .- إلا غعلية 
لاي الا ب شو لاا تررم أنه وا سر ترم بصو وطوط للج سة سسه سم هه وام وده روط ور انج هزر ان لل رز لجس | داسك روه جه يسم وس بوط ور وجب بوه رو موجه تدر م رفوو 0 نوه لإا 
- يذ لا 


هديلة تدهر في سوريا وكان ذلك سنة ١9١‏ هحرية فاتخذهما مقراً له 
وكاث يمسا الاسماعليون من العراق وبسلاد قار وسوريا ١١‏ 
ومن تدمر أوف4د الامام الى المفرب الداعبين المشبورين الحلوانىي 
وابو سفيان وقال لها انكيا ستدخلاتن ارضاً بوراً لل تحرث قط فاحرثاها 
وكرماها وذللاها حق يأتي صاحب البذر فيضع حبة » فتزل ابو سفيارن 
بمديئة كتامة وقبل مدينة ( مرماجنه '© ) ونزل الخلواني بموقم يسمى 
( سوق حماد ) مالت إللها قلوب اهل تلك البلاد وحلوا إلمها التحف 
والأموال . 

نص الامام محمد الحبيب على امامة ولده الأكبر اسمد الوفي » وتوفي 
سلة ب#إة١‏ هجرية ودفن على رأس رابية تقم في الشيال الشرق من مدينة 
تدمر ولا يزال ضمريحه فيها حق الآن ويعرف يضريح ( مولاي همد بن على ). 
تعلمقات 0 


تدور حول امامة شمد بن اسماع.لىل قصص وسكانات وأقاويل تناقض 
بعضبا البعض »2 لذلك رأينا أن نستمرض كل ما قبل حول جمد بن 
اسماعيل » ومن ثم نناقش الأقوال والآراء ونمطي رأينا .هذا الموضوع 
الشائك , 

مما لا جدال فيه أن جميم المصادر متفقة على أن حمد بن اسماعيل 
استطاع أن مخرج سرأ من المدينة ويتوغل في شرق المملكة الاسلامية 
ولككن البعض يقول انه قصد فرغائة واستقر" بها١"‏ , بيئا برى البعض 


(؟) يذكر صأحب الفلك الدرار ص )١١(‏ ان الامام قد غادر العراق سنة مه أهسرية 
(؟) ان الأثير سواص ١لؤاء,‏ 
0 أسرار النطقاء لجمفر بن متصور ؛ ض فك, 


الآتغر انه استقن فى نساوور !١'‏ حيث توج هناك وانحب ابله عبد ال 
الرذي الذي عبك اليه الامامة من بعده . ويقول غَيرهم : ان جمد بن اسماعيل 
توحه من المديلة إلى العراق » ومنها الى دوماوند » حمث استقر بقرية 
تدعى ( سملا ) أطلق علييا فيا بعد ( محمد أباد ) نسبة المه . وان 
خروحه م كن خوفا من الم.اسسين بل كات لنشير الدعوة وائفاذ أبنائه 
ودعاته الى كافة الماء العام الاسلامي 

ونحن وات كما لفق مم هد لاء في بعض ما قالوه الا اننا نالف في 
هذه الرواية لأن المصادر الاسإعيلية السورية التى بين أيدينا تذكر 
الاما م مد بن اساعل عندها كن بشم ف المدلة وينشسر الدعوة مئها الى 

جم الملداتث الاسلامية © شعن اأر مك عأ يقوم به » فكنب 5 ابا مستعحلا 

وزعه على عماله في حمسم البلدات دطلب منهم فيه القاء القبض فوراً على 

نْ ن اسياعمل الدي تروج الدعوة تاسمه وعلى حححه وبحدوده ودصعاته 
١‏ ونحدوأ » وبطردىق الصدفة رأت زوحة الخشفة ! لسمدة زسدة الكتاب 
المذ كور » وباعشار أنها كانت بل الى الاسإعيلية فقّد و علمها أن بلقى 
القبض على الامام عمد بن اساعيل فأرسلت اليه صورة عن الكتاب المذ كور 
مم أحد الاشخاص » فلما اطلم الامام جمد بن اسراعيل على الكتاب وعرف 
نوايا الخليفة تجاهه » غادر المديئة سر مم ححته ميمون القداح وبعض 
الدعاة الى الري حمث رحب بهو حاكها اسحى بن عباس القارسي باعتباره 
من الاسياعطلة © رقدء للامام كل المساعدات الى مكلته من الرصول 0 
أو ند حيث أستقر به المقاء هناك © وتزوج من أيئة أمير تلك اأقاطعة 
( أبى منصور بن حوش ) ورزى ملهاأ أردعة أولاد » م : عند الله » خجمل © 
أحرد » الحسين . 


ع" 
| 
ل 


ولا بلع الرشيك 5 شعاد أسعدى 3 عماس الفارسيى 0 باحشباره 4 


ييا 


فجد بين يديه حتى مات ٠‏ 


)0 زهر الما لداعي أدريس عاد ادن ص 24 . 


ومن سحهة ثانمة سير العساكر إلى تباوند لالقاء القبض على الاهام 
حمد ن اساعيل الذي أشل ينشر دعوته سيرعة »2 ولككن اتباع الامام همد 
احاطوا بعساكر الرشيد وردوها على أعقابها . وششية أن بيرسل حملات 
الخرى قرر الامام حمد أن يغادر تهاوند فتوجه الى ( درماوئد ) حيث 
جعل مقره في قربة سملا الى عرفت فيا بعد ب ( مد أباد) لسبة اليه , 

وتقول المصادر الاساعيلية السورية أيضاً أن الامام ادر محمد أياد 
سراً الى مديئة تدمر في سورية ركان ذلك سنة ١و١‏ هحرية فاتخذها 
مقرأ له وكان الاساعيلشون بأترنها من العراق وفارس . 

ويعتير الامام جمد بن اسراعيل أول الآثمة المستورين »> والناطق السابع 
وهتم الدور > لآن امامته كانت بداية دور سحدند قِ تاريخ الدموة 
الاساعيلية » فقام بلسخ الشريعة التي سبقته » وبذلك جمم بين النطق 
والامامة » ورفع التكاليف الطاهرة للشريعة ؛ ونادى بالتأويل » واهتم بالباطن 
ولذلك قال فيه الداعى ادريس ! : ١‏ وائما خص همد بن اسماعيل بذلك 
لانتظامه فيسلك مقامات دور الستر » لأنك اذا عددت آدم ووصمه وأعةدوره» 
كان شاتهم الناطق ©» وهو نوس عليه السلام .. وإذا عددت عيسى 
ووصيهة وأنة دوره » كارن حمد ( ص ) متساماً اراتيبم » وهو الناطق 
خاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل ملفرداً به » وإذا عددت 
الاممة في درره كان مصد بن اسماعيل مابعهم »© واللسابع قوة على من 
تقدمه ©» فإذلك صار ناطة ] وخاتا للأسبوع »2 وقائماً وهى ناسشم شريعة 
صاحب الدور السادس © بيات معاتيبا وإظهار باطئها الميطن قبا ». 

وأقد رأينا 7 الأفضل ومن تبث قضية همد بن اسباعيل أن نورد 


لس ع وفع ور يز إس سن يز ل قلط 11 إسر يج زر 1 و د اس اا ع عط السرء طس ل ار شاك 4ك لك 8! زس د ظد-التطسا لط رهس لت موس 


(1) زهر المماتي للداعي ادرين مماد الدين ص 5ه , 


ها ذكرم الداع ي أدرس تماد الدين قْ كتابه زهر المعانى ول امامة 
حمد بن اسراعيل باللص الحرفي لمكون القارىء على بينة من الأمر 4 
قال اهريس )٠١‏ : 

وقام مد بن اسراعيل » صلوات الله عليه » وهو سابع الامة وقائمهم + 
مقابل ده على أمير المؤمنين تام الدور الروحاني والخلى الآغر الذي 
هو نفس الشيء وروحه ومعنام > وهو كام الدور الأول © ومنه ابتداء 
الدور الثاني . وكان المدينة » فقام بدين الله اسيحان * ويث الدعاة * 
ونثسر العلوم » وأمر دعاتة بطلب دار هحرة يلحا أليها . وكان ف عصر 
الرشيد “ فاما بلغه عم محمد بسيب التشار دعوته > أمر بالقبضش عليه ؛ 
وأرساله إلبه . 

وكان الامام قد أعد بذاره سردابا. ينكتم قبه من الضد . فلا 'وصل 
الرسول من الرشيد إلى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه» 
وطليوه فلم مجدوه ولا قدروا عليه 6 قمادوا إلى الرشيد © وأنهوا إليه 
خبر ما فملوه . ولما هد الطلب > سار الامام. في طلب دار هجرته ٠‏ 
وخلف المدينة ولدبن خاليين من الامامة » وها اساعيل وجعفر . 
وشخص الى نيسابور بنفسه منكتماً عن ضده © وهو يدور ما بينها وبين 
الديم . وتزوج بنيسابور امرأة ‏ » فولدت له ولد فساه عبدالل » وكني 
بالرضي » وعرف عبدالله الامام بالمطار كتما لمقامه واشفاء له »:ولصب 
له “حجبا » وأمركل واحد هن الحجب والحجج أن يتسمى بامم الامام » 
فسن أخذ العبد على مستصب »2 سمى له أسصد أولثك الححب ©» سق 
بمفى الوم اليه ستر على صاحب الأمر . وجرت بذلك السنة والقضية 


1 اسفء لذ أ علا وأ ا اإقسة 1لا ويا ا أذ ار اوكا ا أ ا لاسكا لا لد وأسدك1 ايد لاسكا لا لل 11.1 1 واه لاسكا ولد مأ وأذ لع لحكل اا دك ااا عي مابس ٠١‏ ا ا ل إيد ل لبد الا ل ل جا 17 193 11 لا زكر 


) ذهر امعان للداعي دريس عماد الديّن الفرشي من ( مه 5ه‎ )١( 


في الامة المستورن الثلاثة . فمن ذلك أن الدعاة في أوشاعهم سمورن 
هؤلام الاثمة باسمام عذتلفة © ها اتفق متها فى ذلك اثنان . 

فقام مد باللسان وحمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجل > فأظهر 
العلوم » وبين الحقائق » وكشف لخاصائه هنبا السر المكتوم » فظبرت 
57 حقائق ومعحزات 34 ودلاثل 2 بت 3 نظير 2 الا ىن 5 1 
ولا قام سل من الائنمة كمثل 4 لأنه السابم صاحب القوة والظهور ) 

وكان عمد بن اسماعيل متم الدور الاتبية إليه غاية الشسرائم التومة 
له م( المشثمل على هراقسا سد يل واق هنا م لط بعكو مهم وشو الام القوة ؛ 
صاحب الكشفة الأرلى ؛ لأن القاثم بالفمل هو القاثم الكلى » الذي هو 
صاحب الكثفة الأخرى والبطشة العظمى © قات القدامة الكبرى » لأن 
القنامات كثيرة » أوها الأذرن المكفوف ؛ ثم المأذون المطلق © ثم الداعي 
المحرم 4 ثم الداعي المطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة » وغابتها الياب". 
وائما كانت هذه الخدود قدامات ؛ كيام 03 وإسحدب ممم عم يتصل هن 
الصور المجردة المفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به . 

ويتلو هذه القيامات قاثم قيامة كبرى ؛ وهو المقام الذي هو الامام 
علبه أفضل السلام » فبو قائم القيامة وناية النبايات © وكل واحد ممن 
ذكرنا قائم بنسية إلى هن دونه . ويتلوها جميعا قاتم القيامة الكيرى » 
صأسعب الطشة العظلمى ل ا ممتمعة -59594 شيم المقاهات ا وهو هم عاية 
الغايات الشريفة » الجامع ها.. وائما وم عليه إسم الناطق السابع لنطقه 
بالاهمر الو لهمي ؛ وجمعه للفضل الدي هو إلنه متنا هي 0 ولس عتم ولا 
رسول »© بل هو منفرد برثية الوحدة © وقد تم الام © واتسى النظام ' 


فصطفى غالب بجو ووممور فيمدة تممممد ويه جومت ويف تممه نجوه اوور وج وجة وجو موف م وت سس تسد هوه تومل وووو ومس وموس ووومية يذه ١‏ 


لأنك إذا عددت آدم ووصيه واثمة دوره 4 كأن نخاتهم الناطق > وهو 
نوج عليه السلام . . وهو الناطق الخاتم للنطقام » وكان وصيه عليه 
السلام بالففل متقرداً » واذا عددت الآثة في دوره » كان جمد بن 
اسمافيل سابعهم ؛ وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار ناطقا 
وخشاتًا للاسبوع وقامًا ؛ وهو ناس شيريمة صاحب الدور السادس ببيان 
معائنها » واظبار بإطئها المنطن .قيها . ظ 

6 وشمد بن ساميل ل يطل شين من ظاهر شري عمد سل ال 
عليه وآله © بل أكدها » وأمر بالعمل بها . 

وعلى ذلك سئة الأمة الطاهرين من أبنائه التابمين هم » قياما بالتكليفات 
ومحافظة على المفترضات © من غير ترخيص ولا اهمال 4 ولا ترك ولا 
ابطال 2 وائما عنى الامام الممز بقوله : « وعطلت بقبامة ظاهر شريمة 
همد © لا كآن لمعانها هبيناً » ولاسرارها كاشف] ويجلياً > فأزال عن 
أتباعه واشاعه اعتقاد الظاهر > على ما فبه من تعطيل وتشبيه للمبدع 
الحق بمخلوقاته » وتقثبل وتسم لفلائكة الروحاشين » واعتقاد لذلك » 
على ما هو موود في هذه الدار . فعطل ذلك الاعتقاد » وبين قبه 
المراد » كشفاً للسقائق » واظبار الساث الصادق » وقناما بالتأريل الذي 
عرف فيه التوحيد حقيفته » ونزه الباري سبحانه عن صفة خلبقته » 
وعرفت اللائكة مجوهرها اللطيف > وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده 
أهل التجسم والتكثيف » , 

ويقدم البئا الحسن بو توح الاسماعيلي المندي المتوقى سلة 8" في 
كتابه ( الازهار شيرحا ) هذا غلاصته : 

د إن الامام الخامسن » هو سعفر الصادق ©» وقد ترق سئلة م4؛؟؛ 
هحرية في الثامنة والستين من عمره © ودفن بالبقمم المدينة الى جائب 


اا ا ااا 100 تأر يخ الدعوة الامماعلية 


أببه وجده . وأن الامام السادس »© هو ولده |سماعيل بن سعفر الملقب 
الوق » وقد مات فى حياة أببه » ولكن بعد اختشياره إماماً . وقد 
أوصى بالإمامة اولده محمد بن اسماعيل بموافقة والده جعفر » وأففنى 
الامام .جعفر ,هذه الحقيقة » الى زحماء الطائفة الشعية دون غيرهم » خوفا 
على حياة خلفه ©» وسكا بسياسة الامتتار , فالإمام السايم هو أبو 
عمد الله عمد بن اساعل الملقب بالشاكر . وقد أوصى بالإمامة من بعده 
لولده عبد الله بن محمد > وقبره بمدينة فرغانة » , 

ويقول المؤرخ الأسماعبلي أدر يس تماد الدين المتوفى سنة «الالم هحردة 
في كتابه ( عبيون الاخبار ) : 

« وقام اسراعيل بن جعفر في كنف أبيه » وعبد بمحمد بن اساعيل » 
وهو أبن ثلاث سثين الى ميمون القداح » قدس الله روحه » وهو كقيل 
له » ومستودع أمره » ومسموتن من أولاد سلمان » وسلمات من أولاد 
أسحق بن يعقوب » . ثم يقول في مكان آخحر : « وإن الصادق عليه 
السلام أقام مومى بن جعفر حجاباً على جمد بن اساعيل » وعلى من 
جعله له بأبا الذي هو ميمون 4 الستر عليه والكفيل له .. وكتم الصادق 
منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الل بن المسمون كفلاء ؛ 
وكتم أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على الخلصين العارفين » . 

ومن هذه الأقوال وغيرها نستطبيع أن نؤكد استناداً على المصادر 
الاساعيلية ان همد بن اساعيل لم يكن طفلاً ا يدعون عندما تسلم 
الامامة بعد وفاة أبيه لأننا ذكرنا عندما أوردنا ترجمة حياة اساعيل فى 
غير هذا المكان أن اعلان موت اساعيل في حماة أبيه م يكن إلا تغطبة 
أو بالأحرى ذراً لارماد في عبون العباسبين الذين كانوا يلاحقونه في كل 
مكان > ومن الواضح أن وفاة اساعيل كانت سئة م5١‏ هجرية وفىي ذلك 


مصطفى خا 5-5 ا جه وول سمه مسصطه مم م سماد عه مس مه مس ههه ماك لو سس وسو لوطه موس وا لاش 1 


الوقت كان حمر ولده عمد ستّة وعشرين عاماً » وباعتقادي ان من كان 
عمره هكذ! ليس محاحة إلى وصاية أو رعاية » وكل ما هئالك أن الشيعة 
التي كانت موالية للاهام حمفر اأصادق انقسمت بعد وفاته » فادعي كل 
كسم أنه صاحب الى فى صابعة أحد أولاده لآثه هو اللمتصوصض عله 
لكون خلفا لأببه » وبالطيم أخذ كل فريق منهم بورد النصوص والأقوال 
والآراء الى تيد نظريته , 

ومن الطبيعي بجداً أن عمد بن اساعيل بعد أن أصبح ولباً لعيد 
أببه أي الامام من بعده بموجب النص الشرعي - أن ينظم دعوته 
وركرز دعائا قل وفاة حده » فأخدْ يدعو لنفسه وهو فى الححاز 
وساعده على ذلك حدوده ودعاته وأتاعه , أما علاقة مسسمورى القداح 


.5 9 3 ا -- 3 5 1 ١‏ 
2 الأمى فاللث الإحبياء عمقو لا 3 تصورها المصادر . 


اوتلت أدرة القداح مكاناً مرموقًا 2 تاريخ الدعوة الاسماعلية قُْ 
دورها الأول » وكان الآ بعتمدون على أفراد هذه الآسرة الت قدمت 
للاسماعملية أجل الخدمات . ويعثير مؤسس هذه الآسرة الداعي الكبير 
همون القداح أول من اتخذه الاثمة المستورين محة وناشا هم . وتشير 
بعض المصادر التارضخية ان الامام جعفر الصادق جعله حجابا وسترا على 
حقيده حمد بن اسياعيل أول الاثمة المستورين . وقبل أن مدمون القداح 
كاث راوية للامام هحمد الباقر وانئه الامام حعفر الصادق > وقيل انه 
نتسب إلى عقيل بن أني طالب . وتذكر المصادر الاساعيلية أنه برجع 


ف نسيه إلى سان القارمى © ريعرف لديم مون بن غيلان بن سدر 


١ ٠‏ مه مه ممص سنجو لفارو رود مسمصر وو ووو موجن ود تعودسه مجستيو ولججووو يوجن ستوججر تج ممم مم مود مق تأر بخ الدعو .- الاساعيلة 


ابن مبراث بن سلمات الفارسي . 
وبالحقيقة يكتنف تاريخ ولادته ونشأته الاولى الغموض والابهام » 
ولككن بعض المصادر توضح أنه ولد في مككة وانتقل الى الأهواز » وقبل 
أنه جاء من محل في الأهواز بيدعى ( قورج السامي ) ولؤل عسكر 
مكزم. ؛ ثم ذهب إلى ساباط الى نوح . ولقد أثارت ححماة ميمون اللنداح 
وأسرثه © وغلاقتهما بالاسماعملمة عاصفة عن النقاش التارخي استمر حق 
عصرة الحاضر . . 
ولقد اعتبر البيض أن ميموكٌ القداح هو المؤؤسس الفعلي للعدر 5 
الاسماعملية “وان اثة هذه الحركة هم من أولاده وأحفاده . وقال البعض 
الآخر ان سمونا كان مودي ديصائياً عمل على تهدم الدين الاسلامي ونشر 
الالحاد والزئدفة . وذهب آغمرون الى الادعاء بأن الفاطسين يننسون إلى 
هذا الديصاني الببودي . وحن فى هذا الصدد لا بسعنا إلا أن نورد ما 
قاله أكبر مؤرشي اللحركة الاسراعيلية في القرن العشرين حول هذه القضية 
وهو المستنشرق الكبير البرفسور ( ايقالوف ) ومن ثم نعطي رأينا في 
الموضوع على ضوء الواقع والحقيقة والمصادر التي نملكها . 
اول البروفسور ( ايقانوف ) في أماكن عديدة 4 من كتبه التي رضعها 
عن الشركة الاسماعيلية أن بدحض قصة مسمون القداح ا توردها الروابات 
التارضمة السئية » وتوصل إلى الندمجتين الآتنتين : 
١‏ -ان هيمون القداح وولده عبدالل لم يككوة أصل الفاطميين 2 
تجمعهم بها أية صلة رحم أو قربى لا من بعيد ولا هن قريب. 
؟ - انها لم يككونا ديصانين » أو زنديقين 2») ببسل كنا بالسكس 
فقمبين ورعين 4 وان الدعوة السسربة الإلحادية التي تنسب المبا ! 


سسا لس اا عه - 
- سا مداص ئس ل لا كال ا ل سة لل .1 سه اسل ةل لك اك 1 1١‏ 2 .سس سبي يوي يوسي اد الالليم لس رسن إل ل يومد د ستمر هس د 


ظ 
ّْ 
ا 
| 
ٍ) 
ٍ) 
ا 
| 


تكن إلا هن سيم امال 0 

ويرى ايقانوف أن القول بأن عدا بن مسموت هو جد الخلفاء 
الفاطميين واعث دوزرة القر أمطاة 3 إعا هو دول عقم مغلوجل © وار 
الممروفف بأن عمد | لذه دا شماه عمد بن اسماعيل ؛ وأن الول المأثور 
بأن عما لله هدآا فد تناه يل نْ سم عل 0 م لضفه بتقواص هده 6 
أو أنه اغتصب الإمامة بالخديعة والفش كا فعل حفيده المبدي > كل ذلك 
مض مل وهنافب للبحث السكم . وقد كان عسا !لله رفمقاً لللاعاء د عقر الصادى »4 
ولا يعرف شيءعن حياته الأولى وقد توفي الإمام جعفر في سنة م)١1ه‏ 


0 ااام : 
رهن المرسهعم أن عبدالله قد لوق نكن مق ١86‏ رعما ه) ا 5 دول 


/ : م 7 |آس ”* : ١ _ ١‏ 
وظضلك ورد أول لدي لَص لقي اح 2 رك اتفل الى ين | لباه على دس 


الشبعة فى السئد » حيث أوضم له أن كمة والممون :»4 إثما هى لقب 


5 


للامام عيدالل بن إسياعيل » وتكرم له » وكذا فما يتعلق يكامة ‏ القداح ؛ 


أسيء 5 
3 


وشو اذى شثر دن حو زه صدو م كمه الإلسة 1 د اول 
سن عمد أثل سن مدهو لا 1 ف رساله الككرمانفى 1 الكافة ل( الى ىق قسما 0 


51 0 , 3 3 1 0 م 
لى وبشه . ويتحدث أيضا إيقانوف فى كتاب آخر عن 


مؤسس الخركة الاسياعيلة فقول '" : 


١م. لأ م ]1 لأا ,نوخا : تق تلرلكة! عط له فولقا  اع عدو‎ )١[ 
. 51" يو‎ ١١ زر‎ 
(؟) 1121101 15121 لق مك1 [أه تتعفقصد"]1 لععمالمق عدا‎ 


١4‏ 00 تأر يخ الدعوة الاسماعيلية 


أعدائيم » في اليلاد الخارجة عن سلطاهم » على أوائك الأقربين »> وإن 
قصة ميموت القداح وولده هذه > ما هي إلا اسطورة وخرافة » ويررد 
ايثانوف في كتابه المذكور تراجم الأحاديث التي وردت في كتاب 
«الكافى » برواية عبدالله بن ميموث » ووالده ميمون القداح » والبتي 
رواها عبدالل عن والده ميمون » وهي أكثر من مائة وخمسوت حديثا» 
منها مائة وثلاثون » ثقلت من كتاب «١‏ الكافي » » ونقلت الأاحاديث 
الباقية من كتاب « #ذيب الأحكام » ويستدل من هذه الأحاديث ومما 
جاء في الكثير منبا ؛ أن ميمون القداح كان على صلة بالإمام تمد الباقر» 
وأنه كان من تلامذة الامام » فثرى الامام الباقر يأمر تاميذهة ميمون. 
بكديل مكان «جلوس الضيوف »© وثراه يرافق الامام في رحلته » وحبث 
يسير مسئنداً الى ابن القداح » وفي الحديث الرايع يوصف مبمون بوضوح 
بأنه د مولى الامام جمد الباقر » « وغلام » الامام جعفر الصادى ,»'١١‏ 
ولقد أيدت بعض المصادر السنية أن مبمون القداح كان مولى الامام 
حمفر الصادق ١‏ , 

2 وان إشانوف ينفي تيمة الالحاد عن عمك | لله نْ مسموت القدام » 
مدتدلاً على ذلك بأن أسمه قد ورد فى كتب الحديث السنة » مثل 
ابن النجار المتوفى سنة “4+ هحرية © والذهي المتوفى سنة 744 هحرية 
وابن حجر المتوفى سئة «اهلم ه . وعبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفى 
سنة 9ه ه . ول تنسب اليه في كتب السنة » أنة دعوى بالإلحاد أو 
الزندقة 4 ويصفه أ كاير رواة الحديث السشين بصفات مختلفة » مثل : 
() #«مصوبط طلتمسو زه معلسه؟ لمعلل عط ص عد الأساديث ( د2١‏ 


د ه«كار5١لب‏ 4). 
(؟) الفرق بين الفرق ص 5*؟. 


ضعيف © وسقمم » وراوية لاحاديث مدشولة ©» أو أمور منكرة » 
ولكن ! برمه أحد منهم بشبهة الإلحاه 1١‏ , 

ويستلئج ابشالوف من كل هذا ؛ أن مسموث القداح كان من الموالي » 
وكان مقمما بمكة وله أهسة مملية » وكان سشادما تخلصاً للامام مد الباقر » 
ثم لولده جعفر » ومن المنكن أنه كان تاجراً »> وربا كان أيضاً مشرفا 
على أملاك الآئمة بمكة . وقد كان فما بعد رجلا ذا شخصية . وكان له 
عدة أولاد منبم عبد الل © وأيان » ورمما ابراهم . وكات أبان.عللما 
حفظ القرآن » وليس هن المستحمل أت كان أخوه عبد الله معاما للكتابة ؛ 
وأئه دون خلال خدمته للامام ما سمعه منه 4 وأن مجبوده قيا يبدو 4 
كان مشحصراً في تدوين الأحاديث الق سمعبا من الامام جمفر » وليس 
هناك ما بدل على انه كاث مشتركاً فى أبة حركة إلحادية 2١‏ , 

ثم ان ايثانوف بنفي بشدة - ما قاله ابن شداد الميري المتوفى سنة 
فده ها »© قبا أورده عن ابن الاثير في حوادث سنة 595 ها . عند 
الكلام على ابتداء الدولة العاوية بأفريقيا '؟! حيث 'ذكر أن ميمون وولده 
من أبالسة الإلحاده والكفر - فيقول : ١‏ لا محل لنقد مثل هذه الرواية 
ولا داعي لآن ممم بما هو خيال واضح » وخصوصاً 1 يتضمئه ذلك من 
تناقض فى التواريخ . ومن مبالغات بينة . أما ما زعم أن ميموناً قن 
ألف كتابا عنوائه د الميزان فى نصرة الزندقة » فالمصادر الشيعية المسكرة 
م تذ كر شيئا من ذلك . وكل هذه فى رأبه أكاذيب لا تستحق الجدل "" , 

116 مرةالأقتدة!ة لله معمديه"]1 معوء لات‎ ١ عضول‎ 12, 78, 6 ١ 


(؟) 78-79 0 مه المصدر نقسة , 
؟) 1 - 80 - امعبدن ثفسة_, 


3 


كر[ تسوس سي سي و و عمو وو متت لووول وم لامي تأر ننم الدعوة الاسماعيلية 


والحدير بالملاحظة أن خصوم الاسماعلة > بنسيون ميمورت القداح 
وولده عبد الله الى طائفة ( الديصانية ) وهي التي قام بتأسيسها الخبر 
بأرديصات قْ مدكة الرها 5 القرن الثالى من المبلاد 4 وهو الدي رى 
البعض أن نظرياته كانت أصل « الأثوية » . ويقولوث إن مهمون وأدنه 
عيد الله كا من الديصائيين أتباع هذه الطائفة 

وتذكر بعض عصادر الأحاديث السئنة © ان شخصا كفراً » يدعى 
أبو شاكر الديصاني » كان يتصل بالامام جمفر الصادق © ويسأله أسملة 
عن الله وعن قدرئه ,. وقد أشار من الندم الى انه من بين السلماء الدين 
يتظاهرون الاسلام في قلو.هم ''' ويناقش ايقائوف هذه الفرية فيقول 
فلو فرض حقا أن همون ورلده كنا فى الأصل ديصاتين »2 فإنه لا يعقل 
أن دكونا كافر بن و مسامان فى آن واحسك . والواقم ان هنالك هن 
الأحاديث المشار المها فى كتاب ايقانوف المذكور ما يدل على أن .مون 
القداح كان مولى للإمام عمد الاقر © وأنه بروى « أحاديث »عن هذا 
الإمام » وان ابه « أبان » كان يتلو القرآن عليه > ا وان ولده الآخر 
عبدالُ كان بروي الأحاديث عن الاثمة . فلا بد إذأ أن يكون مدمرث وولده 
قد اعتنقا الإسلام عندئذ © وذلك فى القرن الاول من الشجرة . ومن 
جبة أخرى 4 فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث 
أنام الإمام جعفر الصادق © وقد توفي هذا الاهام وفقا ارواية هشام 
أبن الحم سلة هوداه. ؛ وهذه مغالطة تارئخية ظاهرة ؛ وإذن فلدس 
نالك يلا شك علاقة بين الديصانيين ودين ميمون القداح وولده . وما 


هلأ امم ف الاسام إلا أو له عقهة زالغة 6 ثر هي إلى حمل ف و الا 


, الفبوست لان الندم ص #لاغ‎ )١( 


مصطقى قلي سس سس ع 


وولده هما ابو شاكر الديصاني وولده . وبالنتيحة يتضح من أحاديث 
الشبعة © التي لا تذكر شيئا عن أصل ميمون الديصاني » تدل على أنه 
حى لو كان همون قد تحرل من هذه الطائفة إلى الاسلام كان غغخلصا 
ورها 1١١‏ , 

وقد أورد الداعي أدريس عاد الدين القرثئي في كتابه «عيوث الاخبار ؛ 
خطاب الامام الممز لدين الله الى داعي السند © الذي ينكر فيه نسيته 
إلى مسمون القداح » ويقول أن جده الحقيقى هو عبدالله بن جمد بن اسماعيل 
وائه كان يسمى أحبانا « عبدالله المسمون النقسة » » وكانت هذه العبارة 
تطلق أيضا على همد نن اسماعبل © إشارة إلى المركز الرفيع الذي يحتله 
في حظيرة الحركة الأساعيلية . وكذا كانت تطلق كمة «١‏ المبارك » على 
سادس الامّة إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ويقول ايقانوف : باعتقادي أن ذلك يمحل لغر اسطورة « هيمون بن 
القداس » ذلك أن همد ن اسماعيل ؛ إذا كان يعرف اسمه السري « المسمون » 
فالظاهر أنه كان يسمى فى محافل الطائفة بعيد الله بن امون . وقد 
حرف المونة أو المزيفوث هذا الامم » وحرفوه إلى عيد الله دن ميمون 
القداح » ونسموا بذلك الى هذا الرجل القديس جراثم ورذائل لا تصدق''! . 

ويرى ايقانوف بعد كل ذلك أن هذه القصة الى تجعل عبد الله بن 
مسمون جد الخلفاء الفاطميين © اثما هي اسطورة سخيفة 24 ويءتب على 
المؤرخين الذدن صدقرها وآمنوا يا '" , 

والى جانب هذه الآراء الصريحة التي يرردها عام كير اختصاصبي 

1 19813018 ل مق[ حفط !2 1م15 ذه عنم لنتتده"1 ممعم [الت 116ل موز م .؛ ١‏ 


(؟) الصدر نفسه ص -1١1١١(‏ ؟١١1).,‏ 
(ع) الصدر تقسدص (؟١1-‏ 8م8١‏ ]), 


بالدراسات الا“ماعيلية يفي أن مول القداسم وولده 1 قل حعل أسون هيا 
مستودعا للامام الاسعاعلى » لبتولى حمل أثناء غميته »© لاعتقاده بان مثل 
هذا النظام ل كان موجوداً أو معر وفأ لدى الاسماعلية م ودؤُ كد أَنْ 
نظربة الاس٠شداع‏ م تعرف إلا ف القن الرأابم ا شحري ٠‏ وطبىي نه 
دقو له : « وإث هذه الملحمة الإلحادية الى نسحت حول أسم عبد الله بن 
ميمون القداح » ليست إلا معتركا من الاكاذيب والأقوال الماطلة © 
ولأدسمث إلا هن صمع الخال 6 اء 

وفي الفتدة الأخيرة ظلم علينا الاستاذ عارف مر بآراء جديدة 
ممتككرة حول اسطورة ووو ل الق#بب دام 6( رأينا أنه ا بل لا رحن 
تسشعر ض هدم الاسطورة من ابرادها 5 

قال عارف تأمء ١ ١١١‏ 

« المسوشة فرقة سعفرية قالت باأمامة سعفر ن عمد الصادق ©» وكان 
دوي قمادتها هبهو ل سه 3 وهو فأرسي ورهن يلل هل م لجفقر 3 - 6 
الصادى © وتعتبر هذه الفرقة الركيزة التى قامت علبها الاسماعيلية فما 
بعد ) . ثم يستدرك ويقول فى مكان آخر ''! : «١‏ والشفققة ان الامام 
حمد بن اسماعيل هو نفسه كان حمل أقي هيمون والقداح » . 
ففي الرقت الذي قول عارف تامر ان عيمون القداح من أصل فارسي 
بن اساعيل هو نفسه كان يحمل لقي ميمون والقداح » بعد أن يكلف 


)١[‏ كثاب الامامة في ا لاسلاء . لعارقف تمر ملشورات إدار المكاتب العربى وماكيية الغيضة 
ف لغذاد )ا ص 6ه . 
؟) الصدر نه ص لم١‏ , 


نفسه عناء الاتبان بالمصادر الت تؤيد هذه الأقوال المتناقضة . 

أما عن الآراء التي ناقشبا المستشرق البروفسور ( ايقانوف ) وان كنا 
نؤيده في بعض ما ذهب الله ولكننا تخالفه بالرأي القائل بأن محمد بن 
اسباععل كان نفسه يحمل لقب مبموث القداح » لآن هذا القول لا يستند 
الى الواقم والحقيقة فالأحاديث التي رواها عبد الله بن مسمون القداح عن 
وألده » َو كد بوضوح أن سمؤك القداح وولده هن يعده. كانوا أشخاص 
يتولون ارفع المناصب بالنسبة لمراتب الدعوة الاسباعيلية » وليست لهم 
أبة صلة قرابة بالأثئمة » كا وأنهم ليسوا أشخاص شبالبين أو القاب كان 
الأثة يلقبوث با. نميمون القداح كان حدا من -حدود الدعوة الاسإعيلية 
برقية ححة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة الاساعيلية 
بقتفي أن يبقى من حمل هذه الرتبة مرافقاً للامام في حله وترحاله . 
أما ما ذكره البروفسور ابشانوف بأن مرثية الاستبداع لدى الاسراعيلية ل 


تكن معروفة في القرن الأول للبجرة فمردود » لآن ججميع المرلفات . 


الاساعبلية وخاصة التي تبحث بالفتراتث والقرانات تشير إلى ان هناك أَمة 
كثيرين في الأدوار اق سقت ظهور الاسلام كانوا حملون رشة الاسشداع » 
والمثال على ذلك ها قل عن أولاد يعقوب > وشمعون الصفا وغيرهم . 

والخلاصة كان مسمون القداح فبلسوفاً وعالاً من أنسغ علماء عصره 
ومن أعظم منظمي الدعوة الاساعيلية » ومها اختلف المؤرخون في 
تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى خادم أمين لامامه 
ولدعوته . ومن الارجح أنه اسئقر فقي ساسة ومات فببا في نباية القرن 
الثاني ودفن فببا , 
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الريام 


عبر الا بن اسماأعيل « الوني امى_ » 


ولد الامام عبد الل بن الامام عمد بن اسماعيل الملقب ( بالوق ) سنة 
84 شعخر ده 2 هيل دا / عون آناد ( وأفةه الأميرة قاطمة أبنة الاهير 
ألى سعيصور أن سروس 1 ومن ألقابه ([ أحمد الوق ؛ والناصر م والعطار م 
وعد الل الأكبر ) , 


تولى الاهامة سدة 151 هحرية بعد وفاة ابمسه » ففادر تدمر الى 
الساسة عام 4 هجرية يصحيه عدد كير من رسصالات الدعرة 
الاسراعملية الافذاذ » حيث اتخذها مقرأ لامامته ومركزاً رئيسي] لدعوته» 
برسل منها الدعاة الى الاقالم اتختافة لنثر الدعوة فبها » وكان الدعاة 
من اط رأة بكان > جلدون على الشدائد » حتى اذا ما وقم بد الخلفة 
كان يلد ويعذب اشد العذاب دون ان بيتمكنوا من اذ الاعترافات 
منه أو ان يمل بمكان استقرار الامام وكثيراً ما ادى عذابهم الى 
الموت . وقد رتبت الدعوة ترتييا عمك) ونظمت تلظياً دقيقا . وفي 


عبد الامام احمد الوفي كانت الاموال والذخائر تنقل الى السامية عن كل 
بك اساعيل بواسطة الدعاة » وكان قد حفر سرداباً في الصحراء حتى 
داخل بيت الامام في الساسية ظوله خمسة عشير مي 92 وكانت الاموال 
والنخائر تحمل على الجال فيفتح لما باب السرداب في الليل وتنزل فيه 
بإحمانها عليها حثى تحط في داخل الدار وتخرج في الليل ثم يهال على باب 
السرداب !١'‏ بالتراب فلا يدري به أحد » أو قمل ان الاموال التي كانت 
تصل الى الساسسة كانت عظيمة جدآ ©».وهكذا فقد اصبحث السية في 
عبد الامام احمد الوفي مركزاً رئيسيا للدعوة الاساعيلية مما قد ساعد على 
اتتشارهم! بسرعة في الشرق الادنى' والمفرب نظراً لقرب الساسة من 
المعراق وبلاد العرب وبلاد البحرين واليمن وكذلك تعرضت الدعوة بعيده 
لنقمة الكثيرين من الخلفاء والامراء » فكانوا يطاردونهم ويقثلوتهم ايا 
وجدوا ولكن تلك النقيات 1 تؤثر في نشاطبم المستمر » فاجتمعت طائفة 
من العاماء الاساعملية والفوا اثنتين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على 
الامام احمد الوفي فسياها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخصها 
زسالة واحدة سهاها ( رسالة الجامعة ) وألف رسالة اشرى جمعثت علوم 
جميع الرسائل وسماها ( مجامعة الجامعة ) . 

ولما اطلم المأمون الخليفة العبامي على تلك الرسائل امر بالتنقيب عن 
مؤلفيها الجيولين فذهيت جميع جبوده التى بذلما في سبيل ذلك ادراج 
الرياح . ولا تزال اسماء اولك المؤلفين مجبولة .بالرغم من ارت اكثر 
اللإرشين والفلاسفة قد فلشوا ونق.وا عنبا بدون -جدوى وأشيراً بعد 
محاولات كثيرة تكنا من العثور على اسماء بعض مو لفي ( رسائل اخوان 
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الصمفاء ) من بعض المخطوطات الاسماعيلية السرية وم : 

. ابو سمان عمد عن معشير السى ويعرف بالمقدسي‎ ١ 

و:- ابو الحسن على بن هاروتن الزنحمانٍ . 

“و ايو أحمد المور يجاني . 

4 ابو الحسن العوفى . 

ه - ابو حيان التوحيدي . 

5 - زيد بن رفاعه ٠,‏ 

-- تشحمد الو الفرج : 

لم ابر سلبان محمد بن طاهر السحستاني . 

ه - أب ل كرا العدري ٠.‏ 

وول عبد السلام بن الحسين البصري ٠‏ 

55 أبنو سفانت . 

. الحلواني‎ - ١ 

ولعتقد بأن هذه هي الأسماء الحقيقءة لاخوان الصفاء وشلان الوفاء , 

قال الامام سلطان محمد شاه على الشبير ( بآغا خان ) في 
حديشه عن إخوان الصقاء 1 : 

توجه عامة المسامين الموحدين الى الآمام ( احمد الرفي ) وكان باب 
العم ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب لم وأمر بتأليف اثنتين 
وخمسان رساله سماها ( رسائل اخوان الصفامء وخلان الوقاء ) واخفى 
اسهاء مؤلفيها لاسباب سياسية » وأمر بأن تنشير بام ( همايون ) وحروفها 
حمل تساوي ( وني احتى ) ولا اطلم الأمون على تلك الرسائل ذهل 


(١)ى‏ كتابه «ا نور مين -حبل الله الممين » فى اللغة الاردية يتألف من هم و5 بج صفحة , 


اماه غالب مومه مستت لمعه رمدم لمعه قوم روم لوم سعصيوة سمه ممم مع لوه ممه ممع ل ا ل ع3 


وايقن أن مؤلفها ليس عن العماء المفمورين بل لا بد أن يكون أحد 
الأثة المستوريئ © ورأى أنه في حاحة البه لاصلاح امور الدولة وشؤونها 
فحد فى البحث عنه حتى قبض على أحد دعاته ويدعى ( ابو ترهزي ) 
وقابل الخلمفة المأمون فأظبر له اثناء محادثائه أنه من الممتقدين المحلصين 
في الامام » وطلب منه أن يدله على مكان الامام فأبى © فقتل المأمون . 
ولما بلغ الامام الخبر وهو في الساسة شي على نفسه فقام يسياحة 
كبيرة زار فنها الكوفة ثم بلاد الديم ثم عاد إلى السافية ماراً بمعسكر 
مكرم وبعد ان اقام مدة بالسامية قصد بلدة محمود آباد وتوني هناك في 
سلة ١١م‏ هحرية وتولى الامامة بعده ولده الامام ( تقي محمد ) انتهى 
قرل الامام . والخلاصة توصلت الاسإعيلية في عبد الامام الوتي احمد إلى 
درجة عظيمة من العم والثقافة مما عظم مركزم رقوى من شوكتهم 
وانتشرت علومهم ومؤلفاتهم الفاسفية الي احدثت ضحة قوية فى جميم 
الاوساط العامية » غادر الامام احمد الوفي السامية اثر الملات التفتيشية التي 
كان حجرها الليفة العباسي محنا عنه » قاصداً بلدة ( محمود آناد ) وأقام 
فبا حتى توق سئة ؟9١”‏ هحرية ''! وتولى الامامة من بمله ولده 
و محمد النقي ©>» ؛ وقبل ائه بعد أث نص على ولده « أجمدع الملقب 
محمد التي انتقل الى مصياف ومات فبها ودفن بأعلى ثمة جبلها بمكان 
يدعى المشهد . 


)١ ١‏ جا في ص ١+‏ من كتاب الفلك الدرار أن الامام وفي امد قد توفي في مصياف سنة 
و ؟ هحربة ردقن شسبأ ويعرف قبره بر بأخوان الصفاء » رهذا القفول لا يعتمد عليه تارئفياً 
رالاصم ان وناته كانت عام ؟ ١‏ ؟ هحرية ردقن فى بإدة « حمود أنأد » ٠,‏ 
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الرمام 


اصمر إن عبر الام ( مر التقى ) 


ولد الامام إحمد بن عبد الله الملقب د ( محمد التقى ) سنلة لم١‏ 
هحربة فى مديئة السامة » تولى الامامة الاسراعلية عام شحريةٌ لعد 
وفأة أببه في هديئة « محمود آنأد * وغادرها الى السامية سير حسث 
أصبحت الساسة مركراً لنشسر دعوته ف الاقطار الجاورة » فازدهرت 
الدعوة الاساعيلية ازدهارا عظيما وخاصة في سوريا واليمن على أبيدي 
دعاة نشيطين عرفوا بمقدرتهم العامية امثال أني القامم رستم بن الحسن بن 
فرج بن حوشب بن زاذات الكوفى رئيس مدرسة الدعاة في البمن وموضع 
ثقة الامام ولقب بالمنصور لكونه حقق انتصاراً كبيراً للدعوة في البين 
والمغرب وجميع الاقطار التي كانت تحت امرته ؛ ولقد شبيهه بائه كارن 
يمل الفجر وبه كشف الله عر وجل عن الأولماء وانار الظامة ١١‏ وتراك 
هذا الداعي الكبير مؤلفات عامية وفلسفية حكثيرة من أهها . 

١ل‏ سحتب د تاريل الك , . 


(1) سيرة حفر الحالحي مو 1 سم © لسغة خطبية في مكتبق الخاصة ابن الاثير 
جم ص « ١! 1١‏ »أن خلدرن س ع ص و "١-٠‏ » اتماظ اطئفا ص «دب + ب اج 


سا كتاب الشواهد والسسات لماحثة الالخوان !١'‏ , 
سلا كتاب أسرار النطقام, 13١‏ , 


4 حكتاب الكشف .2 
م ب كتثاب الانوار الفضية ف معرقة الأئفس الل كة 51 00 
45 كياب الايضاس '؟) 7 


هذا عدا عن الترتديات والتنظيات الككثيرة التي اجراها بين الدعاة . 

ولقد تعرض الامام اثناء وجوده في السامية لمضايقات الخلفاء العباسيين 
المستمرة لذلك وجد بأن الساة / تمد مكانا صالحاً له فقغادرها سراً الى 
الري حمث استقر فيها مدة طويلة عمل خلالها لنشر دعوته على نطاق 
واسع فاعتنقها اكثر الملوك والآمراء وقدموا جمبع امكانياتهم لمساعدة 
الدعاة في سبل نشرها وتعسمها في جمبع الاقطار الشرقية » والجدير 
إلذكر ان امكثر الحكام والولاة في العبد العبامي كانوا يتظامروت 
بنقمتبم على الاسماعيلية بيئا كانوا يدينون بمقائدها في الباطن وينصرون 
الدعاة وبعملون سراً على تقوية الدعوة واتجاحها , 


هجرية ودفن على قبة جبل مصياف المعروف يحبل ( مشهد ) الذي يبعد 
عن المدينة مسافة سمعة كماو متراث الى الحنوب الغربي بعد ان نص على 


)١(‏ هله الككتب موجودة في مكتي الخاصة د قبدالتحقيى م وقد اهداني ايأها الشبخ سلبان 


ان الشبخ ابراهم , 
م هله الكتب عو مجوثة قِ مكتبقي الخاصة ( قبد التحقيى ) ., 
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امامة ولده الامام عبدالل الرضي . 

والخلاصة ان الدعوة الاسماعيلية وصلت بعبد الامام جمد الثقي الى 
درجة عظيمة من الرق والنحاح والازدهار وهذا! ما ساعد على تأسيس 
الخلافة الاساعلة فى المغرب التى كانت هقدمة للخلافة الفاطسسة ااكبرى 
في القاهرة والق بدأ بتأسيسها الامام جمد اللبدي سفيد الامام عمد التقي 
والقي استمر على اريكتها ثلاثة من الأمة الفاطميين ثم انتقل الرابع منهم 
وهو الامام الممز الى القاهرة 5 سسأت الحديث عن ذلك في حيئه , 


الزمام 


الحسين بن أصمر « عبر الام الرضى » 


ولد الامام الحسين بن الاهام أحمد الملقب ( بالرضي ) سنة 8١+‏ هجرية 
وقمل م7 هحرية . في الري »> وبعد انتقال اببه أصيمم اماما للاساعيلية 
وانتقل الى هحمدان ثم الى اذربيجان والى إستندول ولي هذه الاماكن كان 
بوزع الدعاة على مختلف المناطق الاسلامية » ل يستقر به المقام طويلاً 
في استذول فغادرها الى السامية ومن السية الى عسكر مكرم ''). 
واتخذ المسين بن تمد الله بن همون القداح حبحة له وححابا عليه . 


ف عبد الامام عمك| لله ( الرضي ) تقدمتث الدعوة الاسماعلة تقدماً 
عظما فازدهرت العلوم وانتظمت الدعوة انتظاما دقبةق] فكانت رئاسة 
الدعوة فى الساية أو ( عسكر مكرم ) تتصل مع الدعاة بواسطة امام 
الزاجل الذي بدع فى استخدامه الدعاة الاسإعيلية ويعتبرون انهم أول 
من استخدمه الغايات الساسسة والامور الحرسبية . 
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ا ا ا ا ا ا 111 تاريخ الدعوة الاسماعيكة 


والفلسفة فالتشسرت دعوتهم وتفاذوا في الدفاع اقلم والأسان . 

لا علم الامام عبدالله ( الرضي ) بأن الدعرة في المغرب تتقدم 
باستمرار أوعز الى الداعية الكبير ألى عبدال الحسين أحمد بن جمد بن 
زكريا الشيعي الذي كان يعم الناس المذهب الاساعيلي في البصرة 5 
يذهب الى مدرسة الدعوة في اليمن لبدرس هناك على ابن س«وشب © 
وامره ان دطيعة وان يقتدي به 5 يذهب بعد فراشه هن الدراسة إلى 
لغرب قاصداً بلدة ( كتامه ) . 

توجه أبو عبد الله الى البمن حيث شبد مجالس ابن وشب واصبح 
من كبار اصحابه وهناك عل وفاة الحلواتي وأبو سفيان ( دعاة المغرب) 
ققال لألي عبداش الشيعي إن أرض كتامه من المفرب قد حرثها الحلوانى 
وابو سفيان وقد مانا رلدس ها غيرك فيادر قانها موطأة للك , 

خرج ابو عبد الله الشيعي إلى مكة مم حج اليمن فلفي بها رجالات 
من كتامه اختلط بهم فوجدوا بذرراً عن العقائد الاساإصلية » فاره_ل 
معهم الى كتثامه ووصلرا ى ملقتصفا رييم الاول عام 8م؟ هبجردة 
وجاهر بالدعوة الاساعيلية قائلا للكتاميين ( أنا صاحب العذر الذي ذكره 
لع ابو سفيان والحلواني ) فازدادت محبتهم له واستقام له أمر السبرير 
وعامة صكتامه ؛ فما تم ذلك ذهب الى مديئة ( حسلله ) فانتشرت 
جبوشه بالبلاد بعد ارس قتل ( الأحول ) ودحر جيشه المؤلف من 4م 
ألف مقاتل وخفقت الوية الاساعيلية في كل مكات وصار ابو عبد اش 
يدعو الناس (طاعة الامام اساعيل رفي الدين عبد الله , 

أما رئيس دعاة اليمن ابن حوشب فانه زحف من مقره ( حصن 
حمل لاعة ) ففتح هدائن اليمن وملك صنعاء والخرج بنى ( يعفر ) منبا 


مصطفى غالب 00 ه3319999999999990999999900 بان ١+‏ 


وفرق الدعاة في الحاء البلاد والبحرين واليامة » والسند واغدد ومصر . 

هذا ما سجعل الخليفة يرسل جتوده في طلب الامام الذي غادر البلاد 
الى الساسة مم حكبار رجال دعوته © فبقي فيبا حق انتقل الى جوار 
ربه سلة وه؟ هجرية وعبد بالامامة من بعده لابنه محمد المهدي وقال له 
١‏ انك ستباجر بعدي هحرة وتلقى محدأ شديدة ) ودفن ق الساسة 
وضريحه لا يزال حتى الآن ويعرف لدى العامة بضريم ( الامام اسباعيل ) . 


الرمام 


عبر الل ا مرير ي 


ولد الامام محمد المبدي ابن الامام رضي الدين عبدالله سئة ههاه. 
في هديئة سادية بعد وقاة أببه عام 5م؟ هجرية © استلم شؤون الامامة 
حسب النص الامامي المعترف به لدى الاسراعياية , 

فى عبده انضمت اكثر قبائل المغرب للداعي الاساعيلى الكبير ( أبي 
عبدالك الشعي ) مؤسس الدولة الفاطمية في القارة الافريقية ؛ واحرزت 
الجروش الاساعلية الانتصارات في جميم المعارك فانتثيرت الاساعيلية 
في تلك الللاد وخفقت ألويتهم عالية وتفرقت دعاتهم يدعون الناس للانضواء 
تحت عل الامام الفاطمي والاستقاء هن معيئه العذب الذي لا ينضب» 
معين العم والفلسفة والجباد والحق في سبيل الفاية المثلى لحياة أفضل . 

بعد أن استقر الداعي ابو عبداشٌ في تلك الديار رأى من الانسب 
يا هي عادة الدعاة ( الرجوع للامام في كل مناسبة ) أن يعم أمامه 
جما وصلت اليه قضيته من نجاح في المهمة التي القيت على عاتقه » فسير 
اخاه أبا الساس محمد بن احمد على رأس وفد هن أساعبلية المغرب ١!‏ 


:8 نسه ده هس سر ١‏ رك روسرس يطب [ ا طاتر] ينظ 1 نك إؤلر إن ! ترط ظ اك ضظة ظا اك انظ اط اك ولاك !1 !1 وباط اط لك لاط كر لظ كذ كرك ذا ةذ واس سه 


, ١١ ؛ الواعظ والاعشار س ؟ ص‎ ١4 اتعاظ الحلقا ص (١5ذ) ابن الاثير + م ص‎ )١١ 
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لْقَى ا ألمي سس سسا سمه سه سس هآ 


لينقل للامام المبدي الاخبار والتفاصيل » با فتم الله على يده وانه 
ينتظر اوامره اذا ها اراد أن يثقل مقر الامامة الى المغرب لان الساسة 
م تعد مكاناً صالحاً لاقامة الأثمة الاساعبليين المستوررن بعد ان ازداد 
النشاط الاساعملى في المغرب والسمن بالاضافة الى ان الخلفة العباسي قد 
شدد فى طلب القرض على الاهام الدى تروج الدعوة بأسمه نعد أن بلغه 
ما توصلت المه الدعوة فى المغرب واليمن من تقدم وازدهار . فأوعز 
لوالي السامية أن يقتش عن الامام محمد المبدي ويقضي على دعوته قبل 
ان يستفحل خطرها . 

وصل الوقد الذي ارسله الداعي ابو عبدال من المغرب وسم رسالة 
ابي عبدالله للامام الهدي وبعد ان علم مضموبا وعرف بأن الينقاء فى 
الاقلم السوري ل يعد يتفق والغاية الامامية اثلى قرر المباجرة الى المغرب 
بعد أن أمر رحالات الدعوة فى الساسة بأن يكونرا على أهسة الاستعداد 
للسفر معه ''' وهئا يقول جعفرا"! الحاجب ( أمرنا الامام محمد المهبدي 
بالاخل في أهبة السقر والتروج معة واظهر لنا ائة بريد النمن ) , 

وبعد أن تهبأت جمبع الوسائل والاسباب لحجرة الامام محمد المهبدي 
الى المغرب خرج ومعه بخاصته ومواليه » وكان خروحه من السامية وقت 
العصر » وكانت وجهته مدينة حمص ومنها قصد طرابس الشام''' وقيل انه 
قصد الرملة بعد ان مككث في طرابلس يرما واحدا »اما هدة إقامته في 


6 أبن خلدرت اع ضهن ا , 

؟) سيرم سعفر الماجب ص 55 , 

9 أما اشائرف فمقول بكتابه 134110148 م1 05 18163 بأنه شخرج من ساسة وذهب 
إلى حماه حيث اقام فيها لملتين ببيت الذاعي الاساعيل « الى عمد ج الذي هيأ له الخمول 
العربية من قرية « ثيزر » الاساعيلية , 


الرملة في رجب م7 هجرية منتصف 741١‏ هجرية 2 ثم غادرها بأتجاه مصر 
فدشلبا مستتر؟ بذي التجار ١١”‏ فأنت الحكتب الى عيسى النوشري أمير 
' مصر من الخليفة العباسي لبقيض على الامام محمد المبدي © فانا قرت 
الكتب كان في الجلس أحد الاسماعيلية فتقل الخير إلى الامام. فقادر مصر 
مع أصحابه ومعه أموال كثيرة . 

فرق الاوشري الأعوات في طلب الامام > وشرج بنفسه قلحقه . 
وقيل قض عليه ولكلد أطاقه بعد أن أمن بدعوته ودخل في مذهه ؛ 
وأراد أن برسل معه من يرصله إلى رفقته . وقيل أنه أعطاء مالا حق 
أطلقه ''' , 

وفي الطريق داهه بعض اللصوص » وضع يقال له ( الطاحونة ) 
فنبموا متاعه » كان مئها كتب وملاحم كانت لآبائه فمظم أمرها عليه , 

وهنا يقول جعفر الحاجب : بجرى على الامام في طريقه مم القافة 
علد خروجه هن مصر 4 وعئد وصوله إلى الطاحوئة تصدى له نفر من 
البربىر وأخذوا بعض رحله وكتب للمبدي فيبا علوما كثيرة » فكاك. 
أسفه علرها أشد من أسفه على غيرها مما ضاع له 4 إلى أن جمعبا الله 
عز وجل رقت نمروج القاتم إلى مصر في السفرة الأولى . سار الإمام 
حق قسطنطيفية ومنها إلى سجلاسة » حيث قبض عليه واليها العبامي 
اليسم بن مدرار ووضعه في السجن . 

عل أبو عبدالل الشيعي بأن الامام قد وصل سجلاسة وألقى عليه 
القمض والما العياسي 2 فمادر لهم جوش الاساعيلية الى بلسم عددهاأ 


, اتعال الحثفا ص ١م - هم‎ )١( 
, 4 (؟) ابن الاثير ا م ص ع‎ 
, عم ذلك عن طريق أيه العباس الذي رافق الامام في رحملته‎ )»( 


1 صماغ غالب ممموو و مههاجت روجو رود لسمدود سا عورم ممعسرهه ع وه ملو لو و و 1 
مائق الف فارس وراجل »2 خرج في أول شهر رمضان سنة +84 ه. من 
بلدة ( رقادة ) فاهتز المغرب لخروجه وشافته قسة زةاتة » وزالت القبائل 
عن طريقه » وحاءته رسلبا ودخلوا ى طاعته ١١‏ . 


كتب ابو عبد الله كتابا الى الامام يبشره بقدرمه وقد ارسله مع 
بعض ثقاته فدخل الى السجن بزي قصاب وسل الكتاب للامام . 

طوقت جوش الى عبد الله سجاماسة عدة أيام فقاتل اليسع بن مدرار 
حق دحرك حدوشه وولى الاديار » فالقي عليه القيض وقيل جك حتى 
قتل » وقبل اعتنق المذهب الاسماعيل فأطلق سراحه . 

وهكذا قد زال ملك بنى الاغلب من افريقيا وملك بني هدرار بعد 
ان اسثمر ١١#‏ سنوات سحفاسة . واخرج الامام محمد المبدي من السحن 
في السابم من ذي الححة سلة 95(ه. قبويم من عامة هسمي سحاماسة » 
وسرت الجاهير سروراً عظيماً كاد يذهب بعقولحم ثم اركب الامام على 
جواد ومشى بركابه أبو عبد الله ورؤّساء القبائل » وكان الداعي العظمم 
بكي ويقول عغاطباً الناس ( هذا مولا؟ ) هذا هو الامام المين » هذا 
الذي دعوت لإمامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادشلوا في طاعته تككتب 
لك السعادة في الدارين © فتقدم البه .خلق كثير , 

ارتحل الامام من سجاماسة بعد أن ليث فيها اريمين يرما نحو أفريقيا 
فوصل مقر ملكه (رقاده) بعد ان زال ملك بني رستم من (تاهرت'") 
وأمر أن يخطب له يوم الجعة » وسير الدغاة الى مختلف المناطتىى بدعر 
الناس للدخول في المذهب الاساعيلي . 
() اتماظ اطتفا صن « وم جه ١ى‏ > ان الاثير جم ص « ودب وس عع 

(؟) اسثمر سم بي رستم لتأهرت « 10١‏ » سلة , 


و ف 
١ . 9‏ لاج ع جح 1ج + 1ط لط يل لايل و لوي إن ولي و سل سطع وهل ع" لج لا اي وا وعدم وأ ؤس اط سوه لط سوه ه وده ورم رجاس روكب راع يزو تج شريز ام م سمه يمه م سه وبر وجويع تأر - | لدعوة إ! لاساعلكة 


وهككذا انتهى دور الست والتشفي الذي بدأ بالامام اسماعيل وبدأت 
حياة جديدة حبث استقر الامام وترلى السلطتين الزمشية والروحية © وأشل 
يمد سلطانه شرقا وغربا لبقم ملكه على أساس متين . 

حاول الامام محمد المبدي أن يفتح مصر بعد ان اتتشرت فبا 
الدعوة الاساعيلية على أيدي بعض الدعاة فأرسل سنة ١.م‏ ه جيثا 
بقيادة ولي عبده القاثم فاحتل برقة واستولى على الاسكندرية والفيوم 
وصار في بده أكثر اللاد . 

وأرسل جيشا آنخغر عن طريق البحر أسئد قيادته الى ( حباسه ) فاستولى 
على بعض المناطق المصرية وبعد ذلك خرج الامام متفقداً أحوال البلاد 
ولكى مختار مكانا صالجاً لتشبيد عاسم ة ملكه فزار توش وقرطاءعئة 
ووصل البحر > وقد شاهد جزيرة متصلة بالبر كبيئة كف متصلة بزند 
فقرر أن تبنى مديئة المبدية فبها » وأث حمل لما سور عمكا وأبرابا 
عظيمة زنة كل مصراع مائة قنطار . وبوشر البناء يوم السبت في الخامس 
من ذي القعدة سنة م.م هجرية وشيدت فبها دار لصناعة السفن الحرسسة 
الكبيرة » وأقدمت المعاهد العاسة فى جميع المناطق »© وعم الفقه الاسماعيل 
المستمد من تعالم الامام -جعفر الصادق وأمر أن يقضى بموجيه » وشكل 
جبشأ قوياً من الاسماعيليين فقفى على النفوذ العباسي في تلك البلاد » 
وف اخامس عشر من ريمع الأول سلة ااه توفي الإمام المبدي ودفن 
بالمبدية بعد أن نص على أمامة ولده القائم بأمر الله حسب النص الشرعي 
الإمامي . 


وهنا لا بد لنا من التعرض لمزاعم بعض المورخين الذين باعوا ضائرم 
تلبية لرغبات الخلفاء المباسبين فدرنوا ما املته عليهم عقليتهم الرعناء 


مص طفى ل الا ا 2 ااا ا اا تمل 


رافكارهم اليرثة وصلفوا كثنا عديدة للطمن فى نسب الآامّة الفاطميين 
واحاطة 6 يله سه الالجادى والفتحور 1 

ؤقال الدعص نهم أن الخافاء من دق قأطية لتحدر ون 2_0 منمور 0 ل 
المنصف ولا بقلبا العقل البسري ٠‏ 

ولقد دافم عن هذا الإدعاء ا مقر يزىي فقال ٠‏ 

قد وقفت على مجلدة تشتمل على بضم وعشمرين كراسة في الطءن على 
أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشريف المعروف ( يأضى يمسن ) يقول 
فسها بأن هع لام القوم هن ولد ديصان الكنوئ الدى لأسما المه الدمودة 0_0 
فولد لذ! ابن يقال له عبد الله وكان عارفا عالما حمسم الشرائع والسان 
واللذاهب 

ولد لعد الله هذا ابن يقال له أحمد بعد ان مات فقام ابه أحمد 
هذا فى ترتيب الدعوة وادعى بانه من نسل الامام محمد بن اساعيل , 
ابن أحمد بن عيد الله بن منمون القداح بن ديصان الثدوي الاهوازي 


رأصلهم من الجوس '"! الخ . 


)١(‏ والغريب في الأمر ان ديصان هذا عاش ومات قبل ظبور الاسلام بتحو اربعة قرورك. 
انظر القرى بين الفرق ص « م#م#م » 

(؟) رهئالك ررانه اشخرى لمن نكر تسب الأنة الفاطميين تقول ؛ ار المهدي يتحدر من 
أصل بردي كرون السينناحمد الم ثور تزوج اعرأة جردية عن نسام الساسةء كان شا ان بردي 
سداد مات رتركه ا فرباه الحسين رأديه رعلمه ثم مات عن غير رلد ؛ تمهد الى ابن امرأته هلىا 
فحكان هر عسد الله المهدي , 
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كل موي موسو ا عم عه ووو مداو تأر يخ الدعوة الأسماعيلية 


وخلاصة قول المقربزي ان الأمة من نسل الامام على بن أبى طالب 
كان عددم وافراً ركانت مكانتهم لدى الشيعة على جائب علم من 
التقدير والاحترام نما هي الأسباب التي «جعلت شيعتهم يعرضرتن علهسم 
وددعون لابن رسي أو لابن مودي ١‏ 

فبذا لا يمكن أن يقدم عليه انسان مباكانت درجته من السشف 
والجبل » ولككن هذه الاشاعات ظبيرت عندما ثداعت الدولة المباسبة 
وضعف مركزها واصاب متلفاءها الانقراض والنفكك بعد أن موا 
نحواً من +لالاسلة . 

وعلدما عجزرا عن مقارمة الفاطميين والرقرف في وجهبم أثسساء 
احتلالهم بلاد المقرب ومصير والشام وديار يكار واطرمين والسين » وشمطب 
هم في يغداد , عمدرا إلى الطعن في نسب الآثة الفاطميين ليسودر! صصائفهم 
ولبجبروا الناس على كراهيتهم © وان القضاة الدذن سحلوا شهادة الطمن 
على السماع في بغداد كئرا من ألد أعداء الفاطميين ومن أخلص شبعة 
بي العباس ولم يعرف علهم التجرد والأزاهة رالصدق ١7‏ بل اشتهررا 
بكراهيتيم ربغضيم رنقمتهم على آل على بن الي طالب منل ابتسسداء 
الدولة العباسية 4 فتآمروا عليهم وطاردرتم ريطشرا بهم أينا ردروا ؛ 
لذلك قرر الأمة الفاطميون ان يستتروا عن أنظارهم وهكذا كارن , 

ويقرل ابن الاثير مملقأ على التساب الأكمذ إلى أبن بودي : يا ليت 
شعري ما الذي حمل أبي عبد الل الشيعي وغيره من قام في إظبار هذه 
الدعرة لنشرحوا الأمر من أنفسهم ويسدوه إلى ولد يودي ؟ 

)١(‏ اعتقد أن عزلاء القضاءة كنا أمثال ارلئك الذين اعلارا قبل خلم فاررق بمدة أسبر 


بأنه نتسب الى آل البيت بالرغم من عابم الاسكبد بأنه بعد عن هذا السب يمد 
السيماء شن الارضس ١‏ 


وهل دسأ مح لباه هذا الأمى من لمعه كج ديناأ بثاب 00 3 
وان كتاب المعتضد الى عماله سحة كافة على صحة نسب الخلفاء 
اللماطسان 


جد 


قال انو ريك شيك ار حمن بن خلدورتل )١(‏ 


رهن الأججبار الواهةه ها ذهب النه الكثير هن المؤرخين ق (العسديض) 
شافام الشمعة بالقبرران والقاهرة هن يهم عن أهل الدنت صلوات الله 
علدوم 4 والطعن في تسيهم الى اس ماعل الاهام أبن حعفر الصادق يععم دون 
في ذلك على أحاديث لفقت (امستشضعفين من خلفاء بني العباس تزافا اليهم 
بالقدس فيمن ناصيوم “ وتفئنا فى الشاثة بعدوهم حسب ها تذكر بعض هذه 
الأحاديث في أشيارم » وبغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات وآأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعراه وااره عليهم “ 
فتوصل شيعة آل العياس عند ظبورم الى الطمن في تسبهم © رازدلفرا 
بهذا الرأي القائل الى المستضعفين من شلفائم واعجب به اولياوْم 
وأمراء دولتهم المتولوث لخروبهيسم مم الأعداء يدقعوث به عن أنفسم 
وسلطانهم معرة العحز عن المقاوهة والمدافعة لمن علسهم على الشام رومصر 
والححاز من البرير الكتاسين شبعة ( العبيديين ) وأهل دعوتهم ؛ 
لقد سحل القضاة ببغداد ذفيبم من هذا النسب وشهد بذلك من أعلام 
لناس جاعة منبم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي ؛ ومن 
العاياء ابر حام.ى الاسقفراتمى والقدوري والصيمري وابن صعناني ©“ 


والأبدوردي وأبو حك أله 3 النمياث وعيرثم عن أعلام الامة ف بغداد 


[؟) مقدهم ثن تإرون ص زم ١‏ الا , *« # اتعائل انما حي كل ل لخ كك 0 »تقل الخص معن 
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ال اا 110 تأردخ الدعوة الاسباعيلية 


في يوم مشبود سئة م.غ ه. في أيام الخليفة العياسي القادر وكانت شبادةم 
في ذلك على الساع 1ا اشتهر وعرف بين الناس بيغداد وغالبها شبعة بني 
العباس الطاعئون في هذا التنسب فتقله الاخباريوت 5 سمعوه 4 ورووه 
حسها وعوه والحق من ورائه 4 وفي كتاب المعتضد في شأن عنيد الله إلى 
ابن الأغلب بالقبروان وابن مورار بسحاياسة لأصدق شاهد واوضح دليل 
على صحة ذسبهم فالممتضد أعرف بنسب آل المدت من كل أحد » والدولة 
والسلطان سوق للعالم تحلب البه بضائع العلوم والصنائم وتحدى اليه ركاب 
الروايات والأخمار » وما نفق فببها نفق عند الكافة فإن تنزهت الدرلة عن 
التعسف والممل والسفسفة وسلكت النبج الأمم » ول تمر عن قصد السبيل 
نفق في سوقها الابريز الخالص واللجين المصفى ران ذهبت مم الأغراض 
والحقود وماجت بسراسرة البغي والباطل نف البهرج والزائف »© والتناقد 
البصير قسطاس نظره وميزان نحثه وملتسه , وهكذا يتضح لنا بارن 
مشكلة الطعن في النسب الفاطمي كانت عيارة عن هؤام رة دبرث من 
قبل الخلفاء العياسيين عندما شعروا باضضحلال دولتم وتقلص نفوذهم 
بينا اتسعت رقعة الدولة الاساع.لية وازداد نفوذ أثمتبا . 


رما لا شك فيه ان الخلفاء المباسيين كانوا يعامرن تام العلم بأن الث 
الاسماعلين يتحدرون من سلالة الاهام على بن أنى طالب وان عيد الله 
ابن ميمون القداح ( قداح الحكة ) لم يكن سوى ححجة وكبير دعاة 
الامام حمد ابن اسماعيل © ولكنهم افوا ذلك ليكرهوا الناس بالأئمة 
الفاطمبين وهذا ها تؤيده جميع المؤلفات الاسماعبلية القدمة والحديئة 
على السواء , 


5 نرى أن نقدم فسهاً من رساله ١‏ فترات النطمام والآمة والمتممين ))١‏ 


لأ متضمةاه من هعلومات تاأرضة قمة حول ذلك الكلاف ٠‏ 
اعم أن الدور السادس هو وقت ظبور حمد ( ص ) وقد كان ضده 
ف وقته ا لهب > أما عمره فكان ثلاثة وستوث وقت وفاته © وقد أقام 
بمكة اربعين سلة وهادجر وهو ابن ثلاثة وخمسين وأقام ف المديلة عضسرة 
سئين ونقل فى ربيم الأول فق دلة شخلت من بوم الاثنين » وأما وصيةه مو 
على بن ابي طالب ابن عمه وصبره كرم الله وحبه عاش أيضاً ثلاث وستون 
منة توفي فى عام الاريعين من الهحرة © استشهد ليلة امعة لارسع عشيرة خلت 
من شهر رمضاك قام بالأمر ( وكلة ) ولده الحسن وضده كان معاوية 
وكان حمره وقت وقاته سسم واربعين سنة وقبره في اللقيم ثم قام من 
بعده الأسين صاحب النص الشرعي وكان ضده يزيد واستشيد في كربلاء 
في العافر من محرم شم أقام من بعده ولده على زين العابدين ابن الامام 
الحسين وعمره سبع وخمسون سنة وقت الوفاة » وقبره في البقيع ثم أقام 
من بعده ولدم حمك بن علي الباقر ودفن فى البقم أيضا > ثم قأم من لعده 
ولده حعفر بن محمد الصادق ومات وهو أبن خمس وستين سنة وشبره 
بالبقيم © ثم قام من بعده في حباته وبين يديه حجته ولده امصاعيل 
فكانت حماة جمفر الصادق كحياة ( يعقوب عند إنتقال الأمر الى ولده 
بوسف ومن يوسف إلى ولده ناخور ) ثم قام بالآمر من بعده مد بن 
ماعل وفى وقته ظبرت دعاته في المسرق وفي اليمن وكان من حججه 
( عمد الله دن الممارك ) و ( عمد الله بن ممموث القداح ( و ( عبدالل بن مدان ) 
قيل ه مله انه صاحب القشامة ١‏ أه م ولكن الأآمر ليس كذلك ؟ يتبين . 
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أما الامام اساعيل فكان أتمل اولاد الامام جعفر الصادق وأعابهم 
وأفضلبم وقد أقام الدعاة وأمرم ان يأخذوا العهد باسمه -حسب العادة 
الجارية ولما حضرته النقلة أوصى الى ولدم همد وهو فى تهاية الخال 
وأقامه مقامه وفوض ألمه أ قال الله تعالى « وسعلناها صكلة باقية فى 
عقبه » فقام محمد بن أساعيل الامامة في حماة حده جعفر الصادى وكان 
والده اسياعيل متوفيا 5 قام تاخور بن يوسف في حباة جده يعقوب 
امامأ سابعأ لدور المتمين السابع ا مثاني الأول . 

وقد كثرت دعاته وقويت دعوته حتى ان بعض المستحسين قالوا انه 
صاحب القامة فيا انتقل عمد بن اسباعيل تسلمها ولده احمد وهو أول 
من سار نفسه عن الأصداء واحتحب عن الأعداء وأهل عصره التالفين وقد 
كان زمانه زهان شدة ومحاة وفترة عسيرة لآن المتغلين كنرا من بنىي 
العباس الذين عمدوا الى معاداته .حسداً له وبغضا لأوشاء الله الممصومين 
فأوجب ذلك استتار الأمة وكنى الدعاة باسائهم تقية وستراً عليبى مما 
م به وقد كانت هذه الأمور موجبة للقول بأن الامام من ولد مد بن 
اسراعيل هو ميمون القداح الممروف لدى الاسباعيلية « بقداح المتكة 
وزيد اشدابة 4 وهن بعده ألى ولده عبد 1 بن صسمون القداح وهذه 
كنايات وصفت لا يفهمها إلا أهلبا ورموز ظهبر مها إختلال النسب 
لكل من لم يقف على الحقيقة وأسرار الدعوة وني همذا العصر ألفت 
الرسائل *'؟ مم غيرها من كتب الدعوة . 

بقي عليئا أن نتعرض لأقوال المؤرخين حول مصير الداعي الكسير 
ومؤسس الدولة الفاطمية في اقلم افريقيا « أبى عبد الله الشعي » الذي 
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, يعنى بقوله رسائل اخوان الصفاء‎ )١( 
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تؤيد بعض المصادر قتله وصلبه من قبل الامام و محمد الميدي ©» يعد أن 
استتب له الأمر فى افريقما أو بعد أن ظبرت له شيائته بأرتكابه جرم 
ادعاء الخلافة لنفسه » رهذه الأذوال لا يقرها الماطاق ولا يمكن أن يصدقبا 
العقل » فلو كان ابو عمد الله الشيعي يبغي الخلافة لنفسه لذن باستطاعته 
ان محصل عليها قبل قدوم الامام “هد المهدي الى افريقيا عندما كانت 
جموشه يربو عددها على الماثة ألف مقاتل بيئا كان الامام حمد المهدي في 
الرملة بطريقه اليه . 

أما نحن فنقول بأن ابا عد الل الشبعي قفى آخر أيامه بقرب الامام 
خلصاً له ستى أدركته الرفاة » قدفن باحتفال مببب وصلى عليه الامام 
وحمد المبدي 6 . 


الرمام 
القائى بام الآ 


ولد الامام القائم بأمر الله ابن الامام عسبد الله المبدي في محرم سلة 
5م هحرية بالسالسة » وارتحل مم أيبه الامام عمد المبدي إلى الممرب وتمبد 
النه بالامامة من يعده حسب الأصول الاسماعيلية » فاقتفى إثر أبيه وشطا 
خطاه وليج تيحة © وعمل ساهداً على تعزيز وازدهار الدعوة الاسماعيلية 
وتعبيمها في جميع البلدان والأقالم “ ووجه أهتامه الزائد لتدظم رتقوية 
البحرية الاسماعيلية فشكل اسطولاً عظيما تمكن براسطته من قبر المصابات 
البحرية المالطية التي كانت تأتي بأعمال القرصئة لغزو البلاد الاسماعيلية 
وقمامهم بأعمال النهب والسلب والتخريب > راسئل الاسطول الاسماعيل 
( جنوه ) و ( لوثبارتي ) و ( غرتاطة ) وغيرها من البسلاد الايطالية التي 
كانت شاضمة لمم الررم © 5 فتح الا>ماعيلية جزيرة ( صقلا ) . 

رغب الامام بأرن يتوسم في المغرب الاقصى ليئمكن من القضاه على 
الثورات الداخلية التي كان قد أشعلها أذناب وبقايا فلول العباسبين 
والامويين المتوارين عن الانظار » فجبز جيشا كيرا بقيادة ( ميسور الفق ) 


لغزو المغرب الاقصى » فوصل إلى ( قاس ) وإلى ( تكرور ) وأرمى 
حيشاً نحرياً بقادة ( يعقوب بن اسحق ) لغزو بلاد الروم ؛ 8 سير 
جيشاً آخر بقمادة ( زيدان ) إلى مصر »© فدخلوا الاسكندرية وتقابرا 
مع حدش الاخشدي . 

وى سلة بعلم هحرية أخرج الاهام القائم بأمر الله الحموش لغيبط 
البلاد وإعادة الأمن فيها » فأرسل حيشا مع ( ميسور الفق ) وجيشا 
آخر هم ( بشيره الفتى ) لخجاربة قائل زناتة التى شقت عصا الطاعة 
ويقودها زعنمبا ١ابر‏ يزيد ) فالتقى الحيشان في ممركة حامية الهزم على 
أثرها أصحاب أبي بزيد وقتل ملبم أربعة آلاف »4 5 أسر حمساائة 
أرسلوا إلى المهدية في السلاسل . 


جمع أنو يزلد قلول لحلكيه المدسدور متحدياً صوب لولس قى العشمربن 
من صفر سلة ]نام هحرية فوصلبا ونبب جمسع ها فمهسأ وسبى النساء 
والاطفال وقتل الرجال وهدء المساحد »> وقد التحأ أثر ذلك أكثر 
الناس الهاريئ إلى البحر فغرقوا . 

سير الامام القائم جيشا آخر لقتال أصحاب أي يزيد في تونس فقتل 
منهم خلق كثير وولوا الادار فدخلت جيوش الامام ملصورة إلى تونس 
في الخامس من ربيم الأول سنة )“سم هجرية . 

يستدل من هذه المعلومات التارخية بأن عبد الامام القاثم كان عبد 
حروب وفتوحات لنشر الدعوة في جميم البسلاد وللقضاء على المناصر 
الهدامة الثائرة التي كانت تعيث فساداً في الملاد ولقمع غزوات القرصان 
الدائمة » هذا ها جعل القسم الأعظم من البلاد يتعرض للدمار والتخريب 
والسلب والقتل » ومم هذا فقد مكحن الامام من القضاء على تلك العناصر 
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الفاسدة وأخد جميم الثورات الداخلية ووزع الاموال والهبات على 
الشعب المنكوب . 

وازدهرت بعهده الدعوة الاسماعيلية وانتشرت دعاتها في جميم الأقطار ؛ 
وتبع منهم دعاة أقوياء وكتكّاب عظباء كان لهم أكبر الأثر في انتشار 
الدعوة في ذلك العصر نذكر هلهم : 
الداعي الكبير سيدنا الاجل ايو حاتم الرازي الورثدياني : 

كان داعناً كيرا لبلاد الري وطبرستان واذربيجان » وقد استطاع ان 
يدخل أمير الري في المذهب الاسماعيلي وكان من كيار دعاة القاثم بأمر 
الله ونؤكد انه لعب دوراً عظيما في شؤون طهران والديلم والري 
السياسية فاستجاب لدعوته اعظىم رجالات تلك البيلاد. وله مؤلفات 

١ - ١‏ كتاب الزيئة » : كتاب يتألف من ١٠٠١‏ صفحة فى خحسة 
مجلدات كلبا في الفقه والفلسفة الاسماعشية . ١‏ 

؟ - داعلام النبوة » : كتاب يبحث ف الفلسفة الاسماعيلية . 

, صفحة يبحث في التأويل‎ 00٠ الاصلاح » : كتاب يتألف من‎ « - ٠" 

؛ - « الجامع » : كتاب في الفقه الاسماعيل . 

وتوفقي هذا الداعي سنة ؛8< هحرية . ١‏ 


الداعي سيدنا عبدالله بن أحمد النسفي البردغي : 


كان كمير دعاة خراسان وتركستان استطاع ان يدشل فى المذهب 
الاسماعيلى الكثيرين من أهمل تلك البلاد 2 اشتهر فى تعمقه بدراسة 
فلسفة المذهب الامماصلى وهن أشير هؤّلفاته : 


مم م م مم سمس 
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الاسماعيلة . 
بو او كون العالم » . 


م كتاب و الدعوة الناحية » يتألف من ١٠لا‏ صفيحة فى جزءن . 
؛- كثاب «داصول الشيرع »؛ بسحث ثى الفقه الاسماعيلى وقلسفة 


توفي هذا الداعي سنة سم . 
الداعي الكبير سيدثا ابو يعقوب بن ام بحاق بن احمد الى.جستاني : 


كان من أشبر الدعاة الاسماعبلية ومن أعظم عاء المذهب الاساعيل 
على كاهل نهضت الفلسفة الاساعيلية وازدهرت بعهده الدعوة الفكرية 
الاسإعيلية واحتلت المكان اللائق في جميم الأوساط العامية والفلسفية 
والعقائدية . له هؤلفات كثيرة ملما: 

-اساس الدعوة . 


د داشات النوة , 

محفة المستحسين . 

م - الناييسم . 

سلم النحاة 

؟٠‏ + المحصول . 
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سدمسددات الاحزان. 
م؟ ‏ الوعظ . 


4 خرزانة الادله . 


. الكثاب القريب في مثال الكثير‎ - ١ 


. تألف الارواح‎ ١ 


فانت ترى أن عبد الامام القاثم يتميز بشيثين هامين : أوههما » حروبه 
في سسل نصرة الدعوة الاسماعلية بالاضافة الى ما كان يتحلى به من 
شجاعة نادرة واقدام منقطم النظير . والأمر الثاني : انتشار الدعوة 
الاسماعلية على أساس عمي مبين بفضل وجود أكبر عدد من الدعاة 
النشيطين المتمكنين من أسرار الدعوة هم قوة في الحجة واصالة باقناع 
مناقشيهم حتى دخل بالمذهب الاسماعيلي أكثر حكام النواحي والأمصار . 

ولوق الامام القاثم فى ١‏ شوال سنة وعم هحرية ودفن بلمبدية © 


وكانت مده خخلافته ١!‏ سنة وسدعة أُشُور و ١»‏ وهأ يغيك أن نص عل 
أعافة أدية المنصور , ولقد هلل هك أحد الشعراء بقوله : 


يا ابن الامام المرتفى وابن الودي 
الله أعطاك الللافة واهبيا 
نلت الخلافة وهي أعظم رثية 
مذعث حوزتها وحطت ححرييبا 
وقال آخر : 
وما ودعت شير الخلق طرا 
ولكني طلبت به رضاه 
قعاش مملكا ها لاحم نجم 


المصطفى وابن النبي المرسل 
نيلت وأدست من علاك بأفضل 
بالمسر فية والوشضيح الايبيل 


وعدو أنه مم لول رصدي 


على الثقلين من حجن وأنس 


الرمام 
المنصور إن الدمام القائم 


ولد الامام المنصور بال اسماعيل بن الامام القائم بالمهدية في ١‏ جمادى 
الآخر سنة خ.م هحرية 4 وقبل ولد بالقيروان سنة 9.م هحرية , 
تسل شؤرن الاهامة نعد وفاه أدسه سنة 4 هحرية ؛ وكان سناسياً 
عظيما ومحارباً قديراً وخطيبا من أفصح الخطباء وأبلتهم ''" . 
فى عبده تقدمت الدولة الاساعيلية تقدما كبيرا في مختلف التراحي > 
وى على جميم الثورات الداخلية ف البلاد » فاسكتب له الأمر » وانتشرت 
دع وته انتشار؟ قوباً في كل من ( صفاقص ) و ( تولس) و (قابن ) 
و( جزيرة جيريه ) 4 واحتلت جبوشه جزيرة صقلية بكاملهبا ووضع 
عليها ( حسن بن على الكلي ) ففتح ملحقات تلك الجزيرة واصحث مقرأ 
لقسادة السحرية الاسماعيلية . 
)١(‏ قال المنريزي في اتعاظ الحنفا ص ( 5؟١‏ ) كان التصور قصيحا بليغا وخطنيا حاد 
الذهن » حاضر الجراب » بعيد الغور ه جيد الحدس ٠‏ مخترع الخطبة لوقته ٠»‏ واخباره 
مم أي يزيد وغيره تدل على شجاعته رعق , 


كانت اعماله محصورة قبل كل شيء بآن وجه أهتامه بالسير الى مديئة 
سوسه لقاتلة جنبوش الى يزيد الي كانت تحاصر تلك المديثة وقد استطاع 
ايعاد عنها وبعد ذلك ارمّل الى القيروان حيث الثقى هم وش أبى 
يزيد في معركا عظيمة قتل فيها من اصحاب الي يزيد خلق كثير » وفي 
تلك المعركة تلت عظية الامام وشجاعته » فكان يتمنطق بسيف -جسده 
الامام على ( ذي الفقار ) ويحارب الصفوف 5 كات يقل سدء في خروية 
وغزواته » فازدادت محبة الناس البه والتحق بصفوفه خلق كثير . 

هرب ألو بزيد وتوارى عن الانظار فخصص الامام جائزة قدرهسا 
عشرة آلاف ديئار ان بقيض عليه ومسمم للناس في قتاله » فحرت 
ممارك شديدة بينهم وبدنه وكثرت التتلى وطال أمد الحرب , 

هزم ابو يزيد أخيراً بعك أن فقتل من أصحابه ما لا حدى له عدد 
وقبل ان اطفال القيروان اشذوا عثيرة آلاف رأس من رؤّوس اصبحاب 
ابي يزيد (؟! : 

وما زال ابر بزيد هاربا وال+ميوش تلاحقه حتى التجأ إلى جيل البربر 
وجمع خلقا كثيرلمقابلة جيش الامام المتصور ولكنه هزم قأدركه أسى 
الامراء الاسماعيليين وقبض عليه وساقه الى الامام المنصور وكان ذلك 
سلة بام هسردة > فقتله وأمر الامام أن تبنى مديلة ( المنصورية ) تممئا 
بذلك الانتصار العظم » ثم عاد الامام الى المبدية في شهر رمضاك 
عام 8# هصربة فعيد بالامامة من بعده لولده المعز لد بن الله ولوقي لوم 
الاحد في الثالث والمششرين من شوال سنة 45 هحردة © ودقن «حسده 
الطاهر في مديئة المنصورة وقبل كانت وفاته سنة مغ هحرية ودفن بالمهدية . 


اا وج رجن مه وس و مور و ورج نس و اه 1 111 11 :5 18-3 191 لا قا لله اقم ل سير 


(1) اتعاط اللتفا بأخبار الائمة الفاطمبين الخلفا, ص « ١8١‏ » , 


الرمام 


ال ممل لبن الل ممر بن انز مام اللمتصور 


ولد الامام الممز لدين الله معد بن الامام المنصور في ١١‏ رمضان 
سنة ووم هحرية 2١‏ فى مديئة المبدية من أعمال تونس © وبويم بالخلافة 
والامامة فى ا ذي الحجة سنة ١4م‏ هجرية '' » وكان أول عمل قام به تجبيزه 
الجدوش واللخروس بها باتجاه ثمالي افريقيا '"! للقضاء على الثائرين من أهل تلك 
الملاد » والدحر أكثر الثوار والتجأوا إلى جبال « اوراس » الملبعة وكانو! من 
قبائل : ببي قلان ؛ ومليله » وهواره )». 

ر بالرعم عن رعورة الطرقات وصعوبة المسالك في تلك الجبال لم لم جبوش 
الامام من التقدم والوصول إلى أعاليها واحتلالها بكاملبا وادخال الثائرين 
نحت طاعة الامام المعر لدين ال وكان ذلك عام غم هجرية . 


ددساد" !!!الس 8 1 اكرت رس هنر سس رج س دار سو سس و قاط كل تاس ة تع هم تاتس سرس كرس مس نس سس" 


. قمل ولد سئة 0١م هحرية‎ )١( 

(؟) بويع الممر بولاية العبد فى حماة أبيه ا منصور الله فى الوم السايع من ذي الحجة سنة 
وع” »ولا قام بعد رفاة أببه سنة ب ابي حددت له الببعة / 

(+) يراد بها شمالي افريقيا من برقة الي مراكش , 


0 للحريت” 


ب ل سبي ع د ودر درس ها قوع عمسم مي سي يميه ممموور د ب ل لد 2 7د 


١‏ ا ا ا 0 تأر ريشم الدعوة الامعءلية 


وبعد ذلك وجه الامام عنايته الزائدة للبرايرة فأحسن اليم ول يمسهم 
بأذى فاعثنقوا الذهب الاسماعيلى عن بككرة أ بسوم * ووزع الامام الولاة 
الاكفاء على الاقالم وزودهم بتعاليمه وارشاداته القدمة ١١‏ . 

وفي سنة مم هجرية أرسل جيشا بقيادة جوهر « الصقلي ‏ لقتال أهل 
المغرب الأقصى بعد أن نقضوا الببعة وأظهرو! ولائهم لأمير الأندلس الاموي 
فاحتلت الاسماعلية تاهرت وفاس وسجاهاسة: > والقي القبض على العمال 
الأموين فى سائر بلاد المغرب 4 وتقدمت الميوش في البلاد حتى أل الى 
( الجر المخيط ) قأمن تجوهر باصطياد الاسماك وجملبها في قلال الماء وأرسلها 
إلى امامه الممن إشارة منه بأله أدى المهمة على أ كمل وجة وطبر البلاد 
حتى البحر الحيط الذي لا عمار يعده '' . ولما وصلت أشبار النمير هم 
اهدايا إلى الامام المعز وهو في مجلس بهم تخضة من روال الدوله وبلمهم 
الشاعر الاساعيلى الككبير ان هاي الاندلسي فقام منشدا مبنئ) الامام الممز 
بالنصر واصفاً المهدية بقصددته الرائعءة '"' : 


ألا مكلا فإدهد من قاد عسكر! وأررد عن رأي الامام وأصدرا 
هدية من أعطى التصحة حقتئها وكات بما لم بير الناس ايصرا 
ألا هكذا فاتحلب العيس بدثا ألا همكذا فاتتحب الخيل ضرا 
مرفلة سحين أذيال يمنة روركضن ديباحا ووشياً حبرا 
تراهن أمثال الظبساء عواطا ليسن بييرين !*! الربيع الماورا 


, ا الاأثير ح لاا ص ؛ب#ا”‎ )١( 

(؟ك)اان خلررن ح ؟ ص م٠١‏ القريزي جح لاص ه١؟‏ , 

(*) من ديراث ان هالي الاندلسي ص +#و» وهذه القصيدة فثر علبيا في كتابى عيونالاشار 
للداعي الاسماعيل ادريس سماد في ( السبع السادس ) , 

(4) يدن أرض فببها رمل من أصقاع البحرين . 


مصطفى غالب ٠.‏ 


شين مشى الغانيات ماديا 
وحررت أذيال اطشاري سوابةا 
فلا يسترن الوشى حسن شياتا 
ترى كل مكحول المدا مم ناظراً 
فك قاثل لما راها شوافئ) ١١!‏ 
وماخلت أن الروض يختال ماش 
الا انما كنت طلائم وهر 
وأو ١‏ سحل بعضها دون نعضنا 
اقول لصحي اذ تلقيت رسله 
وقد مارت النزل القناعس'" حملا 
فطابت فى الاثناء عله كانه 
لسري لئن زان الخلافة ناطقا 
نضح القنا منه ما ددم لقنا 
هو الرممقاطين كيف شنْثبصوره 
لقد أنحدت منه الكتائب مدرها 
وصرف مئه املك عا شاء صارما 
ول أجهد الانسان إلا ابن سعيه 
وبإلهمة العلياء يرقى إلى العلى 
وم يتأخر من بربد تقدمأ 
وقد كانت القواد قل جوهر 


شن 


علمبنل زيئي الغانيات ماوكأ 
فعأسن قسرن الحسان ت.خترا 
فيستر أحلى منه فى العين منظرا 
عقل أحوى ينفض الضأل أحورا 
أما تركوا ظبساً بتماء أعفرا 
ولا أن أرى ف أظبر ايل عبقرا 
تعض الحدايا كالعحالة للقرى '"ا 
لضاف الثرى والماء طرقاً ومدسا 
وقد غصت السداء شق ومتسرا 
وقد ماجت الجرد المناجج أيمرا 
طائم ابل تميل المسك اذفرا 
قد زان انام الخروب مديبرا 
وتضرع مئه السل والليل والسرى 
فلن دسأم الحا وآن يتكسرا 
بسر يسم الخطلى ايصالحات مسرا 
وسيه؟ وخطيا ودرعاً ويغفرا 
من كان أسعى كان - أحدرا 
فنع كان أرقى همة كان أظهرا 
وم يتقدم من بريد تأترا 


اتصلم أن تسعى اتخدم جوهرا 


5 ث١‏ لعبدم 


على أ م كانوا كواكب عصرم 
فلا يعد من الله عيدك نصره 
أذ حاريت عند اللائكة المدى 
وها اخترته حتى صفا ونفى القذى 
ولكنه بايش والأمر كل 
كأنك شاهدت الختفاا سوافراً 
فعرفت في الوم البصيرة ف غد 
وما قيس وقر المال في كل حالة 
فلا يخل با أكرم الناس معشراً 
فانك ل تترك على الأرض ساهة 
ألا انظر الى الشمس المثيرة في الضحى 
فاثقب هلها ار زندك للقرى 
بلغت بك العليا فلم أدن مادس) 
وصدق فبك الله ها أنا قائل 


...تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ولكن رأينا الشمس أبهى وأنورا 
ما زال هقصور البدين مظفر!ا 
ملأت مسمام الله باسملك مشعرا 
بل الله في أم الكتاب تخيرا 
فوكلت بالقيل المحزير الغضنفرا 
وأعحلت وه الغيبان يكسترا 
وشاركت في الرأي القضاء المقدرا 
حودك الا كان بجودك أوفرا 
وأطيب أبناء الثسين عنصرا 
وانك ل تترك على الارض معسرا 
وها قمضته أو قد على الثرى 
واشبر هنبا ذكر جودك في الورى 
لاسأل لكني دنوت ‏ لاشكرا 
فلست 0 من أقل وأكثرا 


اليلاد ؛ 01 تبق هدينة إلا وأقبست فا الدعرة 5 الاسماعيلية و 8 فنا 
للامام الاسماعيلي ؛ ثم عاد جوهر غائاً مظفراً ومعه صاحب سحالاسة 
وفاس أسير بن فى أقفاص من حديد و دشل با المنصورية في يرم مشيودة١‏ 

وف سنة ووم ه أوعز الاما م المءز إن احمد بن الحسن أيه على صقاءة 


0ك بقرت الروم ف تذلك الجز برة فذغزاها وقح 


)١(‏ اتعاظل الفا ص ومو ال1طط لمقر يزي 


5 قلعة بصملية حصينئة 


( طبرمين / !"ا 


سح ]ا من 5119 ى 


مصطفى ا ا 000 اليل 


رق اماه أو هه )؛ حوصرت فأعة رهمطة 2 دزيرة صقلمة و حر انا 
معارك عظيمة قتل فيها قائد الروم ( منويل ) وانهزم حيشه في المرا كب 
الروم فغرقت وكش القتل في الروم فولوا الاديار بعد أت أسير الف 
م عظيائهم وهائة بطر دق _-3 بطارفتهم وغاذمثت الامماعيلية عنام اكثيرة 
الأسرى !١'‏ وتعرف هذه الوقعة بوقعة (الجاز ) وهى الى وصفبا الشاعر 
الاسعاعلى ابن هانىء بقصيدة عدد أباتها ١١‏ بيتا نقتطف منيا ما بلي : 


بوم عريض ف الفخار طودل لا تدحضى غعرر له وحدول 
قل لللمسشق مورد امم الذي ما أصدرته له قنا ولصول '') 
سل رهط منويل وانت غررته في أي ممركة ثوى متويال 


مد اجنود من القفول رواحم تا له بالملدمات قف_ول '" 

ان التي رام الدمستق حربها فييا صارم همس لول 

() ان الأثير حم ص 4.4 ب ١6‏ أبن خلدرن ح )ع ص لا0؟  !١١‏ 

(؟) قبل هذا البدت م » بيدا . 

بظير من واه هذأ أن منويل رجع هن شادة الوقعة تخزي ء ولكن ابن الاثير يقول أنه قل : 
فممكن ان يكرن الشاعر اثار الى رقعة اخرى ايضا رقءت قبل وقعة الماز , المنديات ؛ 
اتحزياتء وفي رراية المنديات بعني اثر الجراح , 


3 3ع شاع أنه 55ج 8ه ا كاه رهاظ اطع لط [" ططط دارط سس سس تدسج سط دس كك نرج تس سس هه سمه سس مس مم تسم تيم 


ما ذاك الا إن جيل قطنيا 
هن موندي دوت الممن خضشفة 
من بشهد القرآن فه دفضلةء 
13 الاعة من حدر دك فاضل 


ل ا 1 ساس اطاط لط ل لط اط طم قاط لله هاه دك د هكة 


تاريخ الدعوة الاسماعلية 
مدال 1ل ع ماه موصول 
ان الحداية دونه تضليل 
وتع_دق الخوراة والاتمسل 
قَادا صمت فكليم مفضول 


فافخر من انسابيك الفردوس أن عدت ومن احسابك التنزيل 
وأرى الورى لغواً وانت موققة ها يستوي المعلوم والمهول 
شهد البرية كليا لك العلى ان البرية شاهد مقسول 
وألثك مدلول علب + بصئعه قينا وانت على الدليل دليل 


وفي سنة مه” عزم الامام المعز ان يفتح مصر التي كانت من أضعف 
البلاد التي يسيطر عليها المباسيون وأشدما اضطراباً فجيز جيشا عظيما 
بقيادة ( جوهر الصقلي ) وسيره الى مصر في ١4‏ ربيم الأول سلة روم ه 
وخرج الاهام بنفسه لتوديم القائد جوهر وأقام ايام في معسكر, )٠١‏ 

وكان مجتمع إلى جوهر كل يوم » وخرج اليه يرما فقام جوهر بين بديه 
وقد اجتمم ادش فخاطب الامام الدعاة الذين سيرهم هم جوهر فقال : 

( أو شرج جوهر هأ وحده لفحم مصر ولتدخان الى مصسر بالاردية 
من غير حرب 4 ولتازلن في خرابات ابن طولون وتني مدينة تسمى 
القاهرة ) ثم استعرض الشيش وودع القواد والامراء » ولقد وصف ذلك 
العرض العسكري المظم الشاعر الاسماعيل الفحل ابن هاي الاندلسي 
حيث بقول : 

رأنت بعيني فوق ها كنت أسمم وقد راعني بوم من الحشر أروع 

غداة كان الافتى سد يمثله فعاد غرو ب الشمس من حيث تطلم 


(١1)ابن‏ خلكان ج داص ؟١١,‏ 


وكيف أخوض اليش وايش لة 
وأبن ومالى بين ذا امم مسالك 
ألا ان هذا حشد من ل يذق له 
نصحته للللمك س.اءت مذاهى 
فقد ضرعت مئه الروابى لا رأت 
قلا عسكر موقيل عسكر جوهر 
تسير المسال الخجامدات سيره 
إذا حل في أرض يثناها مدائابا) 
مموت له بم د الرحيل وفاتني 
فاما تدار كت السرادق فى الدجى 
فتخرق حب اأازن والمزرن داعم 
فبث وياتِ الخيش ج _] مميره 
همهم رعد آلخر الليل قاصف 
وأوحدت المنا الوحش ها الله صانع 
وم تعلم الطير الهواثم فوقب_ا 
إلى أن تبدى سيف دولة هاشم 
كآن ظلال الخافقات أمامه 
كأن السوف الماطات إذا طعت 
كأن أنابيب الصعماد أراقم 
كأن العتاق الصرد يجلوبة له 
كأنث اللكاة الصد لما تغشمرت 


مصطفى غالب ممم اعد اممو عع تعره نعحة اوع ع عام لام سروس وموم ووه وماس سس لق يف4 


فلم أدر اذ سفت كيف أشيم 


و أدر اذ شيعت ك.ف أودع 
وافىي من قد قاده الدهر مولم 
رلا لحوادي في السيطة موضع 
غرار الكرى حفن ولا بات محم 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبع 
نكف قلوب الانس والانس أضرع 
تخب المطاءا فه عسر أ وتوضع 
وتسحد من أدنى الحفيف وتر كم 
وإن سارعن أرض ثرت وهي بلقم 
فاقسمت ألا لاءم لجنس مضشجع 
عشوت إلمه والمشاع_ل ترفم 
وتوقد موج ألم والم أسفع 
بؤرتتي وان في البيد هجم 
ولاحت مم الفجر البوارق تامع 
بنا ويك من هول ما تسهم 
إلى ابن تستذري ولا أين تفزع 
على وبجبه لور من الله سطع 
شمائم لصم الله لا تنقشع 
على الير صر زآخر الموج ماررع 
تفيل فى أنشاها السم منقع 
ظاء ثنت أجسادها وهي تتلم 


حواليه أسد الغيل لا تتكعكم ١١‏ 


)١( .‏ تغشمر ؛ تمر وغضب , وتكمكم الرعل ؛ احتبس عن وجبه وجين لغة , 


١,64 


م عا وي سم اي 


كأن حماة الرجل تحت رحصكابه 
كأن مراع النجب تلشر يمنة 
كأن صعاب الشث إذ ذللت له 
كأن خلاخيل المطايا إذا غدت 
يبمج وسواس البرين 1١‏ صبابة 
لقد جل من يقتاد ذا الخلق كل 
تحف به القواآد والأهر أمره 
ويسيحب أذيال الثلافة رادعا 
له حلل الاكرام خص بفضلها 
رود أمير المؤمنين بروده 
وليل يديه شب له بسروجه 
وأعلامه منشورة وقبابه 
مليك ترى الأملاك دون بساطه 
تمل ببوت امال حرث تحمل 
اذماج أطنئاب السرادق بالضحى 
وسل سيوف المئد حول سربره 
رأنت من الدئيا اليه منوط _ة 
وتصحيه دار المقامة سهيها 
وتعنو له السادات من كل معشر 
فلله عبنا من رآه يسا 


9 9ت لل اق ال لال لأ م طوس اج إل شط ا وجوج عدج ارط سدسم بوجوو بلاط شي تاسدع ورج و روج ل إل ووو 


٠: البدين؛ جمع بره وهي -حلقة تحمل في أثف البعير‎ )١( 
([؟) يقال لما ودع المعز قائده جرهر اعظاء شلعة سلية من لباسه الخاص والى ذلك أشار‎ 


الشاعر يبلا الميت والذي قبله , 


سمول ثكدآه أقيلت تلدفم 
على البيد آمى في الضحى يترقع 
أسارى ملوك عضبا القد ضرع 
تجارب أصداء الفلا تترجع 
عل ١‏ فتغرى بالحلين وتولم 
وكل له من قاثم السيف أطوع 
ويقدمه زي الخذلافة أخصم 
به المسك من نثسر الهدى بتضوع 
نسائج بالتس المامع تاسع 
كساه الرضى منون ما ليس يخلع 
تقاد عليين النضار المرصع 
وحجابه تدعى لأمر فلسرع 
وأعناقهم ميل إلى الأرض خضع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وقامت حواليه القتنا تتزعرع 
كاور. الفا دارع ومقلم 
فمضي بما شام القضام وبصدع 
أناخ وشمل المسامين الجمم 
قلا سيد هله أعل وأمنم 
إذا جمع الأنصار للاذن مجممع 
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مصطفى غالب ٠‏ 


ونودي بالترحال ق فحمة الددى 
فلاح ها من وجيه المدر طالما 
فكبرت الفرسان لله إذ بدا 
وحفف به أهل الخلاد دم 
وعب عباب الأو كب الفخم حوله 
لقد فاز منه مشيرق الأرض بال 
ألا كل عيش دوله محرم 
وإت" بنا شوقا إأبه راوع اة 
ولكنا يسلى من الشوق أنه 
وأن المدى مئنه قريب وائنا 
فس أيا الملك المطاع هؤيداً 
وقد أشعرت أرض العراقين خمفة 
وأعطت فلسطين القناد وأهلها 
وما الرملة المقصورة الخطو وحدها 
رحلت إلى الفسطاط أين رحلة 
ولما حثثن الجيش لاح لأهلء 
إذ! استقي ل النأس اأر لسع وقدعدت 
وما حبلت مصر وقد قل من ها 
وأنك دون الئاس فاتم تفلبا 


)دصل : راضسى مردى بالاداة كأنه 


١ هم‎ 


قعداوله خل الخصر تردي ومزع 
رق 5000-5 اأسعرى العدور تطلم 
وظل الس_لاح المامقى بمقعةم 
وماض وأصلدت وطلق وأروع 
تفدض هأ من مدضر ب الأرض أدمع 
وكذل حمر م لعببىك 5 أمضبم 
تكاد ليا أكادا تتصدع 
لنا في ثغور الجد والدين أنفم 
اليه من الإهاء بالحظ أسترع 
فللدين والدنما النك تطلع 
تكاد ها دار السلام تتضعضم 
فلم يرق منها جائب يتمع 
بأول أرض همأ م عنلك مفر ع 
طريق إلى أقدى خراسان مهسم 
مون الربى فى سدس تتلفع 
باتك ذاك أفيرزى السمدع 


فانت لما المرجو والمتوقم 


1 5 . . أ 
شزابر شرن صم جليية ا سعجم 


١؟)‏ اسقط المؤلف قبل هذا البيت أربعة اببات . 


9 اسقط الؤلف انض دما أردهة اسان : 
(؛) اسقط المزلف ايشا هنا خمسة أبيات , 


)١( 


الرخل 


0 


2 


كما 


فاث يك فى مصير رجال حلومها 
ومممهم من لا يغير يلعمة 
ولو حططت الغيث في عقر دارهم 
وداويتهمى من ذلك الداء انه 
و كفكفت عنهوم من جور ويعتدي 
إذا ارأوا كف المطايا نحقها 
وأنساهم الالخشيد من شسم نعل 
سيعم من ناراك كيف مصيره 
تحملت أعباء الخلافة كلها 
فوالل ما أدري أصدرك في الذي 
نصحت الامام الحق للا عرفته 
فأنت أمين الله بعك أممله 
وها بلغ الاسكندر الرتبة التي 
سموت من المليا إلى الذروة التي 
إلى غابة ما بعدها لك غابة 


إلى أبن تفي لس شلفك مذهبٍ 


فقد جاءمم نيل سوى التيل جرع 
فيسلبيم لكن يزيد فيوسم 
كفت ظلام الل علوم فأمرعوا 
إلى اليوم رجز ملمهم ليس يقلم 
وأمنت هلهم دن مخاف وزع 
لسائلبا منبم وكيف التبرع 
أعن من الأخشد قدرأ وأرفم 
ويبمصر من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في أيام دنياه يرتسع 
تدبره أم فضل حليك أوسم 
وما النصح إلا أن يكون التشيع 
وف بدك الأرزاق تعطى وتنم 
بلغت ولا كسرى الملوك وتبسم 
ترىالشمس فيبا تحثقدر تضرع 
وهل خلق افلاك السموات مطلم 
ولا لجواد في لحاقفك مطمع 


(؟) 


فبزم من كان بها من المساكر الأخشمدية ووصل إن مهديئة شلقان فمر 
عنمأ الى فصر فد خليا يوم الكلاثاء الخامس عسسر من شميات سية مه" دعاك 
العصر وأناخ في هوضع القاهرة الآن واختط موضم القصر . 

وى اليوم الثالىي جام المصر دون لهنئوه فو-جدره فك حفر أساس 


, أسقط المولف قبل هذا البيث خسة أبيات‎ )١( 


القصر ف الامل رقمل 2-1 قده زورات حاءت غير معدل له قل مضه فقال 
( خوت قُْ ساعة سعك 8 ار اغيرها / ''! 

واستمر دخول الخدش مدة سبعة أيأم فاستقرت به الدار رحصاءته 
الدايا فلم شل من أل شيئاً 4 ووزع الصدقة على المسدورين والفقراء 
وخطب في الجامع الءثيد باسم الامام المعر وأمر بيثاء مديئة القاهرة 
وضرب النقود باسم الاماء المعز » وبخصص يوم السبت من كل اسبوع 
الى المأغرب قْ نهيف رمضان ديدي ل اع ناو شعدر ده 0 الاهام سر ورا عظما 


وأقيمت الافراح في جميم البلاد وأنشد الشاعر ان هانيء الاندلسي فقال : 


تقول بنو العياس هل فحت مصرا 
وقد حارز الاسكندرية وهر 
وقد أوفدت مصر اليه وفودها 
فا جام هذا الوم الا وقد غدث 
فلا تكثروا ذكر الزمان الدى خلا 
أفي الجدش كلم ترون رويد 
وقد اشرفت تيل الاله طوالما 
وذا أبن لي الله بطلاب وتره 
ذروا الوره في هاء الفرات يله 
أفي الشمس شك انها الشمس” بعدها 
وما هي الا آنة بعد انب 


ل م 
فكوزوا خصيد أشامدن أو ارعووا 


فقل لني العباس قد قضي الأمر 


عدا لمعه الشرى ونقد مه النصر 


وزيد الى المعقود عن حسيرهأ جحسر 
وأبديك هنبا ومن غيرها 00 
فذلك عصر قد تقضى وذا عصر 
فهذا القنا العر”اص” والجحفل الجر 
على الدين والدئيا ل طلع الفجر 
وكان حبر أن لا بضيع له وتر 
قلا الفحل” مئه تمتعوت ولا الغمر 
تجلت عباناً ليس من دونها شن 
ونذر ليم إن كان يغتيك التذر 
إلى ملك قُْ كفه الموت والتشر 


)0 ان شلكان س وص؟ ؟؟ - اتعاظالسنفا ص م١‏ خطط المأريزي ح ما ص 7١6‏ , 


ول 


أطبعوا إماما للآئمة فاضلة 
بردوا سأقيا لا تنزفون -ساضه 
فان تلبعوه فرو مولام الذي 
وإلا قبعسدا للبعيد فيه 
أفي ابن أبي السبطين أم في طليةك 
بنى نتة ها أورث الله نتدلة 
وألى بهذأ أوهي أغدت برقيا 
دروا الئاس ردرهم الى من يسوسهم 
أسرتم قروما العراق اعرء 
وقد بز أيامك عصب الهدى 
ومقتبل أيامه متلبل تحسيزت 
ادار ‏ ا شاء ‏ الورى 
اتدروت هن ازكى البرية مخصما 
تعالوا إلى حكام كل قميبللة 
ولا تعدلوا بالصصيد من آل هاشم 
فحيدوا يمن ضمت أؤي بن غالب 
ولا تذروا عليا معد وصغيرها 
ومن عجب أن اللسأآن جرى م 
فبادروا رعفى الل كثار ملكي 
ألا تل الأرض العريضة أص. حت 
فقد دالت الددنا لآل بم#_ د 
ورد .حةوق الطاليين هن ذكت 
معز الحدى والدين والرحم الق 


ا كانت الاعمال يفضلبا اليد 
جموما ا تلزف الأبحر الذر 
له برسول الله دوئهيم الفخر 
وبينيم ها لا يعمر به الدهر 
تلزات الاآلأت والسور الغر 
وما نسات هل يستوي العبد والمر 
أبام فايام ودعوى هي الكفر 
الى في الامر عرف ولا نكر 
فقد فك من اعناقهم ذلك الاسر 
وانصار دين الله والبيض السمر 
ليه الشماب الغض والزمن النذر 
على السبعة الافلاك اله العشر 
وأفضلها إن عدد المدو والحضر 
ففي الأرض اقمال وأندببة زهر 
رلا تتركوا فبرأ وما جمعت فهر 
وجمئوا يمن أدت كنانة والنصر 
ليعرف منك من له الحق والأمر 
بذ كر على حين انقضوا| وانقضى الل كر 
فلا غير يلقاك عنهم ولا خبرو 
وها لبني العباس في عرضها قتر 
رقد جررت أذياها الدولة النكر 
صئائعه فى اله وزكا الذخر 
به اتصلت اسنيايا وله الشكر 
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من اننا شهم في كل مشرق ومغرب 
فكل إمامي؟ يميم كأنا 
فدرنكوها أهمل بيت مد 
فقد صارت الدننا الم مصيرها 
اهام رأدت الدين مرشطاً به 
أرى 557 كالمدح لك أنه 
هو الوارث الدننا ومن خلقت له 
وها جهل المنصور فى المبد فضل 
رأى ان سسمى مالك الارض كلها 
وها ذاك أخذا بالفراسة وحدها 
ولكن موجوداً من الأثر الذي 
وكنزا من العمل الربوبي انه 
قشر به البيت المدرم عاحلةة 
أهنيك بالفتس الذي أ ناظر 
وما ضى همصراً مين ألقت قمادها 
فلم .برق فيها لذي ذمسة دم 
غدا جوهر فيها ثمامة رحمة 
كألى يه قد سار في الناس سيرة 
وتحسدها فبه المثارق أنه 
سنت له فببى هن العدل سئة 
رأوصيته فمهم برفقك مردفا 
وصاة > أوصى بيبا الله رسله 
يقول رحال شاهدوا يوم سمكة 


فيدل أمنا ذلك الخوف والذعر 
على ششده الشعرى وفى وجيه البدر 
صفت بعز الدرن حماتها الكدر 
وصار له الهد المضاعف والشكر 
فطاعت قوز وعصائه سير 
فنوت وتسبيم حمطا به الوزر 
من الناس حتى لتقي القطر والقطر 
وقد لاحت الاعلام والسمة السهر 
فلما رآه قال ذا الصمد الوتر 
ولا أنه فيها إلى الظن مضطر 
تلقاه من حير ضئين به حبر 
هو العم حقاً لا القيافة والزجر 
اذا أوحف التطواف بالناس والثغر 
البسه يعين ليس يغمضها الكفر 
اليك أقر النيل أم غاله جزر 
حرام ولم يجمل على مسلم إصر 
يقي جانبيها كل حادثة تعرو 
تود لما بقداد لو أبا فصر 
سواء اذا ماحل في الأرض والقطر 
هي الآية اجلى بيرهانها السحر 
يحودك معقوداً به عهدك البتر 
ولبس بأذن أنت مسيعيباأا وقر 
بذا تعمر الدنيا ولو أنها قفر 


وا د 
بذا لا ضياع سللوا حرماجها 
قحسي يا أقل فصن يع دله 
فذاك ببان واضح عن خلفة 
رضينا 5 ١‏ أهل مصر بدوله 
فنا مالكا هدى الملائك هديه 
وارازقا من كفه نشأ الحسا 
ألا انما الأنام أيامك التي 
لك المد منبا يالك الخير والعلى 
لقد حدث دق ليس لال طالب 
فلس أن لا يرتقي النجم همة 
ودوت لجسل قد تقسدم عصرم 
ولو شهدوأ الايام والعدش بعدهم 
قلو مم التثويب من كان رمة 


لناديت من قد هات .حى بدولة 
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وأقطاعبا فاستصفي السهل والوعر 
دلبسلا على العدل الذي عنه يفتر 
كثير سوأه عند معروقه نزر 
أطاع لنا في ظلبا الأمن والوفر 
ولكن فجر الأنساء له فجر 
والا من أسر ارها ذيع البحر 
لك الشطر من ذعيامًا ولنا الشطر 
وثمقى لنا مثهوا الخلوية والدر 
وانفقت نحى ها لنفسة قدر 
وليس من لا يستفيد الغنى عذر 
لو استأشروا فيحلية العمر او كرو! 
حسدائق والأصميال موئقة خضر 
رفاتاً وى الصوت من ضيه قير 
تقام ها الموتى وأبرتجم العمر 


شؤوها الداخلة خير تنظم وكان الغلاء شديداً فعدل الأسمار وحظر 
بيم الطحين الا إششرافه غخضيتر أن بعض الطحائين خالفوا الاوامر كأمر 


تجمعهم في موضع واحد وضرب أحدق عثير رجاه مهم وحليف 32 
وفضى على مروجي الفتن والقلاقل » وأرسل حدشا بقيادة جعفر بن فلاح 
فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق وخطب للامام في حلب وحمص . 
وفي سنة .م هجرية هماجم القرامطة في مصر فقاتليم جوهر قتالاً 
مريراً حق هزمهم ونادى ىق جمييع أنحاء البلاد ( من ماء باأقر معطي أو 
برأسه فاه ثلاثة مائة الف درم وخمسون شلعة وخخسون سريحا تحل على 
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دوايا١'‏ » وغزا الاسطول الاسماعيلي الساحل الفلسطيني فاحتله بكامله وفي 
سلة ووم هجرية في الثاني والشرين من شوال غادر الامسام المعز يلاد 
المغرب متحياً الى مصر وأرسل كتاباً إلى القائد جوهر يمه بأنه قد 
عزم عل نقل مقر شلافته الى القاهرة فتأهب القائد جوهر للاحتفال بلقائه. 

وصل الامام الممز الى الامسكندرية في 4؟ شعسان سنة 9م هحرية ثم 
سار الى القاهرة فوصلها في السايم من رمضان وسكن القصر الذي يئاه 
له القائد جوهر . 

وهكذا اصبحت مصر دارا للخلافة الاسماعلية وأصبح الامام المعز 
أول شليفة فاطمي فبها فممل على ترقية العلوم والثقافة وأمر بناء 
جامع الأزهر وجعله دار؟ للعاوم ومنبلا للثقافة والفكر > وشجع العاماء 
رخصص فم لالم الطائلة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدرا 
المساعدات والتشجيع . 

ووجه الاعتناء الزائد لمكتية القصر وأشرف بتنفسه على تأليف الكتب 
الامماعيلية » فتقدمت الثقافة الاساعلية تقدما باهرأ وازدهرت العلوم 
قفنب قِ عهده شعراء وفلاسفة ببضت على كواهليم الدعوة الاسماعلية . 

ولقد اهتم الاعام الممز بالتنظمات الادارية وأنشأ مكة للنظر في 
المظال ,يا عين الولاة والحكام المشهورين بأزاهتهم: وحسن ادارتهم وقفى 
على الفوضى والحسوبية والرشوة وعمل على تقودة الجميش وشيد داراً لصنع 
السفن البحرية وهذا ما حمل الاسطول الاسماعيلق يصبيح مفخرة الدول 
الاسلامية وأعظم اسطول في الشيرى . 

توفي الامام المعر بعد ثلاثة سئوات من حكه في مصر “ وكان ذلك ي 

وم المعة لامي عشر من ربيمع الأول سنة م؟م هحرية بعد أن نص 
)06 اتعال الحنقا ال ْ 


اي اااا 0 311010 تاريخ الدعوة الأميام لة 


على إعماهة ولده العريز ودفن في القاهرة . ركان الممز سحلو اللحديث »> غير 
متحكير أو متحبر > يحب الاصلاح ويسعى لا قية صالح سسية . 

ولا بد لنا بعد ان وصلئنا الى هلا من أن تأتى على ذكر يعض 
رجالات الدعرة الاسماعيلية في عبد هذا الامام نظراً لامكانة التي كانرا 
محمتلونها في عصره . 


القائد جو شر الصقاي : 


مملوك رومي اصله من حزيرة صقلية حاء به أحد التحار وعرضه الدسع 
فاشتراء الامام المعز ورباه في قصره فاخاص له وتفائى في خدمته فأعلى قدره 
وجعله قائدا لجيرشه ففتم المدن ودوخ الملوك والأمراء » وسار من بلاد 
المغرب على رأس حملة مصر فاحتلها وائقذ البلاد من ظل المياسيين وعبث 
الحكام والولاة وأبعد عن القطر المصري خطر القرامطة والروم وبذلك 
تمكن عن تأسيس ملكة مستقلة تنافس الخلافة الساسية وتقفا فى وحه 
مطاهع الروم وسواهم » وبقي هذا القائد المظم بمازلة سامية لدى الخلفاء 
الفاطميين الذين أرا بعد وفاة الامام المعز حتى توفي في يوم الاثنين لسبع 
بقين من ذى القمدة سنة ١م‏ هحرية فرثاه أكثر الشعرام » ولقد كار 
القائد جوهر كاتبا بارعا ومحسنا كبيرأ ''! خدم الدرلة الاسماعلية خدمات 
جلى لا تخصى . 

استدعى الامام المعز وهو بالمنصورية في دوم شات بارد الريح عدداً 
من كبار رجالات كتامة وشيوخشهم فدخاوا عليه فقأل لهم : 

با اخوائنا أصيحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لأم 


دص 1 لي نمه وك 11 للد راس درس و دمت ١‏ رورس رك كه سه اسه رهس نه مه وره ف إن وه وا اروم ] ز يرط ارم جززر 


. خطط المقريزى سج ؟ ص ؟. ؟‎ )١( 


الأمراء » وابها الآن ميث تسمم كلامي : أترى اخوائنا يظنون أنا من مثل 
هذا البرم تأكل ونشرب ولتقلب في المثقل والديماج والحرير والف لك 
والسمور رالمسك والخر والفئاء كما شعل أرباب الدثيا ؟ ثم رأث أرن 
نمل ادك فأدضرم لتشاهدوا احوالي إذ خلوت درللم واحتدمت ع 
وافى لأنضلى في أحوالع إلا فيا لا بد لي منه من دتيام وما تصني 
الله به من إمامتك والى مشغول يكتب ترد على من المشيرى والمغرب 
أجبب علبا يخطي » واي لا اشتغل بشيء من ملاذ الدنيا الا با يصون 
ارراحم ويعمر بلادم ويذل أعدامم ويقمع أضدادم فافماوا ب! شبوخ في 
خلوائم مثل ما افمل » ولا تظيروا التكير والتحير فئزع الله النعمة 
عن وبقلا إلى غيرم ؛ وتحننوا على هن وراءك ممن لا يصل الى 5تحنني 
عل » ليتصل في الناس الميل رنكثر الخير ويندشر العدل © وأقيلوا بعدها 
على نسائم والزموا الوحدة الى تكون لم ولا تشرهوا الى التكثر منون 
والرغعة فسبن امتنفص عيشك رتعوه المشرة علمم وتنبكوا أيداتم وتذهب 
قرتكم وتضعف مايرم فحسب الرحل الواحد الواحدة ونحن محتاجررت 
الى نصرتكم بابدائح وعقولم »2 واعلمو!ا ان إذا لزمتم ما امرك به رجوت 
أن يقرب الله علينا أمر المسرق كا قرب أهر المعرب بي اتمضوا 95 الله . 


الشاعر ابن هانى 2 الاندلسي : 


ولد الشاعر الاسماعيلى همد بن هانىء ن يمل بن سهدون الاندأسي 
بقرية ( سكرن ) من قرية اشييلة سئة +٠‏ هحرية » ولقب بأنى القاسم 
وبأبى الحسن ٠‏ نشأ وتأدب فى اشسلية وارتاد دار العلم في قرطبة » فقرض 
الشعر حتى عبر فيه وتملت مواهيه الفلسفية . 


اتصل بمماحب اشييلية فأعره واكرمه وأقام معه حتى اتيم داهب 


8# . 0000 تاريخ الدعوة الاساعلية 


الفلاسفة الاسماعيلية » فشاع امره واشتبر بين الناس فنقموا عليه وحاول 
أهل إشبيلية قتله » وأخذو! يسيئون الظن بالملك بسسه » فأثار الملك 
عليه أن بترك المديلة » فبرب الى المغرب حيث اتصل بأمير ( المسله ) 
جعفر بن على بن حمدون فبالم فى اكرامه واحسن اليه » ومي تخيره الى 
الامام المعز فطلبه من جعفر » فأرسل اليه وأقام عنده حتى ارتحل الامام 
الممز الى هصر فودعه وعاد الى المفرب لقضاء بعض حاساته ولأخبلى 
عياله والالتحاق بالامام . 

تجهز بن هانيء وتبم الامام الممعر حدق وصل إلى برقة حسث أضافه 
شخص من أهلبا وفي اليوم الثاني وجد بن هافيء مخنوقا بتكة سسرواله 
وملقى على جائب البحر لا يدرى من قتله وكان ذالك في أواشخر رجب 
سلة 01م هحرية ,'١'‏ 

عندما علم الامام بوفاته تأسف عليه وقال ( لا حول ولا قرةٌ إلا 
بالل » هذا الرجل كنا نرجو أت نفاخر به شعراء اشرق فلم يقدثر ذلك ) ,)5١‏ 

كات بن هالء فحل من فحول الشعراء وأشير شعراء المغرب على 
الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين لقب يمتنى الغرب . 

إن قصائدء الشعرية المدونة في ديوانه لأكبر دليل على مقدرته الشعرية ؛ 
وجل قصائًده في وصف القتوحات الاسماعيلية ومدح الامام الاسماعيلي الممز 
لدين الله “ ونحن لا نستطيم أن نأ على ذكر جميع قصائده لكثرم._ا 
فلكتفي با أوردناه في معرض الكلام عن الامام الممتز , 

وها نحن تقدم القصيدة الالدة الي جملت اكثر الناس يقدحون في 
ابن هانيء بسهبها وعداوه من الغلاة الملحدين كوم لم يتوصاوا الى معرفة 


' أن الأثير سس م ص بالغ رهناك عدة ررايات عن قتله ذكرها ان خلكان‎ )١( 
, ٠ (؟) ديات الأعيان ج ؟ من‎ 


حقيقية بن هالىء وتوحيده . 

قال بمدح الامام الممز ؛ !١!‏ 

شت لاما شاءت الأقدار 
وكأفا أنت الى مد 
أنت الذي كانت تشرنا به 
هذا اهام المنقين ومن به 
هذا الذي ترجى النجحاة بحنه 
هذا الذي تحدي شفاعته غداً 
من آل أحمد كل فشر لم يكن 
كالبدر تحت شمامة في قسطل 
قٍ حفل هيم الثنامط وقه 
تمر الرعان المانفغات وأغرق 
زجل يبرح بالقضاء مضيقه 
لله عزوتهم غداأة فراقفس 
والمستظل سماوٌه من عثير 
وكأن غيضأن الرهاح سح | ثق 
وتمارها عن عظم أو أبدع 


فاحكم فأنت الواحد القبار 
وكأنا أنلصارك الأنصار 
في كتبها الأحبار والأخبار 
فد دوخ الطغان” والكقار 
ونه يحط الاصر والأوزار 
عة] وتخمد أن تراه الار 
تمي الموم ليس قسه فخار 
ضحيارة.. ١‏ فيه عنك سرار 
كالحر فهو غطامط زخار 
القأن أأسفة ذلك التسار 
وقد استشيت للكرمة ار 
فببا الكواكب للم وغرار 
لم الأسلة يينسا أزهار 
- قلسن للها سبوله تمار 


() ان العقيدة الاسماعيلية تنزه الخالق عن الصفات كالعالم وااقادر والصائع و ..» الخ فا 
اطلاق الصفات عليه يرهب الكثرة 5 ذاته عخدم + وهم برورتث فن الامام الناقر 
مد بن على زن العابدين أوله دان الل عام على المعنى انه يوقي العلم من نشاء لا على معنى 
أن العم قائم بذاته وائه تعالى قادر على معثى ان القدرة قائمُة بذاتها » رلا كان الامام قائا 
مقام الأمر والكاءتفي هذا العام فجميم صفات الباريراقفة عليه ومن هنا نجد ان اطلاق 
كامةد الراحد القهار » عل المعز انما هي روسب الإعتقاد , 
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والخيل ترح في الشكم كأنما 
من كل يعبوب سبسسوح سلوب 
لا تطميه غسسير اكية معرك 
سلط السنايبك للجين مخدء 
وكأن وفرته غدائر غادة 
وأسمم حلكوك واصفر فاقسسم 
عقان ذا العقال عن غايائه 
مرت لقايتبا فلا وراش هيا 
وجرت فقلت أسابح أم طائر 
من آل أعوج والصريم وداسس 
وعلى مطاها كلية | شيدية 
من كل أغلب باسل متخمط ''ا 
قلق إلى يوم الهيساج مغامر 
ان تخب نار الحرب قرو يفتككه 
فأدات فضئاضة وتريكة 
أسد إذا زارت وحار ثعالب 
حقو!ا براات المعز ومن به 
هل للدمستق بمد ذلك رحمة 
أضحوا لحص ملأ شيا فين وأقفرت 
كانت حلاناً أرضهم معروشة 
أمسوا عشاء عروبة في غبطبة 


(1) المتخمط ؛ المتكير النضيان , 


0 تأريم الدعوة الامماعملية 


عقمان صارت ثشاقبا الاوكار 
خض الشياط عيتائتهة الطبار 
أر هميوة من مأقط ومار 
رأنثيب منه على الأديم نضار 
م يقبا بؤس ولا إقتسار 
ملب! ورأشبب أمهيق زحجمار 
وثقول أن لن بخطر الأشتطار 
عاقت موسا فى عدرها الأنصار 
هلا اسثثار لوثنين غبار 
فمبن” مهأ هيسم وسار 
ما إث لما إلا الولام شمار 
كالاسث فهو لقرئته هصار 
مم كل قبل في ظباه جسار 
مسقادما مشرامها المثوار 
ومتشف و فييك شار 
ما أن ها إلا القلرب وحار 
تتشر الأمسلاك والأقطار 
قضيت افك هوم الأرطار 
عر صاتم رتعطات آثار 
فأصاءها من بحيشه اعصار 
فأناح لوت الزؤام شبار 


واستقطم الإفقان حب قلوييم 


صدددث مو شك ف العحياج وعائغت!١)‏ 


ملأوا السلاد رغائياً وكتاثيا 
وعواطفا وعوارفا وقواصفا 
وحداولاً وأحساءدلاً ومقارلاً 
عكسوا الزمان عواثناً ردواهنا 
سفروا فأخلت بالشمرس جباهم 
ورسوا| سمحى عق استيكف متالم 
وتدسموا فزها وأخصب ماحل 
واستسلوا فتخاضم الشم الذرى 
أبناء فاطم هل لنا في حشيرنا 
نتم أساء الاله وآله 
أهل' النبوة والرسالة وا فهدى 
والوصي والتأوب بل والمحرم 
ان قبل من خير البرية لم يكن 
لو تاسدون الصخر لالبجست به 
أر كان منكيم للرفات خاطب 
لستم كأبتنام الطليق المرتدى 
أبناء ثثلة ما 3 ولمعشر 
ردوا إلبهم حقم وتدكهوا 
ودعوا الطريق لفضلهم فوم الآلى 


وميم و رمم ر 11 ار تا رام م ما ا رن إن نه م م م با و ونه مه م م م اط رم ده مدل ع7 "ا" 


(؟) عائثه معائشة وعناشا؛ عائقه فيالحرب , 


وحصلا الشرور وحلت الأدعار 
لبللى العجاج فوردها إصدار 
وقواضيا وشوازباً ان ساروا 
وخوائفاً بشتافها المضيار 
وعوامة ‏ وثوابلاً ‏ واشماروا 
فالصيح لبل والظلام تار 
وتعحرت2 بغامها الأتمقار 
وهموا ئدى فاستحبت الأمطار 
وافتر في روضاته الثوار 
وسطوا فذل الضيغم الزثار 
ما سوأ عاصم وامجسار 
خلفاؤه فى أرضه الابرار 
في البينات وسادة أطيار 
والتحليل لا خلف ولا انكار 
إلام »م خلا إليه يشار 
وتفحرت وتدفقت أنمار 
لبوا وظنوا أنه انشار 
بالكفر حتى عض فيه إسار 
هم دوحة الله الذى مختار 
وتحملوا فقد أاستحم بوار 
لم بمجبلة الطريق مثار 


1 تنيضوث بعباء غار وأصم 
بلهيوم زمر الثاني كما 
أهعز دين الله ارب زماتنا 
ها ان مصر غداة صرث قطينها 
الأرض كادت تفجر السبع العلى 
والدهر لاذ حقو يتك وصرفه 
والبحر والشثار. شاهدة بم 
والدر والظامات والذؤباب و 
شرفت بك الآفاقوانقسم تبك الا 
عطر تبك الافراه إذعذيت لك إلا 
حلت صفاتك أن تحد بول 
وال خصك بالقرآن رفض ضلى 


لهام المثني 


والمار دأئف ملك والغار 
والمزهمسار 
بك فيه بأو” جل واستكبار 
أحرى لتحسدها بلك الأقطار 
لولا ‏ يظلك سقفبا الموار 
وملو كه وملانك أطوار 
والشاعفات الشم والاحسمار 
الغزلاكت حتى خرئق وفرار 
رزاق والاسصبال والاصار 
موأه حين صفت لك الاكدار 
8 يصنع المصداى والمكثار 
واخحلققي ما تيلم الاشعار 


داعي الدعاة وقاضي القضاة سيدنا الثعيان: 


ولد سيدنا القافى الثميان بن ألى عمد أ لله خحمد بن متصور بن حيون 
التميمي سلة ٠.١‏ هجرية في مديلة المهدية من أبن اسماعيلين فنشأ على 
حب المذهب الاسماعيبى والتفاني فى خدمته © عين شاف لابببه قاضي 


قضاة المذهب الاسماعيلي وكبيراً لدعاته في عببد الامام الممز لدين الل 
فاخلاص إولاه وافاد عقيدته بكثرة موّلفاته في مختلف العلوم الاسماعيلية » 
والنه يرجم الفضل في تعمم الغتهه الجعفري »© وضيرب يسهم وافر في جمسم 
تواحي النشاط العلمي » فترك عددا كبيراً من المؤلفات الثمينة ( في المناظرة 


والتأريل واذ.قه والارشاد والوعظل ( : 


يقول 5< الداعي ادر نس تماد الدين يكتابه عدون الأخمار بأه كان 
مشرعا كييراً » وقال ابن لكان ايضاً : كان النممان عن اهل الفقه والدين 
والدلى لا مزيد عليه “ وهكذا كان للنعبان اثر لا يعد فى النهضة الثقاقية 
وحق للعلياء أن السمهق ة ( الشرع الاسمافلى ) ولا عرو قِقَذ أ سيك 102 
له الفكرة » ويروي ابن خاكان ''' ان الئمان ألف لأهل البيت آلاف 
الأوراق » بأحسن تاليف » واملح سجم » ومسل في المناقب والثالب 
كتانا حستا 8 وله دوت على الحالفن , 

وى القاضي النعمان ىق شهر سمادى الآخر سنة #بم هحرية وصككقى 
عليه الاهام المعو > وؤورث من ديهلى و الغاوه زعامة القضاء الاسماعيلى ف 
فصر ؛ ومن مؤٌلفاته الي ذكرها المستشرق الروسي البروفسور ُ) ادشانوف ) 
فى كتابه المرشد الى الآدب الاسماعلى ''" , 

في الفقه 

م الأخبار ف الفقه . 

؛ ل مختصر الآثر فما روي عن الأآمة الأطبار . 

ىه الاقتصار , 

+ !| لمنتخة : 

يا دعاثم الاسلام في ذكر الحلال واخخرام والقضاءا والاحكاء!"! : 


زممي يه بيه عمد رس ع8 11 توه مه هس تسر ! !1 زر م يهن مره م م م مر إنتطه تله منتمك تع عاتم 


() ابن شلكان في الرفيات ب ؟ ص ١55‏ . 

() المرشد الى الادب الاساعيل ص لاخ امب - وم - 1١0‏ . 

(+) طيم الأزم الأول فى عام +ه؟ في دار المعارف بمصر بتحقيق أصف على فيض وطببع 
الحزء الثاني عام بوه ه ؟ في دار المعار فصر بنفس التحتيق, 


يوا لت 


م هنباج الفرائض . 
به الاتفاف والافتراق 
المقتصر . 
1 اليتبوع . 

في الاخبار 
1١س‏ مرح الاخبار في فضائل الأثمة الاطبار في ستة عثير جزءاً . 
+ قصيدة ذات الحن . 
4- قصسدة ذات الأن . 

في الحقائق 
6 تأويل دعاتم الاسلام ٠:‏ 
تأويل الشريعة . 
7ك أساس التأويل . 
4 سس شمرح الخطب التي لأمير المؤمنين , 
4 - كتاب التوحمد والامامة . 


, اثيات الحقائق في معرفة توحيد الخالق‎ - "٠ 


ولا سا حدود المعرفة قُْ اتفسير القران والتدنيه 0 التأويل , 
- نج السبيل إلى معرفة عل التأويل , 


في الرد على الخالفين 


؛” -ك الختلاف أصول المذأهب 10 : 


2 ا شط بط أنطه سسع سس مه عه عسي كف لد ع اسه و لبجل سسط مه وم روجو وزومو مزمز مويه وجرووور 


. حققه مصطفى غالب ورلصبدرة دار الاندلس فى بيررت‎ )١( 


1 


- الرسالة المصرية في الرد على الشافمي . 

ب الرد على |حمد بن سريج البغدادي , 

ذات البسان في الرد على أبن قتبية , 

دامع الموجز في الرد على العئقي , 
في العقائد 


تصيدة اختارة . 
كتاب الهمة في آداب اتباع الأمة و طبم > . 
كتاب الطهارة . 
الارحوزة . 
الدعاء , 
عبادة يوم وليلة . 
-. مفاتيح النعمة . 
كيفية الصلاة على النبى . 
التعقمب والانتقاد . 
التقريع والتعشيف . 
كتاب الى والثباب , 
نب الشتروط . 
مئامات الأمة . 
تأويل الرؤية . 
في التاريخ والوعظ 
رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تريبة المؤمنين . 
المجالس والمسابرات والمواقف والتوقيعات . 


جاو 
3 
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2 بم معام اشدى : 

5غ سبل المتاعصب لأدل بلثا رسول لله . 

اخ - افتتام الدعوة . 

وهتالك عدد آئخر ين الكتب الى لأسب للقاذي النعمات مو سحوكم لدى 

. الرسالة المذهية فى فئون الحكة وغرائب التأويل‎ - ١ 

لم رساله الرثد والهداية . 

م س اجوبة الامام الممز على القاضي النعان . 

4 س السان 58 معرقة إمام الزمان . 

وذكر الأستاذ ايقانوف ايضا بعض مؤلفات نسبها للامام الممز لدين 
الله وشضي: 04 

, الروضة‎ - ١ 

؟ - الرسالة إلى حسن القرمطي :. 

المناحاة . 

4غ الرسالة الممسيحصة : 

ونحن نقدم الآن للقراء رسالة الإمام المز إلى الحسن بن أحمد القرمطي: 


بعم الله الرحمن الرحمم 


رسوم النطقاء » ومذاهب الآثة والأنبياء » ومسالك الرسل والأوصاء ؛ 
السالف والآنف منا صلوات الله علينا وعلى آنإننا أولى الأيدي والأبصار 
ف متقدم الدهور والأكوان ل رسالف الأزماث والأعصار #؛ عيك قدأمهم 


بأسكام الله وانتصابهم لأمر الله » الإبتداء بالاعذار » والإنتهاء بالإنذار » 
قبل انفاذ الأقدار في أهل الشقاق رالآصار » لتكون المجة على من شالف 
وعصى 4 والعقوبة على من بابن وغوى بحسب ها قال الل حسل وعر : 
ووما كنا معذبينْحق نبعث رسولاً 9 » و « إن من أمة إلا شلا فيها نذير فح 
وقوله سرحانه «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما انا من المسركين '' » « فان آمنوا بمثل ها تمت با 
فقد اهتدوا وإن ترلرا فإنما هم في شقاق '؟) » , 

أما تعد أبها الئاس فإنا محيد الله جميع محامده » وتحمده بأحسين 
ممأحده » حمدا دام أبدا 4 ونجداً عالياً سرهداً “ على سبوغ تعماله 
وحسن بلاثه » ونيتغي إلمه الوسيلة بالتوفيق والمعونة على طاعته واللسديد 
قْ نصرته » ونستكفيه مايلة المحدى والزسع عن قصد الشهدى »© ونستزيد 
مله إِنَام الصلوات وإفاضات البركات وطبب التحيات ©» على أولبائه 
الماضين » وخلفائه التالين » منا ومن آنائنا الراشدين المهديين المنتخبين » 
الذن قضوا بالحق وكاتوا به يعدلون . 

أها الناس «١‏ قد جاءم بصائر من ريم تمن أبصر فلنفسه ومن عمل 
فعلبا *؛ » ليذكر من يذكر © وينذر من أبصر واعتير © أيها الناس 
إن الل جل وعر إذا أراد أمراً قضاء وإذا قضاه أمضاء ©» وكان من 
قضائه فنا قبل التكرين أن خلقنا أشاس] » وأبرزنا أرواحا »> بالقدرة 
مالكين © وبالقوة قادرين 4 حين لا سماء مبئئة © ولا أرض مدحية » 


نون زمه ره مجم تس سرع م انم ص درط رمم مار ره م مر !اط ورم ع م ممح اا" ا" زكرم ورمع و م158" 


ولا شمس تفيء ولا مر بسري © ولا كركب محري ولا ليل ين © 
ولا أفق يكن ©2 ولا لسان ينطق » ولا جناح يخفق © ولا لل ولا 
نهار » ولا فلك دوار ولا كوكب سيار » فنحن أول الفصكرة وآشمر 
العمل » بقدر مقدور © وأمر في القدم مبررر 4 فعند تتكامل الأمر 
وصيحة العزم » وانشاء الل حل وءنز المنشات ؛ وابداء الامبات من 
الممولات » طديمنا أتراراً وظلا » رحركة رسكرناً » ركان من حكة 
السايق في عه ما ترون من فللك دوار » وكوكب سيار > وليل ونبار » 
وما فى الآفاق من أثار ممحزات وأقدار بأهرات ؛ وما في الأقطار من 
الآنذر ؛ وهسا في النفوس من الأجناس رالصور والأنواع » من كثيف 
ولطيف © وموجود ومعدوم 4 وظاهر وباطن © وبحسوس وملموس © 
ودان وشاسع © وهابط وطالمع ؛ كل ذلك لنا ومن أجلنا © دلالة عليئا 
وإشارة إلينا بدي به الله من كان له لب سجيح © ورأي صحيح ؟ رقد 
سبقت له الحسنى »> فدان الممنى © ثم أنه جل وعلا أبرز من مكئنون 
العلى ومخزون الحم 2 آدم وحواء أبوين ذكراً وأنثى سينا لإنشاء البشرية » 
ودلالة لإظبار القدرة القوية »> وزاوج بيئها فتوالد الأرلاد » وتكائرت 
الأعداد ؛ ونحن ذنتقل في الأصلاب الزكية » والأرحام الطاهرة المرضية » 
كما ضنا صلب ورحم أظور مذا قدرة رعم 2) وهل جرا إلى آخر 
الجد الأرل » والآب الأفضل سيد المرسلين »4 وإمام الثببين » أسمد 
ود صارات الله عليه على آله في كل ناد رمشبد » فحسن آلاؤء, ) 
وظهر بالأحدبة » ودان بالصمدية » فعندها سقطت الأصنام . 
وإنعقد الإسلام » واتتشي الامان وبطل السحر رالقرران © رهريت 
الارئن » وأتي بالقرآن 2 شاهد] بالحق والبرهان 4 فيه .شير ما كان وما 
يكون الى يرم الوقت المعلوم » منبئًاً عن كتب تقدمت في صسف قد 


مصطقى غالب ل ا ل ا ا ا ا ا اي يه يي يي ني يك رن ةك م 


نؤلت © تبياناً لكل ديم » وهدى ورحمة ونوراً وسراحا مثير] “ وكل ذلك 
دلالات لنا » ومقدمات بين أيدينا وأسياب لاظبار أمرئ هدايات وآنات 
وشبادات وسعادات قدسيات » إلاهيات أزليات كائنات منشات » سدئات 
معيدات » شما من ناطق نطق » ولا نبي بعث 24 ولا وصى ظبر إلا رقد 
أشار المنا ولرح بنا ؛ ودل عليئا » فى كتابه وخطايه 4 ومئار اعلامبه 
وهرهمول كلامه 2 فيا هو موجود غير معدوم ؛ وظاهر وباطن © يعلمه من 
سهم النداء » رشاهد ورأى 2 من اللا الأعلى » فمن أغفل منكم أو تبى © 
أر ضل أو غوى » فلينظر في الكتب الأولى والصحف المازلة وليتامل 
الى القرآث 6 وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يل » 
فقد امر الله عرز وجل بالسؤال » فقال ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعلمون )١!ا,‏ 

وقال سبحانه وتعالى ( فلولا نهر من كل فرقة ملبم طائفة ليتفقروا 
قْ الدين ولمدذروا تومهم إذا رجعوا اليبم لعليم مخذرون''" ) الا تسمعون 
قول الله حيث يقول ( وجعلما كة بأقية في عقبه لعليم يرجمون ) '" 
وقوله تقدست أمماؤه «ذرية بعضبا من بعض والله ميم علم ''' وقوله 
له المزة ( شرع 35 هن الدين ما وصى به نونحا والذي أوحفبا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
تكن على المشركين ما تدعوم اليه ) '* ومثل ذلك في كتاب الله تعسالى 
كثير » ولو لا الاطالة لأتينا على كثير مه , 
6 ظ ل 

(؟) الابة ؟؟١‏ سوررة التوبة , 

(ع) الاية م؟ سررة الزخرف . 

()) الاية )؟ سورة آل حمران . 

(ه) الابة ١١‏ سورة الشوررى , 
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وما دل به علينا أنبأ به عنا قوله عر وجل ( مشكاأة فنها مصباح 
المصباح في زجاجة » والزجاجة كأنها كوكب دري برقد من شجرة مباركة ؛ 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها شيم ولو تمسسه نار > نور على 
نرر يهدي الله لنرره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وال بكل 
شيء علم ) ١‏ وقوله في تفضيل المد الفاضل والآأب الكامل جمد » 
صل الله عليه وعليه السلام » اعلاماً يحليل قدرتنا وعلو امرن ( ولقد 
آتيناك سبعا من المثالي والقرآت العظم ) '*؛ هذا مع ما اشار وأبإن وأوضح » 
في السر والاع لان . من كل مثل مضروب وآية وشسر واشارة ودلالة 
حسث يقول ( وتلك الامثال نضرببا للناس وما يمقلبا الا العالمون ) "ا 
وقال سبحانه وتعالى ( ان في شلق السموات والأرص واختلاف اللسل 
والنهار لآيات لأولي الألباب )'؟' وقوله جل وعز ( سرهم آناتنا في الآفاق 
وق أنفسهم حتى يتين هم انه الى 5١‏ فان اعتبر معتبر وقام وتدير 
ما في الأرض وما في الأقطار رالآثار » وها في النفس من الصور المتلفات 
والأعضاء الؤتلفات والآبات والعلامات والاتفاقات والاشتراعات والاحئاس 
والأنواع » وما في كون الابداع من الصور البشرية والآثر العلوية » وما 
تشهد به حروف المعجم »4 والحساب المقوم » وما جمعته الفرائض والسان 
وما جمعته السنون من فمل وشهر ويوم » وتضيف القرآن من 
تحزيبه وأسباعه ومعانيه وارباعه » وموضع الشرائم المتقدمة والسان 
المحكة > وما جممته كلمة الاخلاص فى تقاطيعها وحروفبا وفصولحا » 
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00) 

(؟) بام سورة المحر , 

(ع) الاية م4 سورة العلكبوت. 
()الاية .٠و١‏ سورة آل عمران . 
(ه) الابة و سورهم قصلت ى, 


مصطفى غا لب 1 25653 موه ممم ممه ابام 


وها قْ الأرض من اقلم وجزيرة »© وين © رمحر “ وسيل وجبل : 
رطول وعرض وفوق وتحت 4 الى ما اتفق عليه قْ جمبع الحروف هن 
اسماء المدبرات السبعة والايام السبعة النطقا والارصيا والخلفا » وما 
صدرت به الشرائع من فرض وسئة وحدوسة ؛ وما في الحساب من حاد 
وأفراد وأزواج وأعداد لكثاليثه وترابيعه واثنا عشريته وتسابغه » وأبواب 
العشرات وامئين والالرف » وكيف تمتمع وتشتمل .على ما اجتيع عليه هأ 
تقدم من شاهد عدل وقول وصدق وحكة حكم وترتيب علم »> فلا إله 
إلا هو له الامماء الحسئى والأمثال العلى « وآن تمدوا نعمة الله قلا 
تحصوها » ' ''« وفوق كل ذي عل علم » '' هو ولى ان ما في الارض 
من شجرة أقلام والسحر يده من بعده سبعة أيحر ما نفذت كلمات الله" 
ولبعلم من الناس من كان له قلب أو القي السمع وهو شبمد أن كامات الله 
الازليات » واسماؤه التامة وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النيراتومصابنحه 
البينات © وبداثمعه المنثآات »> واآلاته الماهرات » واقداره. الثافذات لا 
تخرج منا © ولا يخاو منا عصر » وا؟ لكا » قال الله سنحانه وتعالى 
وما نكون من لنخرى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سأدسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 1 بن ما كانوا ثم يتيئهم بما عملو| 
يوم القيامة ان الل بكل شيء علم » '!! فاستشعروا النظر فقد تقر في 
الناقور » وقار الثنور وأتى النذير بين بدي عذاب شديد 4 من شاء 
فلينظر ؛ ومن شاء فليتدير ؛ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 


. الآئة ع * سورة ابراهم‎ ١) 
. (؟) الاية دا سورة يوسف‎ 
٠ الاية 0؟ سورة لقان‎ )+( 
, الابة با سورة الجادلة‎ )4( 
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وكتاينا هذ! من فسطاط هصر © وقد جئنا على قدر هقدور ووقت 
ملكور »> فلا ترفم قدما ‏ ولا تضم قدما الا بعلم موضوع وحم جموع 
واجل معلوم وأمر قد سبق » رقضاء قد تحقق . فلما دخلنا وقد قدر 
المرجفون من أهلبا أن الرجفة تناهم » والصعقة تحل بهم © تبادروا وتعادوا 
شاردين وجلوا عن الاهل والحرم والاولاد والرسوم » وأنا لنار الله الموقدة 
التي تتطلم على الافئدة فلم أكشف هم خبرأ » ولا قصصت الهم أثراً ولكني 
أمرتث النداء وأذنت الامان لكل بادىء وحاضر ومنافق ومتشاقق أو 
عاص ومارق ومعائد » ومئابى » ومن أظبر صفحته وأبدى لي سوءته . 
فاجتمم الموافق والمخالف »2 والباين والمنافق © فقابلت الولي بالاحسان 
والمسيء بالغفران . حتى رسم الناد والشارد » وتسوى الفريقان © واتفى 
امعان » وانسط القطوب »© وزال الشحوب »> اهدري على العادة بالاحسان 
والصفم والامتنان والرأفة والغفران » فتكائرت الخيرات وانتشرت البركات 
كل ذلك بقدرة ربانئة » وأمرة برهانة »4 فأققت الحدود بالبيئة والشبود » 
في العرب بالعبيد » والخاض والعام » والنادي والحاضير 4 باكام الله 
عز وجل وادابه وحقه وصوابه » فالولي آمن جذل »© والعدو خائف وجل . 

فأما أنت الغادر الخائن ؛ الناكس البائن » عن الدى آائه وأجدادم ؛ 
المنسلخ عن دن أسلافه وألداده 4 والموقد إثار الفتنة » والخارج عن الجماعة 
والسنة » أفلم أغفل أمرك » ولا في عني خبرك » استتردوني اثرك وانك مني 
لبمنظر ومسمع 4 5 قال الشعز وجل ١‏ اثني ممكا أسمع وأرى'' » ما كان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك يفنا ''! فعرفنا أي رأي أصلت وأي طريق 


(1) الاية بجع هن سورة طه 0 
(؟) الاية ؟ هن سور ةهريم , 


سلكت ؛ أما كان لك يحدك الى سمسد أسوة » وبعمل الى طاهر قدرة ؟ أما 
نظارت في كتمهم وأخمارهم ولاقرأت وصاياهم وأشعارم ؟ أكنت غائباً عن 
ديارهم وما كان من اثاره ؟ ألم تعلم انهم كانوا عباداً لنا أولي بأس شديد 
وعزم شك بل وأعر رشيد وقعل ميد © يقيض اللمهم موادنا وبتشر علوم 
بركاتنا ؛ حتى ظبررا على الأجمال ودان لهم كل امير ووال © ولقبوا 
بالسادة فسادوا » ملحة منا واسما” من أسائئا ؛ فعلت اساوهم » 
واستعلت همبم راشتد عزميم » فسارت إليهم وفود الآفاق وامتدت 
دوم الأحداق » وخضعت فبيتمم الأعناق » وأن يكونوا لبني العباس 
أضداد » فسسثت الحدوش وسار كل خميس بالرجال المنتجبة والعدد المهذبة » 
والعساكر الموكبة 4 فم يلقيم جيش الا كسروه » ولا رئس الا أسروه »ولا 
عسكر الا كسروه والحاظنا ترهةهم » ونصرنا بلحقهم » ؟ا قال الله حل 
وعز ؛ « الا لانصر رسلنا والذبن آمنوا فى الحساة الدنيا » '') ٠‏ وان 
جندنا لهم الغالبون »'"' وأن حزينا للنصورون . 

فلم بزل رأيهم وعين الله ترمقهم » الى أن اختاره لهم ها اختاروه 
من تقلهم من دار الفناء إلى دار النقاء » ومن نعم يزول إلى نعم لا 
زول 4 فعاشوا شمودين والتقلوا مفةودين إلى روح وريحان وجنات النعم ؛ 
فطوبى هم وحسن مآب . 

وهم هذا ها من جزيرة فى الأرض ولا اقلم الا ولنا فيه حجج 
ردعاة يدعون الينا ويدلوت علينا » وبأخذون تبعتنا » ويذكرون رجعتنا 
وينشروت عانا وينذرون بأسنا وبشرون بأيامنا » بتعاريف اللغأت 


1 الإدة م مو ريه غافر . 
(؟) الاية سانا ! سورة الصافات . 
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واشتلاق الألسن » وفي كل جزيرة واقلم ر.جال منهم يفقهون وعنهم 
يأخذون وهو قول الله عز وجل «١‏ وما ارسلثا من رسول إلا بلسارن 
قومه لمبين هم لاج 

وانت عارف بذلك »2 فيا أها الناكث الحانث ما الذي ارداك وصدك ؟ 
أشيء شككت فيه أم اهمر استريت به » ام كنت خلماً من الحكة » 
وخارحا عن الكلمة © فأزالك وصداك » وعن السبيل ردك » إن هي 
الا فتنة ليم ومتاع الى حين ؛ وأم الله لقد كان الاعلى لحدك > والارفم 
لقدرك والافضل لمجدك »© والاوسع لوقدك »© والانضر لعودك 4 والاحسن 
لعذرك > الكشف عن احوال سلفك وان خفيت علبك »2 والقفو لآنارهم 
وإن حممت لديك »2 لتجري على سننهم وتدخل في زمرهم » وتسلك في 
مذهبهم » أخذا بأمورهم في وقتهم » وزمرم في عصرم فتكون لف 
قفا سلفا جد وعزم مؤتلف 4 وأمر غير ختلف 4 لكن غلاب الرارتف 
على قلبك »© والصدى على لبك فأزالك عن الحهدى * وأزاغك عن النصيرة 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بمدهم م قال الل 
عز وجل « فخلف من بعى_دهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غيا "'» ثم لم تقنم في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك ؛ 
وارتبا كك والمكاسك »4 من خلافك الاب! » ومشيك القبقرى 2 والنكوص 
على الاعقاب © والتسمي بالالقاب ينس الاسم الفسوق يمه الايمان » 
رعصيانك مولاك » وححدك ولاك حى انقليت على الاديار » وتحملث 
عظم الاوزار » لتقم دعوة قد درست »© ودولة قد طمست ؛ إنك لمن 


م 
بن 


, الاية 4 سورة ابراه‎ )١( 
(؟) الاآية هم سررة عريم,‎ 


مم امم 77959522 لذ 0 


الغاوين » وانك لفي شلال مبين © أم تريد أن ترد القروت السالفة © 
والاشخاص الغابرة ؟ اما قرأت كتاب السفر > وما فيه من نص وخبر 
فآبن يذهبون ان هي الا حباتم الدئيا » تموتون وتظنون أتسي لسمم 
مبعوثين « قل بلى ورلبي لتبمثن ثم لتنيؤن با عملت وذلك على الله يسيرا''». 
اما عامث أن المطيع اخر ولد العباس » واخر المتراس في الناس اما ترام (كانهم 
اعجاز تخل نجاوية » فبل ترى لمي من باقبة ؟) ) ختم والله الحساب > وطوى 
الككتاب » وعاد الامر الى اهله » والزمان الى اوله “وازفث الآزفة» ووقعت 
الواقعة » وقرعت القارعة » وطلعت الشمس من مغربها © والآبة من 
وطنها وسجيء باللائكة والنبيين وخسر هنالك المبطلوث © هثالك الولاية 
الحى 4 والملك لله الواحد القبار » فله الأمر من قبل ومن يعد ويومئل 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء « بوم ترونها تذهل كل 
مرضعة حسما ارضعثت وتضعم كل ذات حمل حمولما وترى الناسن سكارى 
وما ثم بسكارى ولككن عذاب الله شديد '! » فقد ضل سملك وساب 
سعيك * وطلم نحسك » واب سعيك حين أآثرت الحساة الدنب ا على 
التغرة » ومال بك الهوى فأزالك عن الهدى » قان تكفر أنت ومن 
في الأرض جميء] فأن الله هو الغني الجيد . ظ 

ثم لم يكفك ذلك » ممع بلائك وطول شقائك » حستى جمعت ارجاسك 
وافحاسك وحكدت أوياشك واقلاصك »> وسرت قاصداً الى دمشق وبها 
جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة وزوبلة » فقتلته وقتلتهم » جرأة 

(؟) الاية ب م سورة الحاقة , 

(م) الاية ؟ سورة الحج , 

1 


نيا 
3 ٍِ 
١‏ ا ١‏ الال 1 11ج اطاط ع د عط د سه إناس 1 لوقيو لجخي 1 1 إل الج جع اس ل اولع أل لشاط ج لاإ ال لو للا لالش شاع وا اال لله وها اع اع لاس ام هع أ اط لسك اله اجو م ها نواه -/ 
ليا ليذ يبعا 


على الل ورد لأمره » واسلبحت أموالهم » وسييت نساءهم ؛ وليس 
بينك وديشهم ترة ولا ثأر ولا حقد ولا أضرار » فمل بني الاصفر والترك 
الخزرر ثم سرت أمامك وم ترجم »؛ وأقمت على كفرك ولم تقلع حتى 
أتيت الرملة وفببها سعادة بن حيان فى زمرة قلبة وفرقة يسيرة © فاعتزل 
عنك إلى بافا » مستكفيا شرك وتاركا حربك ؛ فلم ل ماكثا على كك 
باكرا وصايحا » وغادياً ورائحاً > تقعد لحم بكل مقعد © وتأخشل عليهم 
يكل مرصد © وتقصدم بكل مقصد » كأنهم ترك وروم وخرر * لا 
ينبك عن سفك الدماء دن ولا بردعك عبد ولا يقين » قد استوعب من 
الردى خيرومك »> واتقسم على الثقاء خرطومك * أما كان لك مذكر » 
وفىي بعض أفعالك مزدجر 4 أو ما كان لك في كتاب الله عرز وجلل 
هعتير حيث دقول « ومن بقثل مكمناً متعمدا فحزاوؤه جهثم خالدا ها 
وغضب الله عليه ولمثه وأعد له عذاباً عظيما 2١‏ » فحسيك بها فعلة 
يلقاك يوم ورودك و-ششرك حين لا مناص © ولا لك من الل خلاص » وم 
تستقيلها وكدف تستقملبا وانى لك مقبلبا هيبات هببات * هلك الضالون » 
ولحسر هئالك المنطلون وقل التصير © وزال العشير » ومن يعد ذلك 
تماديك في غبك »> وهقامك في غيك »© عداورة الل ولأوليائه وكفراً لهم 
وطفيانا » وعحمى وبهتاناً » أتراك تحسب انك محكد أم لأمر الله راد ؟ 
أم د يريدون ان يطفدُوا نور الل بأفراههم ويأبى الل الا أن يتم نوره 
ولو كره اللكافرون ''! » هيات لا لود لمذكور »> ولا حر لمقدور »2 
ولا طافىء لنور » ولا مقر لمولود » ولا قرار لموعود » لقد شاب منك 


لل ل ل لا 


, الابة #«؟ من سورة النساء‎ )١( 
. (؟) الآبة ؟» من سورة التوبة‎ 


ايبيل .هد شاد 


الامل ونحان للك الاجل » فان شت فاستمد للتوية بانا » وللئقلة جليانا ؛ 
فقد بلغ الكتاب أجذه © والوالى أمله رقد رفع ال قدشته عن أفواه 
مكته » ونطق من كان بالأمس صامتاً » ونبض من كان هناك خائفا 
ونحن أشاح فوى الآمر والنفس © دوث العقل وأرواح في القدس نسبة 
ذائية وآيات لدثية لسمع وئرى « ها كنت 3درىئ ما الكتاب ولا الاعات 
ولكن جعلناه ذوراً مرداي به من نشاء عن عادنا 137 6د وتراثم ينظرون 
اليك وم لا يبصرون ') ونحن معرضون ثلاث لخصال والرابعة أردى 
لك وأشقى لمالك 4 وما أسبك تحصل إلا عليها © فاختر : إما قدمت 
نفسك لجعفر بن فلاح وأشباعك بأنفس المستشيدين معة بدمشى والرمساة 
مم رحاله ورحال سعادة بن الحنان » ورد جمبيع ها كان غم من 
رجال وخراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقَةَ وخطام بعير وهي 
أسبل ما برد علسك » وأما أن تردثم أساء فى صورم وأعيانهم وأمواهم 
وأحوالهم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار » وإما سرت ومن معك 
شر زمام ولا أمان فأحم فيك وفيهم با حكت © وأجريسم عى 
احدى ثلاث اقصاص وإمامنا بعد ؟ وامسا فدى © فعسى ان يكون 
تحدصا لذنويك واقال لعثرتك » وإن أبيت الا فعل اللعين ( فاخرج 
منها فائنك رجحم / وان عليك اللعنة الى لوم الدين 9" ) ؟ الخرج منها 
أما يون نك ان تنكب فببها © وقيل الحسئوا فنها ولا تكلمون © شما 
انت الا كشحرة خميثة اجتثت من فوق الارض ما ها من قرار © فلا 


() الاية ؟ من مورة الشررىي . 
() الآبة موود عن سررة الأعراف , 
() الاية وس ب وج سورة الحجر , 


سماء تظلك ولا ارض تقلك ولا ليل ينك © ولا بار يككنك > ولا عل 
سترك » ولا فنة تنتصرك ؛ قد تقطعت يم الاسباب » واعجرك الذهاب 
فالتم 5 قال الله عز وجل «١‏ مذبذبين بين ذلك لا إلى ه ؤلاء ولا الى 
هؤلاء ''' » لا ملحا لع من الله يومئذ ولا هنجى منه © وجئود الله في 
طليك قافية » لا يزال ذو احقاد > وثوار اهجاد » ورسال المحاد فلا 
تمد فى السماء مصيعدا ؛ ولا فى الارض مقعدا > ولا فى الارض ولا في 
البحر ملرحا © ولا في الجبال مسلكا »> ولا الى المهواء سلما » ولا الى 
لوق ملتحا > حملئكد يفارقك اصحابك »6 ويتخلى عنك احمابك ويمخذلك 
اترابك فتبقى وحسداً فريدا وخائفا طريدا » وهامًاً ششريداً » قدالحك 
العرق وكظك القاق وأسلمتك ذنويك » وازدراك حزيك »2 كلا لا وزر 
الى ريك . 


, سورة النسام‎ ١4 الاية‎ ) ١( 


انرمام 
المليز بألا لام 


ولد الإمام العزيز بالل نزار ابن الإمام اممز لدين الله في يرم افيس 
الرابع عر من محرم سئة 44« هجرية بالمبدية » وأصبح ولب للمبد في 
بم اميس الرابع من ربيم الآآخر سنة 4م هجرية وتولى الإماممة 
والخدمة بعد وفاة أبيه في بوم المعة الحادي عشر من ربيم الآخر سنة لام 
هحرية وتولى الامامة رالخدمة بعد وفاة أببه في يوم المعة الحادي عشسر 
من ربيع الآنخر سئة 49م ه . وقيل في الرابع عشم من دبيع التغر 
سنة م« شحرلة . 

كان الإمام المرين قائداً شجاعا وحاكماً مديراً وشليفة عادلاً كرها 
بعفو عند المقدرة حسن الخلق قربياً من الناس » وكات أديناً فاضلاً له 
شعر بحسن ., قال بوم وقاه حل أولاده : 

نمن بنو المصطفى ذوو حن 2 مجرعها في المياة كاظشا 

عحسة في الأنام ا أوالنا ستلى وخاتئنا 

يفرح هذا الورى يعينددثم طرا وأعبادنا ماأتا 

وكارت لا محمب سففك الدماء 6 للممند 2 له معرفة بالخل ١”‏ 


اسمار هرهم ددهس هن نس ها وس يز اك د رورم هد دود همده هه ممم ؤس يرام نه نه همه لئاط لاس 81" ةاة1 
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(9) شطط القريزي س ع صن 1ت ان خلكانس ع صغ؟؟ - ه؟؟, 


عبده وصلت الاسماعلية إلى درجة عظيمة من الرق والازدهار ٠‏ 

ولقد أنفق الأموال الطائلة على تشييد الممالىي '') وإنشاء الجسور 
والمرائيء وتقوية الجيش والبحرية » فازداد عدد الاسطول وعين الأتراك 
قواداً لحيئه 5 عين يعقوب بن كلس وزيراً له وخلم عليه ولقنه بالوزبر 
الأجل وأثبت اسمه على الطراز » وكات هذا الوزير عالما محنا للعاماء » 
مشجماً لهم > يضر الفقباء والفلاسفة امناظرة بين يديه ويوزع علييبم 
لمنح والعطايا . 

وحدثنا أبن لكان عن الوزير ابن كلس فيقول '") كأن يعقوب مجمع 
عنده العاماء . وكان في داره قوم يكتيون القرآتن الكرم © وآخرورل. 
نكتون كتب الحديث والفقه والادب والطب ويعارضون وبشعكلرن 
المصاحف وشقطوها . 

ركان ابن كلس يشسرف بنفسه على الجااس التأويلية فى كل ليلة جمعة 
من كل أسوع “ له مؤلفات عديدة منبا : 

. س كتاب الفقه‎ ١ 

؟ - الرسالة الوزيرية . 

ع كتاب في آداب الرسول . 

؛ ل كتاب القراءات . 

ه - كناب ع الأبدان وصلاحها . 

وتوق الوزير ابن كلس فق لملة الأحد الخامس من ذىي الجحة سلة 
م8 ه . فرثاه مائة شاعر وصلى عليه الإمام العزيز . 


(1) قال ان شلكان في رفيا تالاعيان ب م ص +ه في أيام العزيز بني قصر البحر بالقاهرة 
(؟) رفيات الاعبان بح م« ص )مم , 


وقك اهم الإمام العزيز بانشاء دور للكت وشحميا الم غات اافعدمة 


الف تلحث في يسم انواع العلوم ؛ووحه اهتامه الزائد لمكثية الاممر 
فرعاها بنفسه وأنفق علبا الأموال الطائلا حتى قل أنبا حوت 
مافة وستون ألف مجك سلبا في الفاسفة والطب والتاريخ والأدب 
والفقه . كذلك ششجم العاماء والشعراء والافين ووهمبم الأموال 
وخصص لهم ملح والعطايا » وأنشأ في الجامم الأزهر هدرسة عامية 
انفق علرها من سمه الخاص فتخرج منبا عفاء كان لهم شأن عظم في 
عام الفكر والتأليف . 

وفىي ملة م4“ هجرية سير القائد جوهر بعساكر كثيرة لقتال أفتكين 
والقرامطة فاحتل الرملة وحاصسر دمشى ثم عاد لنازلة القرامطة في الرملة 
رعسقلان فحرى ؛ بينهما قتال شديد استمر طويلاً فخرج الأعام العزيز 


بنفسه الى الرمة لقتال افتكين وصحيه ؛ فدشات الحيوش الامماعلءسة 


الرملة » وأسر افتلكين في شبر حرم منة مس هدرية فأحسن اليه الامام 
العزير واكرمه اكرام زائدأ وصحبه الى القاهرة حيث وصله بالعطان 
والخلم حتى قال افتكين ( احتشمت من ركولى مع الخليفة مولان 
العزيز بألل ونظري اليه ما هحمرلى من فضله واحسائه ) © فما بلغ الاهام 
ذلك قال ( أحب ان ارى الثعم عند الناس ظاهرة © وارى علييع 
الذهب والفضة والجواهر © وهم اليل واللياس والضياع والعقار 6 وان 
يكون ذلك كله من عندي) '١'‏ . 

وى بان صاحب الاندلس المسختصي بن عيد الرحمن الناصر الاموىي 
قد كتب كتابا الى الامام العزيز يسيه فيه وجوه فكتب اليه الامام 


, 30 شطط القريزي جح و عن‎ )١( 


د اها يعد فانك قد عرفتنا فبجوتنا ولى عرفئاك لاجبناك والسلام » . 

ولقد اعتنى الاممام المزيز بشؤون الشام فاختار لولايتها غلامه 
( بنجوكتين ) التق وأمره أن يفتم حلب لانتشار الدعوة فمها فسار 
بنجو كتين الى دمشق ومنما الى حلب فاصطدمت جيوشه .وش الميزنطمين 
على ضفاف العادي فهزمهم وأسر قائدهم وطاردم حتى انطاكية فقتل 
منهم خلق كثير وكان ذلك سنة ١م#‏ هجرية ''. 

والخلاصة قد وصلت المملكة الاسماعيلية فى عبده إلى دررجة عظيمة 
من الرق والتمدن ؛ فعاشت الرعية بالخير واغناء والرخاء واتسم نطاق 
الدعوة اتساعا عظيماً » ويقول المقريزي ( كان يضرب يأيام الخليفسة 
العزير المثل في الحسن وقد كانت كلبا أعباداً وأعراسا لكثرة صكرمه 
ومحمته للعفو واستعاله لذلك ) . 

ولقد فتحت له حمص وحماه وشيزر وحاب »© وخطب له المقلد بن السب 
اللوصل واعماها وخطب له باليمن وعظم شأنه . 

هذا ها جمل الشعراء يتسابقون فى تخصصص القصائد الخالدة لمدحه 
ومن تلك القصائد ما قال الشاعر الاسماعبلى فى قصيدته ( ذات الدوحة ) 
الني نقدمها للقراء نظراً للا تنمتم به من مكانة سامية في عام الأدب 
والشعر والفلسفة ولما يتخللبا من المصطلحات الاسعماصلية : 
سلمت من الين الذي لدس يصدق فلست بغير الحق والصدق انطى 
أأمدم رهطا غير رهط جمد وفي الجبد عبد للامام موثق 
ولافضللي في ذابل الفضل فضلمن <١‏ هيم يحرم الل الأنام ويرزق 
أيمة دين الله قد قام دينه وانوار هذا الخلق من قبل مخلق 


(١1)ان‏ الاثير سي خص ,.*١‏ 


م توم فرض على الناس وادب 
ش العررة الرثقى ض منيج اشدى 
رلولاهم لى مخلق الله خشلةب ه 
شم درسحة الدين الي تثمر اشدى 
تير من الايام من يستظلبا 
ساناها نمام الرحي عاماً فأينعت 
حررات في تخوم المحكيات عروقبا 
هم الاصل متبا والآمة فرعبا 
الى ان تسامت بالعزيز ول تكن 
فساهت على الآنام ايامه الف 
سحائب حود لا يضيب نحمامها 
لئن فقد الثاس الممز أديتب»ه 
تحددت الدئيا عليما بيمنه 
ولا الجود ممنوع ولا امد خامل 
تضوع شير العدل في كل باإدة 
ملثت قلوب المارقفايت نه 
فلا صامت الا ممسك ناطق 
فضائل هولانا العريق جلبلكة 
غرست على بيت من الشعر دوعة 
فألفنت من بدت يوقا كثيرة 
مثيم وشيم عن يان ولسيره 
مدح امير اللمؤمنين لأنهبا 
عل صلاة الله ما لام كوكب 


01 


وعصيا نع كفر الى الثار موب 
م الغاية القتصوى التي ليس تلحق 
7 يكن فى الدنيا ضياء وروتئق 
وبالامن والتقوى تظعسسل وتسيق 
وحمي من الموث المرول وتطلق 
مكئون عم الله فالدين موئق 
رفوق الثريا فرعبا معتملق 
ففى كل عصر نورها ب١تألق‏ 
بفغير إلى الملصور لو كان يوثق 
تكاد لها صم الحنادل تررق 
وتدر ماح الفدى يتدقق 
ل قام بالدن المزيز الموقفسى 
فلا المرش مذهوم ولا الدهر أخرق 
ولا العرف مقطوع ولا النكر مطلق 
ونشير الكناء الطيب للطيب يعيق 
فكل عل مقداره يلشوق 
ولا مضمر الا يشك_رك ينطى 
اذا عد فضل فبو بالفضل يسيق 
ها اغصن فى وزنه حين تلسى 
ولكنها هم ذالكد لا تتفرىق 
على كل حرف مله بدت مغلىق 
لعمري به من سائر الخلق اليق 
وما ناح في الايك الجام المطوق 


كسا الدن والدئنيا نزار جلابيا 
كنا عدله الايام ور وميحة 
كسا الدين المعروف والجود جدة 
كسا الدين والدثيا حدائق ذعمة 
كسا الدين والدنيا نزار سلامة 
كسا الدين والدثيا نؤار حلابسا 
كسا الدين والدنيا نزار حلابيا 
كسا الدين والدثيا نزار مجلابيا 
كسا الشرق والغرب الامام غرائيا 
كسا الدين م لا دين الا ممه 
كسا الدن والدتيا العزيز جلابياً 
كسا الدين والدنبا نزار هداية 
كسا الدين والدتما نزار حلايسا 
كسا الدين والدتيا نزار ملابيا 
كسا الدين والدنيا نزار جلاينا 


+ 


1 


ا 0 تاريخ الدعوة الاأساعكة 


من الممن والامعان لا تتمزق 
فبا ألسن الاام بالشكسر تتنطق 
تحصله ممن يحيد ويمسرق 
فروض ثرى الايمات بالزهر مودق 
تزيد على طول الزمارن.. وتسيق 
مجددة فى نعمه ليست تخلاى 
من السمن والاقيال فالدهر مطرق 
من الممن والامان فالشك مغلق 


سس الود والأقبال فالدهر همق 


علواً فسف الحق بالحق مطلق, 


انمه اللا بها السان بورق 
سيت بها قلب المعالى مخحفق 
ترى النور من أغصاتمها بتالى 
من الممن ,تردي للطغأة وتوثىق 
من الدمن والايمان فالامر موثىق 
ليا 


هراض الإمام العزيز وهو ق بلدة بلمسنى ؛ واشتد به المرض م الاثن 
م" رهضان سنة 9م“ هحرية فاستدعى الدعاة والرؤساء 4 منهم القاضي 
همد بن النعمان وابا عمد الحسن بن تحمار الكتامي وأمين الدولة » ونص 
أماموم على إمامة ابنه الحا من بعده 2 وتوثي في دفس اليوم بمدينة 
بلبيس وحمل الى القاهرة حيث دفن عند أببه الممر فى محرة القصر 
وكان ذلك فى هل من رمضان سنة 5م هحرية . 
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ولد الاهام الحا بأمر الل أبو على منصور في لبة اميس الثالث 
والعشرين هن رببع الاول مئة ولاس هجرية بالقصر الملكي في القاهرة '" “2 
واصبح وليا لأعيد قْ شعبان سلة سوم '؟) وتولى الخلافة والامامة دمد 
وفاة اسه ي 4 رمشان سنة بجع هيحرية » وكان عمره اتذاك ١١‏ سنة 
وه اشبر و4 ايام . قام بواجبه نحو ملكته وامثه شير قيام ووجه 
اهئامه الزائد للتاحمة العلسة فازدهرت الحضارة والثقافة واضحت مصر 
مني لطلاب العم والمعرفة , 

كان الامام الحا م خليفة عظما اشتهر بالسخاء والبذل > انشأ ديوان 
( المنفرد ) خاصة لاشافة الأموال المصادرة من الاغناء والختارجين على 
القائرن الى اموال الرعية » واصدر في رجب سئة 40# هجرية نظاماً 
خاض] للبر والعطانا ضع بوجيه الاموال على الفقراء والمعوزين والمحتاجين"" 


)قلي اه ءٍ ١‏ ريم الارل دالامج لي الخيس , 
(؟) وفيات الأصان سم ؟ ص هذ١ا.‏ 
(*) اجو الزاهرة س ع ص ١4١‏ غطط القريزي ج ما ص *5, 


5 
تار بعر الدبف 7 ١‏ علنة 
خض ع عم جوش د " زرو ورودك ا ولام سم دده هم دع سهد شطع 4 ( و لوط طوه| لس هس وعم ده ده هد | دس سج له سهسه سس مضه نجاي رس عط ص ص هع رطس سطع يميه ولدد د هينه وبورو يسا 57 عون 
اه جا 07-- 


وقد كثرت الاتعامات قِ يده عل اسم المستحقين فتوقف اميث الاهنام 
حسين بن طاهر الوزان في إمضامًا فكتب اليه الامام الام يخطه 


بعد اللسملة : 
الحد لل !ا هو اهل 
أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلمي وله الفضل 
جدي النبي وإمامي أبي ودبني الاخلاص والعدل 


الملل مال الل عز وجل »2 والخلق عماد الله » وحن امناء في الارض » 
أطلق ارزاق الناس ولا تقطعها والسلاء )١7‏ 

واهر بانشاء دار الحكمة لتككون جامعة علمية ففتحت ابوابيا فى ٠١‏ 
جمادى الآخر سنة هوم هجرية وأوعز ينقل بعض الكتب الثمينة من 
مكتية القصر الى دار المكمة © وأمبا الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
ثقاذه نهم > شمنهم من كان ضر لقراءة الكتب ومئهم من يحضر لللسخ 
وملهم من محضر للتعلم » وجعل فيها ما يحتاج الئاس اليه من الجبين 
و الاقلام والورق'؟)؛ وخصص قسما منبا لاجيّاع الدعاة والفقهاء لتنظم 
الدعوة الاسماعيلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلية فدخل كثير من الناس 
في المذهب الاسماعيلي » وأزدحمت دار الحكة بالمستجيبين وقيل بأن بعض 
الناس كانوا عموتون من كثرة الازدحام 4 وخصضص يومان فى الاسبوع 
لحضور تلك احالس »2 ولقد كانت دار الملسكة من اعظم وافخم 
المؤسسات المامية وارقاها في ذلك العصر »© انفقت علشها الاموال الطائلة 
وفرشت بأحسن الاثأث وزينت باجمل النقوش وكان الامام يشرف بنفسه 
ع اقامة ا مناظرات بين العاماء اه والفقهاء وعجبهم العطايا والمنسم ١١‏ 


م #ديغ لانطاكي ص + . , ٠٠‏ . باء» شطط اللمقريزي ب #« ص +#سم ب عو سج 
(؟) خطط القريزي ج ؟ ص :مم , 


ولقد اجرى الامام الحا كثيراً من الاصلاحات والارشادات الاجتاعية 
كان ها الاثر الكبير فى خلى مجتمم قو صالم هومن القم الروحية 
والانسائية وحرم بسع اللخور وشيريها » 5 ملع النساء من التبرجج والخروج 
ازيارة القبور ودخول الحامات العامة » ومحى صورهن من الجامات ''! 
ومنع الرجال من اللسككم فى الشوارع والوقوف أمام الحوانيت >2 وحرم 
تنارل بعض. الاطعية ك ( الملوخية ) وأمر بأن لا يقبل أحد الأرض 
ولا بقل أحد ركابة ويده علد السلام عله فى امو كب ومنع الالقاب 
وأكثر من الخروج لوحده لملا والجلوس مع المؤمنين الموحدين النخلصين . 

وفي يوم الاثنين السابمع عثشسر من ريسع الأرل سنة موس هجرية بدأ 
في كال جامم الأزهر وبنى جامع راشدة وشيد عدة مساجد في مدينة 
القاهرة وحمل المما من المصاحف والآلات الفضمة والستور والخصر السامانية 
ما له قسمة طائلة . 

وفى سلة “اء؛ هجرية أمر بأحصاء المساجد التي لا عل ها فكانت 
ابر مسحدا ؛ فرصدت ها اللفقة اللازمة . 

وف منئة هم٠غ‏ هحرية وقف الضباع والاموال على العام اء والفقهاء 
والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العم . 

هذا من ناحمة التنظيات الداخلية أها من الناحية الخارجية فقد عن 
الولاة الموثوقف بهم على الافالم والجزر » ونظم الدعوة تنظمماً دقيقاً فوزع 
الدعاة الاكفاء على الجزر والأقالم والبلدان فاتتشرت الاسماعيلية بواسطتهم 
وعظم أمرها ولب دعاة علماء كان فم شأن عظم في نبضة مصر العامة . 

وهع هلأ / خل عبده عن الثورات والحروب وكان فرسل الجبوش 


() دفات الاعيان س ؟ صن 1810 , 


لقمعبا بالشدة والخزم ولقد ارسل حدشاً لقتال الروم في غزة وعسقلان 
بقادة شادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل جيه 
هديئة ( هرعش ) 

5 قضت حدوش الامام على ثورة ابي راكوة الأموي وعسكره يعد 
ان قتل هنبم ستة 1لاف وأمسر ماثة وقيض على الى ركوة فأعدم . 

وأرسل حدشا آخر نحو سلة .0+ هحرية بقيادة ( علي بن صالح ) 
الى بغداد فاحتاحها واستولى على بلاد فارس . 

وق سنة م.؛ هحرية استدعى الامام الحا م كبير دعاته واحد المقربين 
اليه الموثوق يهم سيدنا المزة بن علي الفارسي الملقب ب ( الدرزي ) وأمره 
أن يذهب الى بلاد الشام ليتسم رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها ويجعل 
مقره ( وادي الت , لأرن الأخبار التي وردت إلى بيت الدعوة تفيد 
بأرى اسماعلية رادي التم تسيطر علببم التفرقة والا.+تلافات الداخلية 
حول تولى رئاسة الدعوة هناك . ولقمه الأمام ( بسند اهادي ) , 

تمحكن سدنا (الدرزي ) فى وقت قليل من السطرة على الموقف في 
وادي الت وإعادة المدوم والسكيئة في البلاد » وحمل جاهداً لتوسيم 
وانتشار الدعوة الامعاعاية فق تلك البلاد . 

ليث سيدا (الدرزي ) رئيس للدعوة الاسماعيلية وكير لدعاتها في 
بلاد الشام حتى أعلنت وفاة الإمام الحام وولاية ابنه الظاهر . 

م يعقرف ( الدرزي ) بوفاة الإمام الحا 5 مدعء) بأن وفاته لم تكن سوى نوع 
من الفسة لتخليص أنفس هريدي الإهام من الادران وبقي متمسككا بامامة 
الحا 5 ومنتظرا عودته من تلك الغسية وبذلك أعلن إنفصاله عن الاسماعيلة 
التي لا تعتقد بالغبمة وتقول بفناء الجسم وبقاء سر الإهامة بالروح فيلتقل 


بموجب النص الى اهام آنخر وهو الماصوص عليه من قبل الامام ااتوق ' 


مصطفى ا ا ا ااا ا 7 
وسميث الفرقة التي تبعت سيدنا ( الدرزي ) بالدرزية نسسمة اليه . 

وهكذا يتيين للقارىءم الكريم ان الدرزية والاسماعلية عقيدتان من 
اصمل واحد » شاءت الارادة السماوية تفريقهيا وهم هذا لا تدال القلوب تمن 
لى اللقاء بكل اتحاد على أساس الحب والاخلاص ا فيه الخير والفلاح 
الجميع » فسى أن تتسقق هذه الامنة ٠‏ 

اعتاد الامام الام يا اسلفنا سابة؟ ان مخرج وحداً لتفقد شُوُرن 
ملكته فى الليل واللازهة خارج مديلة القاهرة وفي ليلة الاثنين /ا؟ شوال 
سئة 4١9‏ هحرية خرج الامام كمادته ول بعد فاعللت خييثه ووفاته في 
ذلك التاريخ , 

وهئالك اختلافات كسيرة واراء متضارية حول وفاة وغممة الامام 
الجام ل يتفق ارون عليها حت الآن » كل ما قيل ذا الشأن 
لا بتعدى التشمين والافتراض الغير مدعوم ببراهين تارمة دامغة . قال 
البعض من اولئك اؤرخين بان شقيقته قد ديرت مؤاهرة سيرية للقضاء 
عليه فما خرج للنحة فتك به بعض المجبولين واخفوا مسده الطاهر عن 
الانظار . وقيل ايضاً أن بعض اللصوص قد اعتردوه وقتاوه ولما عدوا أنه . 
الخللفة اخفوا حثته عن الانظار , 

والحقيقة الت لا غبار علا إن رفاة الامام الحاك لم تكن سوى وفأة 
طببعية بعد أن سلم شؤون الامامة لولده الظاهر » وهمذه الوفاة حيرت 
عقول العاماء والمؤرخين الذين لا بزالون ديق إلآن يتحرون عن اسبابها 
وهناك اقوال كثيرة هم في هذا الثأرى لا يمكن الاعتاد على صحتها 
كقوهم مثلا بأن الامام الحاء كان ماكما ظالما يمل إلى سفلك الدمساءم 
يا وأنه كاث مريضاً في عقله . 

ونمن مم استغراينا لهذه الاقرال والاتهامات التي لا أساس لما من 


الصحة نقول بأن المتعمق بدراسة تاريخ حياة الامام الحاكم يتضح له 
بأنه كات على عكس ما قل فيه اما والبرهان على ذلك ما قاله 
الانطاكي ( اظبر الحاكم من العدل ما لم سمم به » وكان له جود 
عظي وعطايا جزيلة وصلات واسعة''! وكان نصيرا للعلوم والآداب يغدق 
المنم على الاساتذة ودور العم ويوزع امواله الخاصة على المساجد رالفقراء. 

وقال عمد الل عنان أيضا متحدثاً عن زهده وتقشفه وتواضمه قال : 
كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب 5 يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتبر 
بالزهد والورع ؛ وادهش الناس بتصوفه الفلسفي » اقتصر طمامه على أبسط 
ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضم . 

رنمن ازاء تلك الاقوال لا يسعنا الا أن نرد على هؤلاء الؤرخين 
بتولنا » أن كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم لم يكن الا من قببل 
الدس والتحامل والعصنية الرعناء أو بالأخرى المي السرسمع على الامور 
قل الكشسم من دراستبا » فامام بنحدر من العترة الطاهرة ونتمتم بالعصمة 
لا يمن ان يصدر عنه الا الخير العمم لصالح البشرية جمعاء لأنه وجد 
في الكون لانقاذ الأنفس واارة ظمات القلوب وبعث الحياة في النفوس 
الجدبة الضعيفة وتخليصها من الادران في عام الككون والفساد . 


والخلاصة لقد كان حياة الامام الحاكم ساسلة هن الاجمال الخيرية 
والاصلاحات الاجتاعية المتعددة منذ اللحظة التي بدأ بها مسؤوليته اماما 
للاسماعيلية وخللفة لأسفين فى مصر »> وفى عبده تقدمت الثقافة تقدما 


)١(‏ تارم الاثطاي رهو كاتب مسحي متصقا ص ( 05+ الاء؟), 


عظها ونبغ شعراء ودعاة افذاذ كان هم الأثر الككمير فى انتشار الدعرة 
أمثال|حمد حمد الدئ بن عبد الله الكرمافى والقاضى عند العزيز بن مد بن النعان 
والفملسوف الو علي اسن نْ امسن نْ اشيم ل و داعي الدعاة سيدنا افتكين 
الشف » والداغى الأسورى أبو الوارس ابن يعوب © والداعي زياد بن محمد 
وغير هم من كار رحالاات لهب الاسماء.لى ورحخال الفلسفة وألفقه 
واسائدة دار الحكة : 


داعي الدعاة وحجة العر اقفن سيدنا أحمد حقيد ألدين بن عدا ننه الكرماني : 


كان سيدنا احمد حميد الدين الكرماني داعبا للامام الا وححة في 
العراقين للامام العزيز أيضآ . اشتبر بتفانيه في خدمة المذهب الاسماعيلي 
والدفاع عنه بقلله وحححه وبائه » وقد أظبر للوجود موؤلفات عظيمة 
تبحث في الفلسئة والفقه والتأريل فاحدثت انقلاباً فكريا في جميمع 
الأوساط واحتلت المكان اللائق في القلوب 
كانت ولادة سمدنا الكر مالى سنه برو" هحرية فى القاهرة ونشأ وتأدب 
فى بدت الدعوة الاساعيلية مث تلقى آصول المذهب الاسماعيل على أيدي 
كبار رحالات الدعوة فى القاهرة » عرف بشرغه وذكائه واخلاصه التام 
لاما. زمائه » فحعله كيرا لدعانه في العراقين أي فارس والعراق ولقبه 
( ممحة العراقين ) بعد ان أسمّال والي الموصل المقللد بن بوسف قاعسشق 
الاسماعلية وخطب للامام العزيز عل مئس الوصل سئة 9م" هحرية ؛ 
وبعد ورفاة الامام العزيز استدعاه الاعام الجا إلى القاهرة ورفم منز لنّه 
واقبه بداعي الدعاة وأمره ان يلقي جالس الحكة التأويلءة في كل أسوع . 
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لمث في القاهرة حت عام لم٠؛‏ هجرية حيث أعيد بعد ذلك إلى 
مقره السابق اتنظم أمور الدعوة فى يلاد فارس © فاعتكف هناك مدة 
وجيزة للثاللف والوعظ حتى النتقل إلى جوار ربه سئة )١١‏ هحرية قبل 
وفاة الامام الام بعشيرة ايام ودفن في بلاد فارس . 

وهكذا يكون قد قضى هذا العالمى الكبير تسعة وخخسين عاماً في 
خدمة الأثة » فقدم للاسماعيلية ما يقارب الاربعين مول حلها في الفاسمة 
والتأويل والفقه الاسماعملى ومن مؤلفاته : 

. كتاب تنسه المادي والمستبدي‎ ١ 

؟- كاب مع صم الهدى . 

م ب كثاب المصايسم ف إثنات الامامة . 

4د كياب راحة العقل 1 ون 

ه - كتاب الاصابة في تفضمل على على الصحابة . 

0020. الاقوال الذهبية‎ ٠ 

بلا فصل الخطاب وابائة الحى المتحلى عن الارتءاب , 

م - المحصول . ش 

8 الوديعة 

, بالرسالة الدرية‎ ١١ 

49 سا رسالة النظم 1 

؟١‏ - الرسالة الرضية . 

عؤ ‏ الرسالة المضيئة فى الآمر والآمر والمأمور . 

4 -الرسالة اللازمة . 

هد - الرسالة الزاهرة . 

الرسالة الخاوية في اليل والنهار . 


9+ -الروضة فى الأزل . 

4م ١‏ ماسم الشارات 

ك1 الرساله الواعظة , 

. الككفاية في الرد على اماروني‎  ». 

١”*«ا ‏ خزاتئن الادله . 

9؟ ع كياب الرياض . 

جو _ كتاب المماد . 

4 كتاب الفير| ست , 

ه» - التوحيد في المعاد , 

د؟ - تاج العقل . 

باس هيدان العقل . 

م؟ ل النقد والالزام . 

و كناب المقأينس . 

وس امالس اللقغدادية . 

ومع رسالة القادير والحقائق . 

جم كياب الكيل للنفس . 

خم . رسالة أسبوع دور الستر , 

هذا ها اتصل بى معرفته من كتنب سسدة الكرماني وكلبا تقريا 
موحجودة قى خزائن بوت الدعوة الاسماعلية هناك عدده آشر من 
مؤئفات الكرماقى تشير اليه بعض الخطوطات الاسماعبلية فريت صفحا 
عن ذكرها تلسة ارغبة بعض الدعاة الذين لا يزالون يحرصون على سرية 
المؤلفات الامماعلة واكتفينا عا اوردتاه . 

وقبل ان ننتبي من محثنا الناريخي عن سيدة الكرماني لا بد لنأ من 


١1‏ العم ةافو لمنه تم مامه يهن مك مر ممم ورور وو يه مسج مم تروت جومم مم مهما ووه ووم فوا تأر يشم الدعوة الاسماعيلية 


الاشارة الى كتابه المسمى راحة العقل الذي طيم مؤخراً بالقاهرة يمد 
ان حققه الدكتور كامل حسين رمصطفى حامي من جامعة فؤاد الاول . 

بعد ان استعرضنا مقدمة هذا الكئاب ونصوص الكتاب نفسه 
ومقابلته للمخطوط الذي يوجد في المكتية الاسماعيلة السورية تين لنا 
ان المحققين قد مرا بايحاث هذا الكتاب القم عرور الكرام فل دتفهيا 
ما فبه من الفاز ورموز وأسرار * ودلملنا على ذلك تفسيرهم للأسوار 
السبعة والشوارع السبعة وللسور الاخير الذي يحتوي على أربعسة عمير 
شارعا . وقد كأن هذا التفسير مدعاة للبزء والسيخرية لأن. لا باطيق على 
الحقائق الامماصاءة ولا يوافق العقائد » ولبس هو من الايحاث الي تستحق 
الاعداب والتقدير ؛ فبذه الرموز وتلك الاشارات لا يفهمها الا اسماعيلي 
رم تذثقف في مدرسة الا“ماعسلية وعرف كل الملوم التي ها صلة بالاسماعيلية 
وخاصة بالامامة , 

وهذه احاولات الآدبية والتفسيرات الغريبة الى جاء! بها تدل دلالة 
واضحة على ان الدكتور كأمل حسين وهوو الاختصاصي بالدراسات 
الاسماعيلية قد انمز نحقيق كتاب راحة العقل سرعة وكتب مقدمته 


0007 "كك تا تاكتك تك 0 أ لكا لتكت تت م000 


از مام 


الظاهم برعزاز ون الل ابو الس على 


ولد الامام الظاهر لاعراز دين الله أب حسن على في يوم الاريعاء ٠١‏ 
رمضان سنة وموم هحرية بالقاهرة . 

كان عمره سئّة عشير عاماً عندما أصيح اماما وخايفة . في عبده 
تعرضت المملكة المصرية لقحط شديد استمر عدة سئرات © فتفشت الجاعة 
والتشرت الامراض في جميم النلاد وارتفعت أسعار المواد الغذائية وكثر 
النهب والسلب ١١‏ ولكن الامام تبقظ للأمر رعمل على انقاذ البلاد من 
الخطر المحدق موزعا الاموال الطائلة والأطعمة والأدرية على أفراد الشمب 
وضرب بعد من -حديد على اللصوص وامارقين المابثين في النظام » فاستتب 
الأمن وتحسلنت عالة البلاد ولشطت الإزراعة وازدهرت التحارة . 

وحه عئايته الخاصة لدار العم الاسماعيلية فنظمها تنظبيا دقيقفا) 
واختار لحا الدعاة والمدرسين ذري الاخلاى الككريمة والعلوم الغريرة ؛ 


(؟) خطط المقريري س ب صن ١95‏ دان الاثير س ص١١‏ ' 


ووزع المتخرجين من تلك الدار في البلاه وخاصة في بقداد وفارس حينا 
حمصل الاختلاف بين الاتراك أنفسهم فاستجاب لدعوهم خلتى كثير . 
ألّف الامام فرقة خاصة من الشياب الاسماعيلي الأقوياء وجعلبم على أتم 
الاستعداد لتنفيث الأوامر فى كل لحظة وأمر بتلقنهم العلوم وتدريبهم 
تدرييا فنا على جيم الاسلحة وقنون القتال . 

وفى سلة لم١)‏ هجرية وقم الامام الظاهر الهدنة مع امبراطور الدولة 
الرومائية وخطب للامام في عاصمة القسطنطيشة . 

وفى سنة 8١‏ هجرية أمر نحمم الدعاة والفقهاء والوزراء والقواد 
ونص حضورم بولاية العهد لابنه المستنصى لل وهو ابن ثمانية أشهر » 
فوزعت العطابا لحذه الملاسسة الكريمة » وأقيمت الافراح فى جميم الاء 
المملككة . 

اقتفى الامام الظاهر أثر آبائه الصالحين فاعتنى بدور الملم وشجم 
العلماء وخصص م الأموال ؛ ورعين الجوائز الكثيرة لمن يحفظ كتاب 
( دعاتم الاسلام ) وكتاب ( مغتصر الوزير ) من أفراد الرعية © فحفظها 

وهكذا كان الامام الظاهر خير خلف لآحسن سلف © حسن السيرة 
والساسة منصفا لارعية يسعى داكا لراحة ورفاهية شمبه بذلا في سبيل 
ذلك الأموال الطائلة . 

توفي في الخامس عشر من شعبان سنة !1 هجرية © ودفن في مقبرة 
القصر بالقأهرة ,. 


الرمام 


المسلئص بالا معر او مم 


ولد الامام ااستنصر بلله في يوم الثلاثاء العشرين من ادي الآآخر 
وقل في السادس عشر منه سلة .م) 420 في هدينة القأهرة » وبويع 
الخلافة يوم الأحد فى ١6‏ شعبان سنة 00) هجرية وهو في السابعة 
من خمره ء 

حصلت فى عبده مجاعة دأمت سبع سئوات »© ففقدت المواد الغداشة 
م الاسواق »؛ وارتفعت الاسعار » عندكئل اخرج من خزائنه الخاصة الاهوال 
والشناب ووزعبا لاعائة الشعب »© وحاولت بعض البلدان المحكومة الانتفاض 
ونقض السسعة وإقامة الدعوة للخليفة العباسي فسير علمهم الجموش وحصلت 
الحروب والثورات فاستقدم أمير الجموش يدر بن عبد الله امال وأسئد اله 
منص الوزارة ولقب بالسيد الأسمل 5 اسندت اليه رئاسة الدعوة 
الاسماصلية . عمل أمير الجبوش جاهدا لاصلاح احوال البلاد وقضى عى 
لثورا ت » فاستقرت الأمور وم الدوء والسكينا حسم اجام البلاد وتحسنت 


)١ 0‏ خطط القريزي ج #ص .9لا . 


الحالة الزراعية وهيطت أسعار الحاجيات فعاش الشعب بالرخاء والطبانينة. 

عهد الامام المستنصر الى الداعي علي ن محمد الصلبحي بتولى رئاسة 
الدعرة الاسباعملية فى يلاد السمن فسار الى ( حصن مسار ) مخمل جرارة 
واخذ يستميل الناس اله حق اجتمع هن قبائل منحان وهدان وحخمير 
خلى كثير'!' فحيزم لاحتلال عاصة اليمن ( صنعاء ) مقر دولة ( نجاح ) 
فاحتلها وقضى على نفوذ دولة نجام في اليمن وضم اليه قبيلة زديد وخطب 
للامام المستنصر في جمسم أنحاء اليمن وعلت عكانته بها ودسط سلطاته 
على جمسم البلاد واصحت صنعاء عاصة له 4 يحدثنا القرثي قاثا :لم يقم 
لأحد فيمن مذك اليمن ما وقع لعلى بن جمد الصلحي »© فانه استولى على 
الممن سهله وحجسله وشماله وغربه وثرقه فى المدة السيرة رقبر ملوحكه 
وأقام الخطبة للامام المستنصر واعيد مجد الاساعيلية الى اليمن بعد أن 
ضعف ائثر وفاة ان حوشب واختلاف ينه من بعده'"'. 

وعندما حدثت الفتلة في مكة سنة همم) هجرية عهد الامام الى رئيس 
دعاته في الممن الصليحي ليذهب على رأس حملة الى مكة ويقضي على الفتئة. 

مار الصليحي الى محكة واستال اهلبا وتعاون مع اميرها لنشر الأمن 
والطمأنينة فبا » فطابت لوب الناس وتدنت اسمار الهماحيات وكسا 
الصلبحي البيث ارام يثياب بض" , 

كذلك أرسل الامام المستنصر الداعي الحارث ارسلان البساسيري 
ليتولى شؤون الدعوة في بفداد فخرج سئة مغ هحرية بدعو الناس 
إلانضواء تحث العم الاساعيبي والاستقاء من مسنه الذي لا ينضب > فعظم 

(ح)ان غلدرن ص داص ١١"ا.‏ 


(؟) بلرغ المرام ص 8٠‏ . 
() ابو الحاسن ب ه ص #2 


أمره وكير شأنه وأقام الخطبة للامام المستلصر في مساك بغداد قفر 
الخليفة العباسي القاثم رغادر البلاد ('! واقيمت الدعوة في البصرة وخطب 
للامام فيها . 

وى سنة وه؛ هجرية اغتيل رئيس دعاة اليمن الصلبحي بها كان 
في طريقه الى المت الخرام لمؤدي فريضة الحم فاسندت رئاسة الدعرة 
هناك لولده ( المككرم أحمد ) فتغلب على جميم العقبات والمصاعب التي 
اعترضته » وتزوج بداعمة صنعاء السيدة الحرة أبئة أحمد بن مد بن جعفر 
ان هموسى الصليحي وسابها زمام الامور في البمن »© فتفانت هذه الداعية 
العظممة فى شدمة امامبا وجملت على انكشار الدعوة الاسماعيلية في جميم 
الملاد المجحاررة . 

وهكذا فان الدعرة الاسماعيلية فى عبد الامام المستنصر كانت منظمة 
بدير شئونها دعاة أكفام عماء كان لهم اكبر الأثر في القضاء على الثورات 
الداخلة واستئصال الفتن من الجدرر » فعظم اهرهم وانتششرت عقيدتهم 
فى أغلب البلاد ؛ فاتسعت رقعة المملكة واستقرت أمورها الداخلية 
والخارجمة , 

لبث الساسيري في بنداد حى هوجمت من قبل ( طغرل بك ) فقثل 
البساسيري وأعيد الخليفة العياسي إلى بغعداد وكان ذلك مئة ١ه)‏ هجرية . 

وفى سلة 4/ا) هجرية م القاهرة الداعي الاسماعيلق الكبير ( ناصر 
خسيرو ) دأعمي بلاد خراسان وفارس و ( حسن الصباح ) داعي حال 
الطالقان رالري وديار بكر والشام للتدريا فى بيت الدعوة وللثلقنا 
الدروس النبائية على يدي الامام المستنصر » وبعد ارى اثثبت صندة 


. رقيات الاعبان س م ص ١و١ خطط المتريزيج ؟ اص وا‎ )١( 


غرف 0 00 ...كريخ الدعوة الاسماعدلة 


تدربيها عقد الامام اجتاءا كبيراً هم أغلب الدعاة ونص على 
امامة ولده الأكير ؤار من بعده وكان ذلك عام ١٠م4؛‏ هحرية . 

رقي الامام المستنصر فى 4 ذي المحة سنة /إلم؛4 هحرية فى لبللة 
الخيس بعد ان أقام بالخلافة ستين عام توصل شلانها الى ما ل يتوصل 
اله أحد قبل من الآمة الذذن تولوا شئون مصر فى السهد الفاطبي © كا 
بلغت الدعوة الاسماعيلة الذروة واتتشرت في اغلب البلاد العربية على 
يدي علماء وفلاسفة كيار نذكر ملهم : 
سيدنا المؤيد في الدين داعي الدعي الداعاة : 

ولد هبة الله بن هوسى بن داود الشيرازي السلبانى '') فى مديئنة 
شيراز سنة ١وم‏ هجرية من أبوين اسماعيابين » وتلقن اصول المذهب 
الاسماعيل على بدي والده داعي دعاة بلاد فارس > ويعد وفاة أبيه عين 
داعا لاه فارس وححة للامام الاستنصر فيها , 

استطاع ان يدخل الملك أبي كاليجار في المذهب الاسماعيلي كما أدخل 
غيره من الوزراء والأمراء وكان يفحمهم ويقنمهم بغزارة عله وشدة معرفته 
في أصول العقائد الاسماعيلية وخاصة نوغه في عل التأويل التي تتركز 
عليه العقائد الفلسفية الاسباعيلية . 

عظى أمر المؤيد في تلك البلاد فسارت سيرته في الآفاق » ولقد 
استدعي الى بدت الدعوة في هصر نحو عام م"#؛ للقي بعض الجالس 
التأويلية وليتدرب التدريب النبائي على بدي الامام » فوصل القاهرة 
ودخل القصر معززاً مكرما . وتدرج فى المناصب الكبرى حتقى توصل الى 
رتءة رئسن الدعاة » ومن القاهرة وحه المؤيد رسائله المشبورة الى الفبلسورف 


1 هو ابو نُصر هبة الله بن موسى بن الى حمران » صاصب أكبر ماضب دن مشاصب الدعوة 
الفاطمية , المقاد ب صن ١١١‏ . 


اا ل ئئششئشئ ْشسْتشير_ يبي ةو 11000000 0101000000000 


الي العلاء المعري ينتقده فمها لتحريه اكل اللحوم وشرب الألبانت 9 »2 
ومن ثم أوفده الامام المستاصر الى اليمن ليلقي بعض الدروس في مدرسة 
الدعاة وليشسرف على تنظم بيت الدعوة هناك » ومن ثم ارسل الى حلب 
فتمكن من استّالة اهلها واقامة الدعوة الاساعيلية فيا باسم الامام 
المتنصر وأعيد الى مقر سمله في بلاد فارس حيث توفي في هديئة شيراز 
عام 1١‏ هجرية . 

وبعد ان قارينا من الانتهاء لا بد لنا من التمرض أبعض ما ساء 
بكتاب سيرة المؤيد فى الددن الذي حققه الدكتور كامل -حسين : 

حاء فنبا أن المؤيد في الدن كان يوجه بعض الانتقادات الى امامه 
المستنصر » قائلا بأنه كان العوبة في أيدي رالدته ووزرائه .. إلى آآخر ما 
هنالك من أقرال عحسية غريبة لا تتفق وواقم من توصل الى مركر 
المؤيد في الدن في هراتب الدعوة ولا يمككن أن تصدر مثل هذه 
الأمور عن رجل يعتقد بأن الامام بتمئع بالعصمة ولا يمكن ان يخطىء 
أبد؟ » والظاهر ان هذه الأقوال لفقت وأضصفت على ( سيرة المؤيد) 
إما من قبل النساح أو من قبل أشخاص غايتبم تشويه الحقائق والدليل 
على ذلك أن النسخ المخطوطة الموجودة أديئا لا بوجد فيها أي نص أو 
التقاد من هذا النوع ومن المستحديل أن تصدر عن ححة الإمام أو داعي 
دعاته هكذا التقادات بعد أن اشتبر عن اليد صلاحه وتثقواه وطاعته 
لإمامه » ومن الرجوع إلى ديرانه الشعري وأقوله بالإمام تتضمم الحقيقة 
النى كان مب على الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي الاحصساث 
الفاطمسة أن براعبها مراعاة دقيقة حقى لا قمر عليه أقوال من شأها تشويه 


(1) وقد استعار من اسمه « عوسى بن ابي حمران » تفسيراً لرقرفه من رهين الحبسين المعري 
مرقف المقئيس من تأر الطور . 


التاريخ والخحقائق ؛ نعود فنقول بان المؤيد في الددن كان غزير العلم » اتحف 
الكتبة الاسماعلة بمجدوعة عن المؤلفات الثسئة ذذكر هنبا : 

١‏ - المجالس الؤيدية 

»؟ - ديوان المؤيد في الدين . 

ع ل شبرح المعاد . 

الايضاح والتيصير في فضل يوم الفدير . 

ه - سيرة المؤيد في الدين . 

5 - الابتداء والانتباء . 

ب جمم الحقائق في لحري اللحم والاليارن. . 

بم تأويل الأروام : 

به سد نبج العمادة . 

.؟ ب المسائل ولواب . 

5 - الرمالة الدرية . 


انرمام 
الصطفى بالك نزام 


ولد الامام المصطفى بالل نزار ابن الامام المستلصس في ٠١‏ رييع الأول 
سلة لإ«؛ هحرية فى مدينة القاهرة وأصيم ولماً لعبد الإمامة سئنة ١لم)‏ 
هجرية بموحب الئص عليه من والده أمام نخبة من رجالات الدعوة 
الاسماعيلية وأعلنت ولايته للمهد على المهور © عندما انتقل الإصام 
المستنصر فى ١+‏ ذي الحجة سئة لم) هحرية ثم أقصي الإمام نزار عن 
الخلافة تتمحة اؤامرة دنيئة حاكبا الوزير الافضل بدر احمالي الذي كان 
مخشى ان يلسم نزار شؤوت الخلافة فسمده عن الوزارة نظراً للا كارن 
يتمع به من سمعة سيئة ونفوذ عظم في الللاد » وتعددت أقوال الموّرخين 
فى أسساب الخلاف بين نزار والافضل ٠‏ 

ولقد أتى المؤرخ ابن الأثير على ذحكر اسباب هذا الخلاف فقال : 

كان الإمام المستنصر قد عبد اولده نزار بالإمامة والخلافة سنة م4 
هجرية بمدة طوية » إلا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لمعه ويايسم 
أخبه الأصغر احمد المستعلى » وسيب ثقمة الافضل انه ركب هرة أثناء 


هل لض ممت مم ممم م ووه اعم تمي ممم ممه ممت تمق مم سمو بعتو طسوتم مما ال تأردثم الدعوة الامماعيلية 


من نفس الدهليز قصام به ( إنزل يا أرمني با كلب عن الفرس إذا ما 
كنت داضلا إلى القصر > ما أقل أدبك ) فحقدها عليه وخشى إذا ما 
أضحى خليفة أن يقذى عابه ويبعده عن الوزارة فسعى لمعه خوفا منه 
رايم أشأه المستعبي 6 : 

عادر الإمام تزار القاهرة بصيحية نخممة من رحال دعو ذه الدين فضلوا 
المسبر معه على العدش تحت كدف المفتصين وهذاها سبدب القساماً داخليا 
في الاساعيدة فانقسمت الى فريقين © الاولى ظات على اخلاصها للامام 
ؤار وسميت بالاساعاءة النزارية أو ( الاغاشائية ) 5 يسموبما الآن » 
ومي موضوع محثنا في هذا الكتاب »4 أما الفرقة الثائية قصارت من 
أتباع الخلينة أحمد الستعلى © فسميت المستلة المعروفة الآن بطائفة 
( السبرة ) فى اند أو الطيبية فى الءمن . 

أقرل غادر الإمام نزار القاهرة إلى الاسكندرية بدعوة من تحاصكمها 
التخلص تاصر الدوله افتكين والقاضىي جلال الدين بن حمار قبابيعه جمبع 
أهايا 0 أتئه السدهة وكدب الولام 2 سادر دلاد فارس وسوريا وعسال 
الطالقان وغيرهما من البلدان الأخرى والقلاع الاساعيلية » وقد خشي 
الافضل ان تزداد قوة الامام نار في الاسكندرية قيصيم خطرا على مركز 
الخلافة 2 القاهرة ؛ فسار المه على رأس حلش كب وحخاصر الاسكيدرية 
إلا أنه غادرها مل حورا مقبوراً لنعود تأذمة على رأس ددش أوفر عددا 
من ذي قبل ففتم الاسكندرية وألقى القرض على حاكمبا أفتكين وعلى 


القاضى حلال الدن وعدداً من رسالات الدعوة النزارية وقمل أنه قيض 


, ويقال ان المستتصر كان جفيدأ للوزير بدر امال‎ )١( 


مصطفى غالب مده ممعم سه عام عه لمم لطا لصوو مده مص ص عد له م وص موه بم ده اع لطم وو ام ا 1 1 


على الإهام ززار فسلمه لمستعلى الذى أمر أن ييثى عليه حائطا مات » 


رقدل فى رواية ان الامير نزار قتل فى القأهرة سئنة هلم؛ هحرية . 
غير أن أغلب المصادر التاريخية لا تيد هذا القول وخاصة المصادر 
الاسياعيلة التزاردة لقي شي ال أبدية! إد بقول أكثرها بت الإمام نزار 
قل مكن معن مغادرة الاسكندردة سر أ أثناء الخضار واخمه إلى يلاد 
فارس كك | سحقر ديه المقام في حمال الطااقان وأسس الدو له النزاربة هناك 8 
بقصلدك الطعن ف لسما الاعمة الدين دتعجدر وك سن ززار وم إصضعات الحق 

السر عي عو كنا النص 

ولقد عاترنا مؤخراً عل #طوص إسجرام دش ف بدت أجل امسا مسا ديم الاسماعانين 
7 القدمو س السعي) كناب الأخمار وال تار للداعى أمغرلى المشمخم ال الى 
ا ممكارم ؛ الدي ذكر فيه وحية فرار الاهام نزار 37 الاسكندردة فقال . 
عندما اختد الحصار عل الاسكندرية من قل الحاحد المارى الدنديق 
الارهبى الافضل ع ادرها مولانا الامام زار عله السلام عم أملل دلنة 
مخفا زيل الت لتحار نحو سحاما سة ب مكف يك ممم له هناك شيعه 
اشير 2-6 عادت اله الرسل لقي أوثدها لإبلاغ اسن 57 الصاح 2-0 
ل أقامة:ه فسار الى مال الواااقان م لهل بده رغن نشى قد ورياك سل 
دعاته وحدفه ليث أسدقر دقلعة اموت 32 رجال دعوذه الخاصين وعمل 
أصاده مرا ضر شلك لك أستدعى عل اثره دعاته ولص على أهافة امه على ) 


وذلك سنة .4و4 هحرية ؛ وتوفي في الموم الثاني ودفن ف قلعة أاوت . 


ولد الشاعر الحكى والفيلسوف الاسماءرلي الككبير الرحالة العظم سيدنا 
ابو ممين ناصر بن خسرو القبادياني المارديني سلة غوسم هجرية في 
بلدة ( بلخ ) . 

تأدب وتعمم عل أبدي الفلاسفة والدعاة الاسماعايين 6 فأظبر نوغا 
عجيباً وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الرياضيات » واختير ليكوت وزيراً 
لمالية في عبد الملك السلجوق » ولكنه مج الوظيفة فاستقال من منصه 
تدريب فيه على أصول المقائد الاسماعلية ؛ ومن ثم عين داعرسا لبلاد 
بدششان وخرأسان حيث اتتقشرت الامماصلة على يديه انتشاراً منقطم 
النظير » ولما شعر بنشاطه الخليفة العباسي لاحقه فتوارى عن الانظار 
وقامى المصاعب والاهوال رهشو لتسر دعوله كل أمانة واخغشلاص ل 
ولكنه اضطر غادرة البلاد والإلتجاء الى قلعة جبل ( ليمغان ) ريقي قبها 


حتى انتقل الى جوار ربه سئة ١م14‏ هحرية. 


شيخ الجبل الاول سيدنا عبد الملك بن عطاش ؛: 


ولد شيخ الجبل الاول سيدن الحكم أحمد بن عبد الملك بن عطاش فى 
حكيا متعمقاً في علوم الفلسفة الروحية الاساعيلية والفقة الاسماعيلى 


فنثشأ ابنه مقتفيا اثر ابره فأصيسم في هدة وجيزة من اكس علماء ايران 
واعظى دعاة المذهب الاسماعيلي فا عرج 4 على بيت الدعوة الاسماعيلية 
4 القأهرة سئة ١9؟4؛‏ هبحرلة لمنموي دراسته المذهس.ة على بدي الامام » 
ثم عين كبيرا أدعاة بلاه فارس والري وما وراء النور . 

وصل الى الري عام م4 هحردة متفقدأ شؤون الدعوة فيها فبث 
دعاثه وتلاميذه في جميم نجام الملاد امشروا الدعوة الاسماصلية بين 
النأاس © ومن اعظم دعاته © ابو نظم » والحسن الصباح » وأبو مؤمن 
وغبرها من الدعاة الافذاذ الدين نشروا الدعوة في ادربيسان ودمدى 
وصيدا رعكا والطائف وغيرهها من البلاد الاشرى 

وقد بذل جرردا حبارة في سبيل تأليف جيش اسماعيلي تكن بواسطتة 
من الاسشيلاء على عدد من الخحصون الملبعة بالقرب من اصفبان » حكقلعة 
اجات | ( شيركو ) و (لخورشوس ) وغيرهما من الخصون المليءة ؛ 
الى أصمحث 1 بعد أكبر 7 له فى تحقيق أمائيه »© فاستقرت أح_واله 
واستاب الأمن 2 مناطق نفوذه وعظم أمره »4 وششيد مدرسة لنَذدْئة 
الدع اة القديرين والتلامذهة اغلمين لعمقمدتهم فوزعهم عل عختلف المذاطق 
فتمكئرا من ادئّالة ٠...م‏ من أهالى تلك البلاد . 

شعر السلطان حمد السلحرق بان الاسماعيلة تلتشر بسرعة وأصبح 
خطرها .عدد درلئه ويحيط ببلاده من جيم الجهات » فخاف مهم وأمر 
بتعيثة الجبوش لقناهم وشرج بنفسه على رأس تلك الجيوش سنة 41) 
محرية فتمكن من اجتباح بعض المماقل الاساعيلية بعد ان دافموا عنها 
دفاع الابطال واستشيد مثبم عدد كبير . 
ما رصلت النحدات الاساعيلة من بقمة القلاع فتمكنت من 

(0) 


دحر الحموش المعتدية » ولكن السلطان عاد لقتال الاساعمليين ثانية يعد ان 
جمع فلول -جيشه المبزوم وزوده بالعتاد وامؤن والاسلحة الكثيرة فى شعمان 
سنة 6و4 هحريه فاحاطت حموشه بقلعة ( شاه دزه ) مقر قيادة الفداثية 
الاساصلة ومركر شيخ الجبل » ويصدثنا ابن الاثير عن ذلك الحصار 
بقوله ١‏ : خرج السلطان جمد السلجوق على رأس عساكر جرارة لقتال 
الاساعلية فحاصرهم في شعبان سلة هه) هجرية وتجمع لخحربهم جموع 
كثيرة فا احاطوا محل قلعة ( شاه دزه ) ورتب الامراء لقثالهم فكان 
يقاتلهم كل يرم امير فضاق الامر بهم واشتد الحصار عليهم فاستيساوا في 
معاقلهم ونفذت الاطعمة منبم ففتحت فلعتهم بعد حصار طويل وأخذ 
شخ الجبل اسير] فترك اسبوعا في السجن 2 ثم أمر به فشهر في جميع 
البلاد وسلخ جلده فتجكد حتى مات ©» وقتل ولده 5 أن زوجته فضلت 
ان تقذف بنفسها من اعلى القلعة على ان تؤخذ اسيرة من قبل الاعداء 
وهكذا انتبث ماة هذا اليطل الشبد حيث لفظ انفامه الاشيرة رافم 
الرأس موفور الكرامة . 

وكان قتله بعد الاسر ©» الفا للمادات والتقاليد التى تقضي باكرام 
واحترام الاسير » الا انه لا يستغرب أن يقوم بمثل هذا التمثيل قوم عرفوا 
بالسلب والنبب بالأضافة الى انهم مغتصون لا يكنوم تثبيت دعسساتم 
دولتهم الا مهذا الاوع من التمشل الشنيم سيا اذا كان الشثر من أهل 
البلاد الاصليين او كان من السلالة الطاهرة النموية الشريفة . 


د عد بود 


١ءم ص‎ ٠ ابن الاثس م‎ )١( 


[ 
ا 
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الرمام 


علي الراري بن الرمام نزام 


ولد الامام علي الحادي ين الامام نزار سنة ٠ا؛‏ هحرية في هديئة 
القاهرة » رارتحل مبع والده الامام نزار الى قلعة آاوت ؛ وبعد وفاة ابه سئة 
٠‏ هحرية أصبم بموحب النص أماما للامماعيلية وكان لا يتجاوز 
المشرين من عمره قعمل على تنشئة الاسماعيلية وتنظم دعوتها السرية في 
مختلف اللدان . 

وقد اننثير المذهب الامماعلى في عبده انتشاراً قويا على أيدي داعيته 
وسححته الحسن بن الصباح ( 59 الجبل الثالى ) اشبر الدعاة بمقدرته 
الفائقة في العلوم ومعلوماته الفاسفية وحجحه القوية . 

عمد الامام إلى تأليف جيش قوي عن الاساعلية قسمه الى فرقتين » 
الفرقة الاولى اسماها ( الفدائية ) وهي المكافة يبذل التضحيات السمريعة 
المستعحلة وتنفيذ الاوامر السرية الحامة » ولقد تدرب أفراد تلك الفرقة 
اعظم تدريب على استعمال كافة انواع الاسلحة وعلى الفروسية »ا لقدو| 
مختلف العلوم الفلسفية واتقنوا أغلب لغات اهالي تلك الملاد » اما لعرقة 
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الثانية فقد ميت ب ( الرفقاء ) وهم المكلفوت بنشسر الدعوة الاسماعيلية 
إسلوبهم الخاص في مختلف الاقطار والاقالم > وه المدافمون عن مذهبهم 
العم والفلسفة 4 وعلى الغالب كانوا يتولون الوظائف الادارية في البلاد 
التي برفدون البها لنشر الدعوة . 

وبواسطة هذا الجيش المنظم القوي توصلت الاساعيلية الى درجسة 
عظيمة من الرق والتمدن » فآلت اليا القلاع والحصون وقويت شوحكة 
الاسماعيلية فبابها الملوك وشافها الامراء والسلاطين . 

ولقد ادتاحت الدعوة الاسباعلية خراسات وما وراء الثبر تملكوا 
كثير من القلاع كقلعة ( قهستان ) و (جور) و (شوسفا) و(زوزن) 
و (قاءن ) و ( تون) والاطراف الجاررة لما وقلمة ( خ+الئحان ) بقرب 
اصفبات وقلعة ( ستاورئد ) و( كردكوه ) و (الناظر ) مخوزستان وقلعة 
( الطنبور ) و ( خشلادخان ) وغيرهما من القلاع والحصوت المنبعة » وفى سئة 
٠ه‏ هحرية عظم أمر الاسباعلية في بلاد الشام وقويت شوكتهم وازداد 
نفوذهم تملكوا بانياس في ذي القعدة وانتشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصياف والوابى وغيرها من البلاد السورية ٠‏ . 

كذلك تعرض الامماعلية لغارات عشيفة وحصار مسثمر هن قبسل 
السلاطين السلحوقين الذين حاولوا القضاء عليهم خشية ان يصبحوا غطراً 
55 كيان دو لتهم تعد ارت عظم أُمرثم وانتشرت فدائيتهم قِ 
ختلف الملدان . 

الا إن الاسماعيلبين قد استيسلوا في معاقليم ودحررا الات التي 
كانت تباجهم > وفي سنة لالات هخرنة أمر الوزبر اتخلص الو النصر أحمد 


.»١١5-1١١١-1ءم«ب ان الأثير سس خخ ص‎ )١( 


بن الفضل وزس السلطان سجر بدزو قلاع الاسماعيلية ومدهم في خراسان 
وقتلبم اينا كانوا فظف. بهم بعد ان دافموا عن مماقلبم دفاع الابطال » 
ونهب أمواهم وسبى حريهم وجيز الجدوش لقتالهم في ( طريثيت ) 
و(سق ) هن اهمال نيسابور فاحتلت حوشه الحرارة قرية ( طريشت ) 
وقتلوا كل من عثروا عليه في طريقهم من الاساعيلية وقبضوا على النساء 
والاطفال » فأمر قائد الملة أن حفر خندق؟ خارج البلدة وتضرم النار 
فه ©» فحعل بأن بالأطفال والنساء الاساعبلية الى النار افواجا ويلقمهم 
فها ستى قتل منهم خاق كثير ''! ول يسم من تلك الجررة البشرية الا 
الداعي الأسماعيلى لتلك القرية ( الحسن بن سميك ) الذي رفض الاستسلام 
وصعد ( ملنارة القرية ) ثم رعى نفسه عنبا قات وذهيت روحه الطاهرة 
الى خالقبا تشكو ظل الانسان وعنته . 

وفي سلة ماه هحرية فى العاثير من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوق أن يقبض على لنجار اسماعيلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومثل به وجر 
رجليه في الاسواق وهو ميت © فعظمت هذه الجرية الرحشية لدى 
الاساعدين لآن هذا النجار كان أحد أعنان القدائيين » فحزرن عليه 
شيمم الجيل الحسن الصباح وأوقد أحد فدائيته وأمره أن بثأر لالخبه 
النجار من نظام الملك فأغمد هذا الفدائي خنحره في صدر نظام الملك 
وكان ذلك فى ٠١‏ رمضان سنة "لاه هحرية . 

ومكذا يتضم لنا بان الامام على الحادي قد قَضى مدة إمامته متنقلاً 
بين القلاع والحصون الاسإعملية لغارات كثيرة وحروب كبيرة واضطبادات 
وحمشية »؛ وكان الاساعليون يتعرضوت للقتل والتمثيل اينا وجدوا و كينا 


(١1)ان‏ الاثير سس ١ج‏ ص« 4؟5؟5». 


رحاوا حتى قتل منهم خلق كثير . 

وبالرغم من هذا فقد تمكنوا من نشر دعوتهم فقويت شوكتهم حق 
هايم الملوك وخافيم الامرامء والقواد واهتزت لعظمتهم وتضحيتهم وتفانيهم 
في شدمة الامام والبلاد . 

وف سنة ٠ه‏ هجرية توفي الامام على المادي بعد ان مككث في 
الامامة أربعين عام ودفن في قلعة (لامستر ) بعد ان نص على امامة 
ولده محمد المبتدي . 


امسن بن السباح بام الجبل الثاني 


ولد الحسن بن علي بن عمد بن جعفر بن صباح الحيري سنة بس 
هجرية في بلدة ( معصوم ) من مقاطءة الري وهو ينتسب الى ماوك 
السمن الميريين . 

تثقف وتأدب علي الموفق لدين الله النسابوري في مديئة نيسابور مع 
الشاعر همسر الخيام والوزير نظام الملك © فتواثقت عرى الصداقة بينهم 
وتعاهدو! قبا بينهم على اقتسام السعادة التي يحصاوا عليها في حماتهم العملية. 

انتبت هدة دراستبي وذهب كل منهم يطلب عملا لنفسه 6 اما الحسن 
ابن الصباح فقد عكف على دراسة العلوم الفلسفية والرياضيات وتملم 
المذهب الاسماعيلى على شيخ الجبل الآول عبد الملك ن عطاش فاظبر 
تفوقاً كبيراً ونبوغا أدهش اساتذته ومؤدبسه > فأوقد الى القاهرة لانباء 
دراسته المذهسة في دار الحكة سلة ها؛ ''أ هحرية ابان خلافة الامام 
المستنصر وبقي هناك ثانية عشر شهرا ومن ثم عين كبيراً لدعاة الشام 


ا 7ص و و و إن ذو عط سج سو وأ وس هعرس اق اه سو زناه إز ل ؟ سه سه هس شالاج قله سم ده سه هر أو اه د مد عاه امه م سه سس 


وديار بحكر والجزيرة والروه » وقل ان يغادر القاهرة قابل الامسام 
المستنصر وسأله ( من إمامي بمدك با مولاي ) فقال له ( ولدي الأكبر 
وار ) وعاد الى خراسان فدخل ما وراء النبر ومكن من الاستبلاء على 
قلعة ( آلموت ) الحصصئنة من أحمال اصفيان فجعلبا مقرأ له ونظم سُوْرن 
الاسماعيلية تنظيما دققاً » وأرفد الدعاة إلى ججميم البلداث والأقالم ؛ 
ووحه اعتنامه الزائد لتنشْئة الفرقة الفدائية الى كان برأسها فتمكن 
بواسطتبا من الاسليلاء على عدد من المناطق الجاورة لقره وعلى الحخصون 
والقلاع » وبعد استشباد شيخ الكبل الأول عبد الملك بن عطاش عين 
مكانه فأصبح يلقب ( بشيخ الخبل الثاني ) وعندما حصل الخقلاف في 
مصر على تولى الخلافة الفاطمية ؟ ذكرنا سابة) أرفد بعض لتبليم الإمام 
زار انه برحب بأن يثقل مقره الى تلاعه ©» فحضر الإمام تزار إلى 
آلموت وأضحت رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها فعظم تفوذم وخفقت 
ألويتهم في البلاد . 

17 سلة 6.٠‏ هحرية فكر فخر الملك بن نظام الملك وزير السلطان 
منحر أن بثأر لأببه وهاجم قلاع الاسماعيلية © تأوفد اليه الحسن بن 
الصباح أحد فدائيته فقتله بطعئة خنجر »© ولقد كانت قلاعه في حصار 
مستمر من قبل السلجوقيين . 

رفي سلة ١0ه‏ حوصرت قلعة (آلموت ) من قبل السلطان السلجوقي 
واشتد الحصار علمها فأرسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام وبدعره لطاعته © فتادى الحسن أحد فدائيتيه وقال له 
ألقي بنفسك عن هذا البرج ففعل وقال للثالي أطمن نفسك بهذا الخنجر 
ففعل » فقال للرسول اذهب وقل أولاك انه لدي سبعون الفا من رجالي 
الأمناء الخلصين أمثال هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سديل عقيدتهم المثلى , 


والخلاصة كان الحسن بن الصباح رجلا شهما تقنأ ورعا » ويحكى انه 
أمر بأعدام أحد أبنائه عندما عَم بأئه لايسير على الطريق القويم و نشمر ب 
اخخر سراآً ) 4 أو على الحلة كان موفقاً في جيم الخروب التى خاضها ؛ 
ما جعلبم يوحسون شيفة هنه فبابره واحترموه ولدس يغريب ان يخلد 
ذكره التاريخ وهو أعظم شخصية سياسية صلمة في القرن الرابع اللهحري» 
ولقد أفاد الدعوة الاسياعلية با قدمه من خدمات جل أن تحخصى عددها 
طوال خمسة وثلاثين عام قضاها فى خدمة ثلاثة من الأمّة الاساعلين 
المسقتصر ولزار وعلى اهادي وتوقىي هذا البطل الكبير والعلامة العظم 
سنة مزه هحرية ردفن فى قلعة (آلوت ) وصلى عليه الإمام على اهادي 

وقبل أن ننبي حديثئنا عن الصمام لا بد للا من التسرض لأقوال 
الملؤرخين فيه وبفرقة الفداثية الاسماعلية التى كان برأسها . 

قالوا أن الحسن بن الصمام زنديق مارق برأس فرقة من الحشاشين 
من القئلة واللصوص الجرمين قاطمي الطرق © يستخدمهم لتتفيذ ماريه 
الشخصة وغاياته الساسسة ©» وكان علدنا برلل استخد امهم يقدم 5-2 
الحشيس والنساء » وبمد أن يشيريوا الحشيش ويأتوا الفحشاء يشعرور:. 
بالقوة والشجاعة فيؤدون مبمتهم على أكمل وجه دون شوف أو وجل 
٠6‏ الخ . 

والذى نريد ان نقوله الآن هو أن الحقشقة قد خفنت على اوللنك 
ا رين وليس تآثير الفدائيه وإنصصاء بم الناء وطاعتيو العمباء لأوامر 


/ 9) كان الحمسن في مسقل تجاح سياسته لم يعف عن اغشال الرؤزراء رالعاماء من اتباع المذهبي 
السني وفي سبيل هذه الممادى, قتل أسد أبئاله لاتهامه بشرب اتمر والزنا ٠‏ وطرد من قلعة اموت 
رحد من انصارهء لآنه كان يتسل عزمار '» كذلك أقدم عل قتل ابنه الثاني بتهمة الاشتراك فى قثل 
أسب دعاته المقربين اليه , 


رؤساجم آت الا تبادل الثقة بين الرئيس والمرؤوس والامان القري بعقيدتهم 
المذلى وإماميم المعصوم الذي يبذلون أرواحهم رخيصة في سبللمه ؛ وان 
الاساعبلية قد انها من التحامل والدس والتبحني الذي ما زال أثره باقيا 
تى الآن في كتب التاريخ ولا أدري كيف يحلل الإمام الاساعيلي أو 
شخ الجمل الاساعيلي لفدائيته شرب الحشيش وارتكاب الفحشاء والمعامي » 
ويحخرم عليرم شرب الدخان من حبة ثنة وها ان التاريخ بثبت لنا بأن 
شيخ الجبل الحسن بن الصباح قد أقدم على جد ولده الوحيد حقى مات 
امام ناظريه نظر؟ لأنه شرب اخخر » قبل يمقل بعد هذا ان يحلل الفسق 
والخشيش لاشاعه ؟ 

فالحقيقة التي رحبا المستشرق الروسي الكبير ( ايقانوف ) وغيره من 
العاداء الذن اهتموا بالاحاث الاسماعيلية هي ان كلة ( حشاشون ) الني 
اطلقت على فرقة الفدائية محرفة عمدا راصلبا على اربعة اوجه . 

١‏ ( 25528588 ) ( أساسان ) معثاه القمْل: وهذه لفظة كان يطلقيا 
الفرتسيون الصلسيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون باو كهم 
وقادة جموشهم فخافوهم ولقبوهم ب ( الأساسان ) . 

ب (ؤصأووووقة ) نسه إلى رئس الفداشية ( الحسن بن الصباح ) 
اي ( حساسان ) . 

“اب بحسأسون - ذو حس وشعور . 

4س عساسون -- يقضوثت اللبالى قْ قلاعيم وخصواهم . 

وهكذا شين لنا يأنث الأعداء قد سمدوا الى تخريف هذه الكامات 
بقصد النبل من سمعة الحسن بن الصباح وفدائيته » وليس هذا يحديد 
على ارلثك المورخين الذين باعوا أقلاميم وورجدانبم في أسواق مادية محضة 
لارضاء رات ذوي الأغراض والحاجات © رنحن نترك الحم التاريخ 


وللنؤرخين الاصفين . 


الرمام 


كر المبتري بن الر مام عبى 


ولد الامام همد بن علي بن الإمام نزار الملقب ب ( المهتدى ) سئة 
6 هجرية في قلمة ( لامستر ) واصبح إماماً للاساعيل.ة بعد وفاة أبسه 
الإمام علي الحادي سنة .سمه هجرية . 

كان أول عمل قام به أن نقل مقره إلى قلعة ( 1ارت ) ووه 
إهتامه لبعث الجيش الاسماعلي ( الفدائية ) من جديد وتدريبه تدربيا 
كاملا ليستطيم الدفاع عن القلاع والخصون الاساعبلية وللوقوف في 
وحجه الغزاة . 

ولقد وجه عنايته ايض لتنظم الدعاة وتلقينهم أصول العقائد الاسماعملءة 
وتدريبهم على المباحثة والمناقشة في الفلسفة والفقه الاسلامي والمقائيد 
الاسلامية » 6 أرجد بينهم نظام الشيفرة ليستعملوه في اتصالاتهم الداخلية 
والخارجية فاستعمئوا الأعداد للدلالة على الأسرف الأتحدبة ©» وتمرضت 
الاساعيلية أيضا لكثير من الحجمات الداخلية والغزوات الخارجية » ففي 
سلة #له هجرية لخرج لحربهم الخليفة العباسي (الراشد ,الله ) على رأس 


جيوش جرارة وقاتل,م حق أسثولى على بعض قلاعوم بعد أن دافعوا عنما 
طوية ) ولككنهم اضطروا للاستسلام بالنظر لوفرة جوش الشفة ولالقطاع 
الأهمدادات واأاوّن عضرم > ولببت قلاعهم 13 سيت أساؤم وقتل اطفاهم 
ومثل فيهم © حتى لم بق احد منهم على قيد الحياة . 

عاد الخلة العياسي الى بقداد بعد ارد أنتبى من حرعته النكراء 
وأهر أن يلقى اأقض على الداعي الامعاعيلى ) ابراهم الاسترادى ) 
واعدمه فوراً » واسلبيحت دماء الاسماعيلية فثار عليهم الناس وقتلوا 
الهم السلطان السلجوق ( كبر يارق ) محيوش كثيرة فاحتل بعض القلاع 
الواقعة قْ ملك لع قثال س له نك اسكمر 2302 اشير وشذهر معالميا واحرف 
ساكليها , 

ولتيجة لتلك النكبات التي المت" بالاسماعيلية تفرق عدد كبير منهم 
ردخلوا الاراضي السورية فانتششروا فى مدنا والتحئكوا الى القلاع الامماعيلة 
والكيففب ل والخوابى 5 
قِ تلك المنطقة ملكرا عددا كميراً من القلاع والخصون , 

شعر صاحب دمشى ما توصل اله الاسماعيلية من هكانة فى النفوس 
فعدافهم ودر مؤامرة للتخلص منبم > فأول ولبمة في مقره بدمشتى دعا المبا 
كبار الاسماعيلية » وقيل أن بدخلوا القصر احاطوم يحنده وأفنوهم عن 
بكرة ابيهم » وأمر عسكره أن ينادوا بقئل الاسماعيلية في نحا المديئة 


1 تأر دة هُ لا علةٌ 
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فقتل منهم عششرة آلاف امماعيلي ونهبت اموالهم وشردت نساوم وأطفافم. 

كذلك هوجت القلاع الاسماعيلية الاخرى من قبل السلطان السلجوقي 
( مسدود ) قدافموا عنبا دقاع المستست سق تعكنوا من دسمر حيوشه 
والقضاء عليها . 

وهاجم الاسماعيلية خراسات فاحتلو! قسماً كيرا من أراضيها . 

وكذلك تعرضت المدن الاسماعلة فى المغرب لمحبات الافرنيج فاستولوا 
على مدينة ( امهدية ) وقتلوا أميرها الاسماعيلى ونببوا وقتلوا وسبوا كل 
من كان في تلك المديئة . 

هكذ! فى عبد الامام عمد المهتدي تعرضت الاسماعيلية في جميع البإدان 
التي يقطئوها إلى غزوات واضطبادات كثيرة من الملوك والامراء . هذا 
ما جعلهم بتخلون عن بعض الحصون المنبءة والقلاع الحصيتة عدا جما 
فقدوه من الأرواح والممتلكات . 

وبالرغم من هذا فقد ثأروا لكرامتهم ونتلوا الخلفة العيامي 
( الراشد الله ) وصاحب دمشق »© وقائد جوش الافرئج في طرطوس » 
وغيرهم من القواد والامراء » فعظم أمرم وخافهم الناس وانتشرت 
دعوتهم في أغلب المدن السورية » حلب © دمشق 4 صور >4 صيدا > 
طرابلس » قدمرس » مصياف » المرقب »> الكيف © بانياس © سسرمين » 
ابزاعة » حماه » صصص »© الخوابي » وسادت كلتم وخفقت ألريتهم على 
رؤوس الروابى والقلاع » وعاسُوا بسلام فترة وجيزة من الوقت . 

وفى لاهه هجرية توفي الامام ( المبندي ) ودفن في قلعة ( آلموت ) 
بعد أن نص على إمامة ولده حمسن . 


الى اتباعه 8 سوريا''' 


أيها الاخوان الكرام واهل السلام . 
الخلصوا الينا بقلويم » وارحلوا الينا بنفوسك ‏ إن عيددنا واصل ال » 
وقد أمرنا ان يتلى عليم فتئلتوه يقاوب صادقة ونفوس طائعة غير آبقة » 
وقد ارسلنا الم بابا هن ابوابنا وداعي من دعاتنا » وهذا العبهد يتلوه 
ويوضحة ولا مخفيه . 

انني انا المولى مد بن على بن نزار » لعن الله من انكر الحق وادفاه » وقد 
عبدنا الى الداعي زين بن الي الفرج بن ابي الحسن بن علي » ارن يوضح 
الحق حتى ينحلى » أنا مولام جمد بن حسن بن تزار من آفاق نوري 
على النهار . 

اخوائنا : 

اطبعو! مولا؟ رحافظوا على محية اخواني » فققد اششرقت الأرض 
بنور ربيا » وقد بان أوان الحق اللمبين عند القضاء دور الاربعين واذتباء 


11 


)١(‏ عثرة على هذه الرمالة ضمن مخطوط اسماعيلي وهو مورجورد الان بمكتيقي الخاصة 
ص [ ا اخ ل ا 5 ) تألدف الداعي ابراهم ن الي الفوارس 
ركان الفراغ من تلك الرسالة سنة ٠‏ وم هجرية في السادس عشير من شوال , 
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مدة السيعين تثمة هذه الخلائق اجمعين واشراق الارض بور البقين © 
وسبظهر الحتى بكلته على قلوب العارفين الذين ثم على عبادتهم عاكفين 
ولطاعتنا ملازمين » وكل ما ريده من مريدينا وتخلصينا أرت ينبذوا 
النغضاء » ويعيشوا باتحاد وتضامن نمن كان على بيئنة من ربه ويتلوه 
شاهداً منه » ومن ممع ما أمرتاه وقام بتنفيذ ما فرضناه من عبد قد 
عبدتاه » فوجينا مصروف المه ونفوسنا مقبلة عليه » انا الذي ظبرت 
بالناسوتية واختفيت اللاهوتية » انا شمس البقين وقبلة العارفين ونجاة 
الطاليين © تمن عرفي نحا » وها قد مهتم مي بواطن حواهر القدرة الالهية 
واشرقت عل بانوار عزق الجبروتية » وامرتم بأمر فامتثلوه » وفرضت 
عل عهدا واجبا فاحموه » ولا تكونوا لعبدة ناكثين ولأوامرئً غير 
طائمين لآن الرفى رب على التحقيق » فن خلصت نيثه اولاء وصغفت 
سريرته لاخوانه بالدين تمحدثت روحه بالعالم الروحانق © وتنزهت عما هو 
فان »6 وصارت في دار الكرامة الت لا تتحول »© لأنم أخوان صدق 
وايمان وأصحاب ثور وبرهان وهذه شرائط عشرة وفرائض عسيره » فن 
إزمبا ما » ومن تخلف عنبا ضل وغوى وكانت الجحم هي المارى ثما 
يعد الصبيح خفى © ومها أمرم داعيئا فامتثلوه ومن واب قاطيعوه 
انا مولام جمد بن على بن ززار » فقد حاء الحق وزهى الباطل إن الباطل 
كان زهوقاء وانزلنا عل رحمتنا وشملتم عين عنايتنا » واصطفينا 8 من 
بين خلقتنا » وجعلنا م أينام دعوتنا » فطاعتنا عل فرض وهي غهاتم 
ليوم الفصل والسرض » ان الله اصطفى لللؤمنين انفسهم واموام » بالرضا 
والقسلم والصير وحسن البقين » أعاذن الله واباكم اها المؤمئين الموحدين 
المبتدين من كان لعبدنا فاسنا وقلبه عن معرقة مولام قاسياً . 
أا اللؤمئين الموحدين العابدين : 


ال امسهس اها سه م نسي لاسبيت-تة. . دادم ا سا 


اركبوا طريق من كان قبلعم هن المريدين الذين كانوا لنا طائمين » 
وبواجب ما فرض علبمبم قائين © فبم في روح وران وجنات اللعم في 
مقمد صدقى عند ملمك هقتدر برقى له الخنات ويشاهد بعيئه الرحمات 
وتعرش عليه الور والولدات » شراءيم الملسييل وتدعيم الجليل » وساقمهم 
الخليل وعن عبنهم اسماعيل والبشير هم جبرائيل » وخادمرم عزرائيل ؛ 
فنا له هن مقام مود وشاهد ومشهود وبحاضر موحود وسقي ومسعود 
فمند معائيه الحق المين »6 دعيئا له سخاضمين رما افترضه علينا سامعين » 
واحمد لل رب العالمين . 
الامام همد بن على بن نزار بن المستلصر 
التوقيم بالخاتم الامامي الرسمي 


الرمام 
مسن بن شمر بن علي 


ولد الامام حسن بن جمد بن على بن نزار الملقب ب ( القاهر بقوة الله ) 
سنة ٠ه‏ هجرية في قلعة ( الموت ) وأصبح بعد وفاة أبسه سنة وم هحرية 
إمام؟ بموجب النص © وكان عمره آنذاك م؟ سنة واحتفلت الاسماعملية 
في جميمع الملدات لهذه المناسة احتفالات عظمة استمرث اسبوعاً “ وورع 
الامام الادوال والصدقات على الفقراء والمموزين من أبناء الاسماعيلية 
والشعوب الفقيرة المحاورة للقلاع الاسماعاية , 

وعين الداعي الأجل سيدظ ( جمد كبا يزرك آميد ) نائبا عنه وكبيراً 
لدعاته وكان هذا الداعي هوضم ثقة الامام ومقدراً لدى الميع نظراً 
لمكانة العامية السامية الى كان يحتلبا . 

عمل الداعي مد يكل الخلاص وتفاني فنظم الدعوة ووزع الدعاء 
الأكفاء على جميم المناطق التي يمكن ان تتسرب البها الدعوة الاسماعيلية » 

ووجه عناية خاصة الفرقة الفدائية التى كانث تحتل المكان الأرل في الجيش 
الاسماعيلى . وانشأ مدرسة خاصة لتثقيف ( المغاوير ) أو الفدائية 
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وتدريمهم التدريب الكامل على استعال الاسلحة وتلقينهم أغلب اللغات 
المستعمة فى ذلك الوقت , 5 درب البعض منهم على تعاطي الأعمال 
التحارية والصناعية لتمكن من توزيعها خفة بصفة ( تجار أو صناع ) 
على اللاد المحاررة . وحمكى بأن هذا الداعي كان له ولد اسمه (حسن ) 
قيل انه تآمر على أبيه ابتكم بعض المحرمات © فحم عليه بالموت © 
فجلل حتّى مات أمام أببه . 

رهمكذا أصبم سنك تا إإماء ( شمد ) مثالا رائم] للعدل والصدق والوقفاء © 
فتناقلت أشماره الركبان » وأقيل الناس عليه زرافات ووحدانا لينهاوا 
من معيله الذى لا يلضب . 

ولى مخل عبد الامام القاهر من الحروب والغزرات وهجات الاعداء 
التق استمرت عدة سئيث وكارى النصر دام] حليف الاسماعيلية نظرا 
لما كالوا عله من قوة وعظمة وتضحية . 

وبعد ارد دحروا تلك الملات والطيوش اسقتب لمم الاهر 
وقرروا أن يتوسعوا قل الآ فاحتلوا قسماً كيرا من البلاد الجاورة لهسم 
وقضوا على التركارنى واحلوم عن ب_لادهم . 

وأقد سييث تلك الحروب الضعف فى الاقتصاديات ففكر الامام في 
تقويتها عن طريق تعاطي التجارة والصناعة فأمر الشعب الاسماعيلي 
عترن التحارة ويتعاطى الصناعة وجعل من قلاعه اسواقفا! تحارية تعج 
نآلاف التحار القادمين من مختلف المناطق 

وأمر الدعاة ذري المقدرة لمماطاة التحارة ظاهراً وزودم بالاموال 
الطائلة » وبذلك توصلوا الى بث مذهيهم سراً وم متخفيين بزي التجار 
في الند وفارس »© واليمن »© والعراق © واذربيجان » وخراسان © 
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يو قوط ديد سمه تمده ديه مو دجامو سدس مصدده مو ووم ودو سعسس و وو لوو موس رده سو ج موود تأر دخ الذدعو - الامماصيلية 


وتركما » وسوريا فازداد نفوذهم واحثلوا المكات اللاثئق بهم كأمة 
تؤمن بالقم الروحية وتعمل حاهدة لما فقنيه الخير والفلاح لصالح 
البشرية جمعاء . 

شمر الامام ( القاهر ) بأن الدعوة في العراق قد انتابها بعض 
الفتور فأوفد ان حمه وكير دعاته الموثوق بهم ( ابا الحسن سئان 


ابن سلبان بن ل لمذهب الى المصرة مراكز الامماعلية ف العراق 


وأمره أن يشرف على تنظم شؤون الدعوة الاساعيلية هناك 2 وزوده 
بتعالم وارشادات عظيمة صكانت اكبر عون له لاداء مهمته , 

وكارى هذا الداعي من أذكى الدعاة واعرقهم بأصول الفقه 
والفلسفة الاسماعيلية واقواهم ححة ومنطقاً » غادر ( سئان راشد الدين ) 
قلمة (آلوت ) سئنة وه هحرية واستقر باللصرة فتمسكن برقت 
قلسل من اعادة النشاط الاساعيلي الى جميع البلدان العراقية بشكل 
أقوى واوسع من ذي قبل وتوفىي الامام ( القاهر بقوة الله ) سنة اده 
هجرية ودفن في قلعة ( آلموت ) بعد ان نص على ولده ( الحسن علي ) . 


سس ل سر إذذ بسن لأس بو اجن تإوس ع بع سن سسوسسساسساي ١‏ 1لنانا توه نع اب ع ارب 


الزمام 
الس علي بن ال مام عمسن قافر 


ولد الاهام حسن على بن شمد بن علي بن زار سنة #ماه هحرية في 
قلمة (الموت). 

تولى الامامة بعد وفاة ابه سئة /اوه هحرية واحتفلت الاسماعيلية 
لدة عشرة آيام ؛ ووزع الاهام المنم والعطايا للفقراء والبائسين من ايناء 
الغمس »© وعرف ذلك (نسسد القيامة ) نظراً لا تخلله من الاحتفالات 
الكثيرة والافراس العظممة » وات رسائل التبنثة والولاء من حجميم القلاع 
والخصوث الاسماعيلية . 

كان الامام حسن عي عالماً تقنا ورعا لا نظير له في العلوم الفاسفية 
وعلوم ما وراء الطسعة ووحه اهتامه اتنظم الدعرة الامماعلية فوزع 
الدعاة الاكفاء على الاقالم الشقاضعة للنفوذ الاسماعيلى »> وارسل داعي 
دعاة العراق سيدا ( سئان راشد الدين ) سنة ههه هحربة اثولى شؤون 
الدعرة في شمالي سورية بعد ان اصبحت الاسماعيلية على و ثك الانقراض 
في تلك البلاد نظراً للخلافات الداخلية التي نشأت بين بعض الدعاة 
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وصل سيدتا ( مئان راشد الدين ) الى حلب واعاد النظام الى صفوف 
الامماعيلية » وجعل الناس يتوافدوت اليه لسماع احاديثه الشيقة وسبححه 
القرية فأدهش العاماء والفقباء بما أظبر من مقدرة عاسة فائقة جعلته محمئل 
مكانا سامسا في القلوب وارتفءعت مازلته وقوى نفوذه 4 وتدرج فى مراتب 
الدعوة الاسماعيلية حتى اصبم سححة الامام وبابا من انوابه » وذقل مقرء 
الى حمال مصماف حمث عمل على تقودة الدعوة وتوزيعبا من هناك على 
جيم الملدان اأسورية . 

واللاصة ١‏ ل عبد الاهام ( حسن على ) اتسعت رقعة الملاد الاسماعيلية 
وازداد نفوذهم في جمبع المناطق السورية حتى أصبيصسوا بالفعسل سادة 
للمناطق التي يقطنوبها واستقلوا استقلالا اداريا » ومع هذا تعرضوا 
لهحيات وغزوات كثيرة شنبا بعض الامراء الصليسين ولككن الغزاة كنوا 
داما يعودون مخفي حنين . 

وق السادس من رييم الاول ١ه‏ هحجرية توق الامام الحسن ع 
ودفن في ( الموت ). 


د د ين 


اسيم سسا سل سام لل للم 55 


الرمام 
أعمر تمر بن الس على 


ولد الإمام أعلا جمد ين -حسن قاهر سنة سوه هجرية في قلعة (آلموت) 


نولى الإمامة بعد وفاة أبيه سنة 9١هه‏ هجرية واحتفلت الاسماعبلية 
بتولى هذا الإمام وهو لا يتحاوز الثامنة من مره هبام الإماعة وأتته 
رسائل التأبيد من جميم القلاع والحصون > كان الإمام أعلا عمد عاللما 
فاضلاً تعمق فى دراسة العلوم الروحانة والفلسفمة والفقبءة » وقيل ( كانت 
علومه ومعارقه وأحاديثه تحير العقول ) . 

قضى على دعادة الأعداء التى كانوا برودوما فى الللاد مد الاسماعيلة 
وذلك بأن أسس مددرسة الخاصة لتاقن الدعاة ( أصول الدعاية وأسالسمها 
الحديثة ) وهكذا قد حارب اعداءه بنفس السلاح الذي شهروه ضده . 

ووحه عنابة خاصة ( لفناظرات العاسة ) تخصص يوم راحدأ من 
كل أسبوع لاجراء المناظرات الفلسفية والفقبية بين الدعاة » محخضرها بنفسه 
لبحم بين المتناظرين فبعليهم وبرقيهم في هراتب الدعرة حسب ما يظهروه 
من كفاءة عاسة وهذا ما ساعد الدعاة على تفهم اصول المذهب الاسماعيلي »؛ 
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4نم لي يي ايا ااا[ 0ض تأريخخ الدعوة الاسماعيلية 


فأظبرو! نبوغا منقطع النظير في جميع العلوم التي درسوها وتناقشوا فيها . 

١‏ تتعرض الاسماعلية ابان إمامته لأي هججات خارجبة فعاشت مم 
الأعداء بسلام مستمر نظر؟ لا كان بتمئع به الإمام أعلا همد من مكانة 
عاسة فائقة » جعاته يكتسب حب واحترام جميع الطوائف والشعوب إلا 
أن الاسماعيلية في سورية قد تعرضت لغزوات بعض الأمراء الصليديين 
ولنقمة صلاح الدين الأبوني الذي جرد علبهم الجلات * ولكن شيخ الجبل 
وحدة الإمام في سوريا ( سئان راشد الدين ) تمكن من رد جميع الحاولات 
والقضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء على القلاع الاسماعيلية وكان 
برسل فدائيته الشجعان للقضاء على كل من يفكر بأذاهم أو محاربتيم . 

فشافه الأمراء وهابه السلطاث صلاح الديئ فاضطر إلى ترقيم معاهدة 
صداقة وعدم إعتداء معه وتقرب إله السلطان فساعده سنان. قي بعض 
حرويةه مع الصليبيين . 

وهكذا قد توصلت الاسماعيلية في عيد الإمام أعلا مسد إلى درجة 
عظيمة من السدد والمجد والفخار فعاشوا بسلام مستمر طوال همدة إهامته 
التي استمرت 45 سنة الرعم من حعدوث بعض الاصطدامات التي كانت 
تعود علبهم بالنصر . ظ 0 

توفي الإمام أعلا جمد بعد أن نص على . إبنه جلال الدين وكانت وفاته 
سنة 9+ هحربة ودفن فى قلعة ( آلوت ) . 


نيا 


شيخ الجبل الثالث سئان راد الدين 


هو سنأانث بن سلبان بن مد ويكنى ب ( أنى الحسن ) و ( راشد الدين ) 
ولد في آلموت سنة: م١ه:‏ هحرية: وتثقف في مدرسة الإمام ( اأقاهر 


بقرة الل ) © ثم أوفد إلى العراق فاستقر بالصرة حتى سنة رمه هجرية 
فأُوفد لإدارة 3 الاساعيلية في حيال السياق ودللمب من س_وريا بعد 
أن ظور للإمام تأر أحوا لهم سكب إنثقاق بعض الاساعيل له إشش 
رفاة الذاعي الاسماعيلي اللكبير سيدة ( أبو جمد ) شهاب الدين أبو 
الفرج للقت الفراسة © فحاء إلى سوريا وأصلح أمو 


فى يات حلب : م أقام 2 عه الكشرف مقن الداعي | أسابىق الى فراس ) 
مث أسس على زر فيه لتقيف الشعاب الاسماعيبى وقدر هم عل اعمال 


الأساععل.ة 


الفدائية , 

وبعد مدة امر بالذهاب الى مصياف فاتخدها مقرأ له وعاصة للدولة 
الاسماعيلية الى كانت مستقلة استقلالا تأما عن الدولة السورية . 

لعب دور رئيسسا فى السياسة السورية والمصرية وكان ححر الثقل في 
العام الاسلامي » ووقف سد منيعاً في وجه الصليدين الذين تسللو! الى 
داخل السلاد السورية © وملكوا شواطىء البحر ا أتوسط وكانت قوة 
فدائيته تهدد جمسم الوك والخلفاء والحكام وكان يستعملهم في سييل 
مصلحة الملاد العلما » رالفدائي الذي ارسله ليقتل ( ريمون ) حا ؟ القدس 
الصلبى © والفدائي الذى ارسله للفتك بحام مديلة طرابلس © والفدائي 
الذي تمكن من اغتيال حاك مديئة صور الصلبي . 

وعئدها أصبح صلام الدين الابوبي سلطانا على مصر أذاق الاسماعيلبين 
مها العذاب وفتك بآل الخاء.قة الفاطمي ( العاضد ) وكنوا أحدى عشر 
ولد وأربم بنات وأرسم زوحات واقارب آخرون يربو عددهم على ١7٠١‏ 
شخصا واحرق المكتية الاساعيلية المودودة في دار الحكئة بعد ان بعثر 
حتوراتها . تألم شيخ الحبل سنان راشد الددن من تلك الاممال فأوفد 
احد فداشته الامناء المخلصين وامره بأن يذهب الى القاهرة ويهدد 


3 3 لض لمم ميا ع رود مممت روصت عدويو سمو رمات معو ييه تورف مسو صه مط مم ووو لوي تأر دخ الدهوة الاسماعيلية 


صلاح الدين » وقفكن ذلك الفدائي المدعو ( حسن الاكرهمي ) ''' من 
دول القمير الملى والوصول الى سيحرة رقاد السلطان صلاح الدين الابوبي 
فوجدء غارقا فى احلامه يفط في سيات عميق © فترك له شاجراً مسلولاً 
منطعاً رأسه بالدم دقرب الوسادة 5 ترك بطاقة كتب علسها : 

من أحد فدائية سيد الاساعياية وشيخ اليل وسححة الامام ( سئان 
راشد الدين ) الى يرسف صلام الدين السلطان الابوبي أصير وتوايعما . 

اعلم اها السلطان المنتصب العاقي الظالم الفاسق أنك وأن اقفلت 
الأواب ووضعت الحراس بالسلام لا تستطسم ان تنجو من القصاص © 
وهن انتقام الاساعيلية » أراك قد بالفت في القحة وتطاولت في الجريمة 
واستديت وظفت وقثلت وصلبت دون ان تحسب حسابا لشيخ الجبل 
الاسباعيلي الذي يقف لك بالمرصاد » لو اردنا قتلك اللملة لفعلنا » ولكن 
عفونا عنك لعلك تقدر هذا 4 واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق 
المغخصب الى ذويه © ولا تحاول ان تعرفب هن أنا فذلك صعب عليك 
وبعد عنك بعد الساء عن الارض أذ قد اكون أخاك أو شادمك او 
حارسك او زوجك وانت لا تدري والسلام . 

أغار صلاح الدين الابوبى سنة إلاه هحرية على بعض القرى الاساعبلية 
في جهات حلب فخرب بذاعة وأعزاز © ووثب علبه قدائي اساعيلي 
طعذه بسكين فى رأسه فحرحه حرحا ليغا » وقمكن صلاح الدين من 
القاء القبيض على هذا الفدائي فقطعه ارب #4 ووثب عليه آخر فقيض عليه 
وأعدم قوراً فعاد السلطان مذعوراً والتحأ إلى خحممته ششية الاغتيال . 

وف سلة لاه هجرية قصد السلطان صلاح الدين في جيش عظسم 


, ) حسن الاكرهي العراق‎ ( ) ٠١ ( جاه في كتاب بمت الدعوة الاسماعيلية ص‎ )1١( 


مديلة مصياف معقل الاساعيلية ونصب عليبا المتجليقات ثم عسكر 
بشواحيها وأرسل لشيخ الجبل سئارى راشد الدين كتابا يطلب إليسه 
التسلم فأجابه سنان بكة_ اب آخر رفض فيه شروط التسلم وذصكر 
إستعداده لحاربته © وفى الاملة نفسبا أرسل إليه أحد الفدائية فدخل 
خيمة صلاح الدين وبدل موضم المصابسح التي كانت تمير المدمة ووضع له 
خفحراً على وسادته مم كتاب ترديد سماء فيه : 

إنا منسناك توب للحساة فان كنت الشكور وإلا”' سوف تخلعةه 


قد قام قف إلى قاف بزعرعه كضفدع حت مشر رام يقأعمه 
ما يستحي تعلب صفر همته برمل إلى أسد الغابات يفزعه 


إستفاق صلام الدبن ورأى التحر والككتاب فاعتقد بأن ( سنان راشد 
الدين ) من أشرف وأنيل الرجال إذ لو أراد قتله لما تأخر عنه بعد أن 
أصبحت سباته ببد ذلك الفدائي الذي تمكن من الدشول عليه رغم العيون 
والحراس التي تحرسه » فاستدعى خاله أمير حماه شباب الدين الخارمي 
وكان صديقاً حميياً لشيخ الخبل ؛ فأتى إلى مصلاف وتوسط يلها حى 
تمكن من عقد مماهدة للصلم تلص على اشتراك الفرسان الاساعيلية في 
اروب الصلسة الى يقوم قبا صلاح الدين بعد أن عبد إلى أبن أله 
الأمبر مد الأبوبى بأن بتولى قادة هذه الفرقة الاسإعيلية التي كان لما 
أكير الفضل مرك ( حطين ‏ القدس ) . 

تضاربت أقوال المؤرخين بمركز ( سئان راشد الدين ) بالنسية للدعوة 
الاسباعلية وذهست تلك الأقوال كل مذهب فكان فريق بقول بأن سئان 
كان إماما »© وفريق قال بأنه كان ححة للإمام أعلا جمد أو ( الكيا 
عمد ) 5 تسمه الاساعيلية بفارس © والحقيقة لم يكن سئان راشد الدين 
سوى سحة للامام المعصوم وباب من أبرابه . 


ىب ل 221011101010000 تأريخ الدعوة الاسماعلة 

والخلاصة كان ٍ سثاتث راشد. الدبن ا( بطل م أبطال التاريم وعم 
8 أعلام الاساعاية . وأكير عقلبة در ببسة 4 عم كديفا القرن الخأمس 
ميحزي يتغنى بذكراه الذين سطروا عبلل صفحات التاريخ البطؤلات التي 


لا بزال أثرها ا وليس بغريب أن يبقى سنان راشد الدين أبد الدهر 


موضم مناقشات تارحخية ٠.‏ 

وقبل أن ننبي محثنا عن سنان راشد الدين لا بد لنا .من التعرض 
بأحاز للفدائية الى كان يستعملبا لتحقيتى . مصلحة البلاد العليا . 

فبذه القرئة الغدائية أو بالأحرى فرقة ( المغاوير ) 'الاساعيلية التي 
دوت الملوك وأنزلت الرعب فى قلوب الصليدين » اقتبس تنظيمها *ن 
تنظي فدائية الحسن بن الصباح شب الجبل الثاني الذي هو بحست سميد 
وموجد هذه المدرسة التي أخذت عنها الدول الكبرى في عصرنا الحاضر » 
وقد مسعاء على ذكرها المؤرشون فقالرا عنهم يأنهم شربون نوعاً من 
الحشيش حتى بفقدوا الوعي فقوموا بأعحمال خارقة للعادة سيب اسدلاء 
هذا المحدر على عقوم » هذا مم العم بأنه قد ثبت طبياً بأن مدمن 
الحمئيش لا يستطيم الاتبان بأي عمل من أعمال البطولة التي كان يقوم 
بها فداشة بتي اسماعيل © يل بالسكس يستولى عليه الخوف والوجل فيخاف 
من ظله . [ ظ [ 
ولس من شك بأئه قد غاب عن اولئك المؤرشين والكتاب ذلك 
السر الخفي الذي يدفع هذه الفرقة للقيام بآمال البطولات » دون أن 
يدور مخادهم بأن مررجمه الطاعة العسياء والاعتقاد المنين بولاية الامام لني 
توجب على المريد المأمن التضحية الجسدية في سبيل عقيدته ااثلى ومذهبه 
القوم » وسرعان ما يتضح من يطالع العقائد الا“ماصيلية بامعان » بأن هذه 
العقائد توحب على معتلقها الطاعة العسساء بلا قيد ولا شرط , نعود لنقول 


بأن هؤلاء المؤرشين لو كلهوا انفسهم فلملا من الجب.د لدراسة المعتقدات 
الامعاعلية لما خفيت عليهم طاع ة الاسماعيلية للأمة وامتثاهم للارامر 
الروحية العليا الى تصدر عن بيت الدعوة أو عن الامام نفسه أو عن 
من يثله في الاقالم والبلدان . 

ونحن نود أن نتساءل الآن ماهو نوع الحدر الذي يستعمله ( المغاوير ) 
او الفدائية في الجبوش الحديثة » وهم الذين اقتيسوا هذا النظام عن 
الفدائية الاسماعيلية » وهل تقدم أمريكا وانكلترا واللمانية وروسيا 
وفرلسا وسوريا ومصر وجميم دول العام الششيش لفرى المغاوير فيها ؟ 


ارمام 


عممر. الر بن بسن ,لخ اعضز مر 


ولد الامام سسن بن أعلا عمد الملقب ب ( حلال الدين ) سنة مه هحجرية 
5 قلعهٌ ااوث وأصيح إماما بعد وفاة أده سلة /[+” هحرية , 

عمل على توشق عرى الصدافة بين الاسساعيلية والعالم الاسلامي أكثر 
ما كانت عليه في عبد أببه على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بينه) » 
فماشت الاسماعاءة ردصا من الزمن عيدثة هادثة تسودها العلاقات الودية 
مع الجوار » وعمل الدعاء الاسماعلية الموزعين فى ختلف الأقالم على نسر 
المذهب الاسماعيلى دون أن يتعرضوا لآي ضغط على حريتهم ودون أن 
يلاقوا ما كنوا بلاقونه من صعوبات ومثشاق » وذلك ما ساعدهم على احتذاب 
خلق كثير إلى طرفهم 4 م ان الامام الاسماعيل لم بعد متخفياً يعيش 
مسدوراً بعنداً عن الأنظار » بل ظبر إلى الوجود يفيد الناس عن علمه 
وأدبه »؛ وقام حولة تفقد شلاها شؤؤون أتناعسه الاسماعايين في جمبع 
الأقطار . ولقد استغرقت "جولته هذء عام ونصف العام » وكان يقايل اين 
توجه بالتعظم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة © وكارت 


يتصدق ويتبرع باإنشاء ( التكابا والجامات ومراكن الضيافة فى جمسم 
الخاطق التى زارها على نفقته الخاصة ) . 

وبالخقيقة كان عبد الامام لال الددن حسن من العهود الذهبية الت 
مرت على الاسماعيلية حيث اأحتلت مكانها اللائق بين الامم العريقفة 
اللطولات والتضحية والعلوم » فانسءت رقمة البلاد التي يقطئما الاسماعيلءة 
وازداد عدده فى اذربيحان » وكوردستان » وكيلان 4 ومازندان © 
وفزوين © وخوزستان © ولارستان »© وكرمان »> وطبرات > وشيراز © 
وتتريز 4 وسائدريا » وبقداد »> ومصير © وسورنا 4 وأشلك © واصيحوا 
ذري نفوذ قوي في جميم تلك اللدات , 

والخلاصة فقد عظم مرخز الاسماعيلية في العالمى وتحسنت احوالهم 
وعلاقاتهم هم الناس وسادت كامتهم في اغلب البلاد الاسلامية » وعجمل 
دعاتهم على نشير الملوم الاسماعيلية عن طريق افتتاح المدارس لتعلم 
الفلسفة واصول المذهب الاسماعيلي . 

ولقد اعتئنى المذهب الاسماعيلي عدد من اللملوك والاهراء » ولقك 
اطلعنا في كتاب الميثاق على متشور مخطوط ارسله هذا الامام الى 
الاسماعلية في جمال السمامة في سوريا يطلب اليبم فيه الاعتاد على الداعي 
الامماعيلى ( شعس الدين بن على ) وتصليمح حمام قلعة امكيف الي تعرضت 
للاميار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الدين حسن كأن يتردد 
من وقت لآخر على قلعة الككيف هركز الدعوة الاساعلية في سوريا » 
فمقيم يسمأ ووتا نتصراف شلاله لأصملاح سَؤون أتماعه وهرلدله . 

توق الأمام جلال الدين حسن سنة 5١8‏ هحرية بعد أن نص على 
ابنه علاء الدين الذي كان سمره آنذاك عشسرة أعواء ٠١‏ 


الرمام 
عمرء الرين بن الرمام ممرل الر بن 


ولد الامام علاء الدين شمد بن الامام حلال الدين حسن سئة 0.4 
محرية في قلعة آلموت وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سئة 114 
هيجربنة نعد وفاة ابه ©» واقيمت الافراح والاحتفالات في جمسم 
الاقطار التي بقطئبا الاسماعيلة وأتته كتب التبنئة والولاء من كافة 
القلاع الامماعيلة » ومع أنه كن في الماشرة من مره فقد أظهر 
نبوغا عظيا حير العقول وأنار ظامات القلوب امجدبة © وأظبر مقدرة 
فائقة في ادارة شؤون الاسماعلية » وكان أول عمل قام بيه أرب 
أمر بتأسس مكتثية اسماعيلشة ضخمة احضر لما الؤلفات القيمة من 
مغختلف الأقالم وأنفق على تأسسيا وفرشها الاموال الطائلة من جيه 
الخاص © ووحه عنايبة خاصة لدور العم » فأوحد المدارس في القلاع 
الامباعيلة وعين لما المدرسين الأكفاء ذوي المقدرة الماسية العظيمة » 
وخصص يومارر من كل اسسوع لالقاء المحاضرات والمناظرات العامية من 
قبل اساتذة وطلاب تلك المدارس > وكات يفدق المنح والمطايا على 
المتفوفين ويرق الاساتذة المتناظرين . 
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ودذمللك ازدهرت العلوم الاسماعيلية وخاصة العلوم الفلسفية والفقهة © 
ومن الطلاب النحماء الذن اظبروا تبوغا عظها في مختاف العلوم » الداعي 
الاسماعيليى الفيلسوف نصير الدين الطوسي > والشاعن الفيلسوف ثمس الدين 
الطبى ححة الامام وداعي ( دعاته ) وداعي دعاة الشام الفبلسوف الصوفي 
الشيكم مي الدين العربى » والشاعر الصو العيقري ( ابن الفارض ) هدا من 
جبة ومن جبة ثانية فقد انتاب الاسماع.اإية نكيات عديدة وشنت عليهم 
غارات كثيرة من قبل السلاطين الساحوقيين والتتر , 

في سنة سه أغار (أرخان ) على بعض الخصون الامماعماءة ف 
لسابور فاحتلها بعد أن قتل وهب واحرق كل شيء فسأ . 

عل الامام علاء الدين همد هذه التكبة اأؤلة والفاجعة المظيمة التي 
ألمت بامماعيلية تسايور فأوقفيد4 الداعي كال الدين بن اسماعيل ليطالب 
( آرخشان ) بالتمودضات حما أصاب الامماععلية فى حصون نسابور 4 ولككن 
(آرشان ) أساء الى هذا الداعي وهدده مختحره قماد وابلغ الامام مسا 
حدث »؛ فأمر الامام علاء الدين محمد أن محيزر حيشاً قويا من الامماعياءة 
لقتال (كرخان ) والثار عنه » سار ذلك اليش الى (آرخان ) فاحتل 
بلاده بعد قتال شديد والقى القض على ( ارخسان )عندما كان محاول 
الفرار وإعدم بعد أن حوك أمام محكة اسماعيلية الثفت مده الغاية »2 
ررقءت معاهدة مم خلف (آرشان ) منح بموحبها للاساعياية بعض 
الامتارات الحلية وسامت الهم قلعة ( دامغان ) كتعريض عن قتاهم 
رمتل كاتهم »وى عيد هذا الامام أغار ( هولاكو ) الثتري على مديلة بغداد 
فاحتلها واستءاح +يشه القثل والنبب>ادة اربعين يرما » والقى القبض على الخليفة 
العياسي المستءهم لل > وقتله شر قثئلة » ولا أستقر هولا كو فى مدينة بغداد 


١ 


نادى الآماث وأعاد المناه إلى ما كانت عليه في السابق © ووقم معاهصدة 


صداقة وعدم اإعتداء مع الامام علاء الدين همد وعين بموسسبا العلامة نصير الدين 
الطومي وزيراً أولآً لهولاكو التتري » كا سامت اكثر المراكز العسكرية في 
حسيشه للقادة الاساعيليين. وضم الامام علاء الدين عمد دستورا خاصاً للامماعيلية 
حظر قيه على الامماعيل ارتكاب الموبقات والمعاصي » وشدد في حضور الصلاة 
المومية » والاجتاعات الخاصة التي تلقى فيها الدروس المذهبية » وعين لهذه 
الغابة دعاةٌ اكناء تتفاوت درحة ثقافتوم ومقدرتهم العامة حسب 
الدروس البي يلقونها . ظ 

والخلاصة فقد أدسغل هلى | الاهام اصلامات كشيرة وتعديلات كييرة 
على المدارس الاسماعيلية وعلومبا حققى أضحت في وقت قلميل تضاهي 
أعظم الجامعات العلمية في العام . 

وما ساعد على هذه النيضة الثقافية ها أشريحه الدعاة الامماعلية من 
مؤلفات قدمة تبحث في جميع العلوم والفنون » أمثلال الشنخ محي الدين 
العربى » والداعي ثمس الدين الطبي »> ونصير الدين الطومي © والشاعر 
ان الفارض وغيرهم . توي الاسام علاء الدين حمد سنة سمه؟ هحرية 
ودفن ي آموت . ظ 


ابدام _ كن الر بن 
هو رسام ن الرمام عمر؛ الر ين 


ولد الامام ركن الدين خورشاه بن الامام علاء الدين جمد سنة ا 
هحرية فى قلمة (آلموت ) راصيح إماما بعد وفاة أببه سنة #هه هجرية. 
ف عبده وقعت مماهدة سرية بين هولاكو التتري رأهالي كرون 
الغنت موجنها معاهدة الاساعيلية والتتر , 
عل الرزير الاسماعيلي الأول نصير الدين الطوسي بهذه المماهدة فتوارى 
عن الانظار والتحأ إلى قلمة 1 اوت 'حيث عرض الأمر على الامام ركن 
الدبن خورثاه » فأمره أث يشرف على استعدادات الجيوش الاسياعلمة 
اقابية الجيش التترى الدي سغزر القلاع الاساعيلية » وسير الامام عائلته 
ولساءه تصححة ولده الاكبر وول عبده مس الدين جمد إلى أذربيجان . 
أرسل هولاكر التتري جدثا بقمادة ( بوكيان التقري ) لاطراف 
( كوهستات ) لحارية الامير تاصير الدين أمير تلك المقاطعة الذي كان يثم 
ف قلمة (سرخرست الاساعلة ). 
)١5(‏ 


وأرسل سيق آخر لخحصار بقمة القلاع الاساعيلمة » ولقد استمر ذلك 
الحصار مدة ستة أشبر نفدت بعدها مؤونة الامماعليين » ففتحوا ابواب 
فلاعبم واشبكوا مم التتر في معارك قوية طاحئة قتل فيها اثني عشر 
ألف اسماعيل وثلاثون الف تتري »2 واحتلت الجبوش الغازية جمسم القلاع 
الاسماصلية ودمرتيا عن بكرة ابنها فحعلثبا قاعاً صفصفا 4 والقي التيض 
على الامام ركن الدين خورشاه مم ولده الاصفر مظفر الدين وابن اخيه 
سيف الدين وبعض دعاته وأخذوم الى الخليفة في بغداد , 

وفي طريق العودة بينا كانت الحيوش التترية تعير :بر ( جبحون ) 
توق الامام ركن الدن خورشاه وكانت وفاته سئنة 164 هحربنة 
ودفن على ضفة ذلك النهر المنى . 

اما بقية الاسرى فسلموا لولاكو الذي أمر باعدامهم جميما 
والتشيل بحثثهم » ولم تستمر إمامة رحكن الدين سوى عاما واحدأ 
قضاه فى الحروب والحصار © وبانتباء عهده ودعت الآءة الاسماعبلية 
بلاد ( آلوت ) لتستقر في أذرسسجار.. , 


الزمام 


مس الربن بن د كن الرربن 


وآلى الامام شس الدنئ همد ابن الامام ركن الدبن خورشاه سنة خمب>ب 
هحرية فى قلمة (آلموت ) ولقب ب (اقائمس ) جلس على اريكة 
الامامة سنة )4ه بعد وفاةٌ أبيه 4 نقل عقر الاماهة الى مقاطعة ادر سحان 
حيث امها آلاف الاسماعيلية الذين ظلوا على قد الحماة بعد فاجعة اوت 
والقلاع الاسماعيلية الاخرى . 

تولى رئاسة الدعوة فى عبده العلامة القيلسوف الاساعيل الدكبير 
حلال الدين الرومي فقام بتحقيق المشاريع العامة وتأسيس الانظمة التي 
من شأنا النبوض بالاساعيلية » ولقد إنغأ المدارس وأمر الدعاة بالتدرس 
والقاء المحاصرات الفأسفية الى تبحث فى اصول المذهب الاساعيلى » ووزع 
عدداً ضشما من الدعاة فى بلاد الهند » والصين © وسوريا » والعراق 
وتركيا »© وابرارثب ٠.‏ 

واعتئق حا؟ الهند ( برهان نظام شاه الد كفي ) المذهب الاسياعيلي 
و أصبح من اكير المؤيدين والدعاة له > وبذالك اتسعت رقعة البلاد: الى 


- . 
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يقطنها الاسإعيلية وتجدد نشاطهم بقوة في الاقطار ال حلوا فيها . 

كان الامام شمس الدين همد مثالا يقتدى به ا يثلمتم به 
من أخلاق رمة وعلوم غزيره وصقات يده قا تحل بأ غيره “ وكات 
مقدراً ومحترمآ لدى ججميع الطوائف على السواء عاش اكثر ايامه 
زاهداً فى الدثنا وما حوته من لذائذ وأطايب © بلس ماخشن من اللباس 
ويأكل ماتيسر من الطعام » يقفي اللسالي ساهرا ساهداً ارعاية مصالح رعيته 
وللاشراف على شؤونهم واموافم الخاصة . 

وكات داءب التنقل من منطقة لاشرى لارشاد ابئاءه الاساعيلية . 

في عهده عاشت الطائفة الاسماعيلية بسلام وطبأنيئة » وكان يتولى 
رئاسة الدعوة في سورية شيخ الجبل الرايم سيدت العلامة الخليل 
موسى بن حسن القصأر . 

وهذ!ا لداعي تلقى علومه فى بدت الدعوة الاسماعيلية فى قالعة 
(5 لوت ) وتثقف على أيدي معلين من مدرستها واظبر توغ عجيباً 
فى الفاسفة والفقه الاسماعيلي » وأبدع في عل التأويل وأصول 
المذهب الاسماعيلي . 

أوقده الامام شمس الدين مم د عندما كارت في اذربيجان ليتولى 
رئاسة الدعوة الاسماعصلية في سوريا وجمل مقره فى مديئلة حلب , 

عمل هذا الداعي العظم على جم شمل الاسماعيلية في سوريا يعدما 
انتابهم من تفرقة وانحلال فنظم شؤرنهم وائشأ فى المدارس ودور العلم 
كا استقدم لهم الدعاة والمدرسين © وحمل على تأسيس جيش قوي من 
الاسماعيلية واعاد الى الوجود الفرقة الفدائية »© فاستعملها لتنفيذ 
اغراضه الساسية » وعقد ممعاهدة صداقة مم السلطان الظاهر برس 
الذي اعترف باستقلال الاسماعيلية في المناطق السورية على ان تصان 
حرياتهم الدينية وتحترم معتقداتهى © وسمح م أن يرقعوا على مراسكز 


دعوتهم وحخصوتهم العم الاسماعيلي المؤلف من ( الأخضر والأحمر ) واختار 
من علماء وفقباء الاسماعيلية وزراء وقضاة لدولئه » وفرض على الاسماعيلية 
تقد سم المساعدات والتضحيات والحنوده لساعدة السلطان سيرس فى سجرويه 
مع الصلسين وعين .حرس السلطان الخاص من شباب القدائية الاساعيلة 
وسدرق لوقمب مع تلك المماهدة عام 0 هيجرئسة , 

قأم الاسماعيلية بتنفيك بنود تلك المعاهدة وارسلو سبدين مقدماً من 
شه برأس كل منهم ألف مقاتل أسماعيلي رثولى متصب الوزراة 
صاهب مصياف ( آغا شاهين ) و ( علاء الدين حسن ) وعز الدين 
ايك واسئدت قنادة الاسطول للقائد الاسماعيل ( جمد البطرثي ) وأ 
السيد ندر الفقير لسمثل السلطان لدى الاهبراطورية الرومانية فى روما. 

ولقد ساعد الاسماصلية املك الظاهر فى امتلاك ساحل طرابلس ؛ 
وشُئوا هحوماً عام عليه سنة 954 هحرية بقمادة ابراهم بن «حسن 
الحوراتي وسعد.ن دبل 4 واسماعيل ابو السباع وطردوا الصليبيين 
من كافة الملدان الساحلية السوربية») وهكذا قد انقذ العام الاسلامي 
من برائئ الصلبييين الذين عاثوا في البلاد فسادا وكلرا لخطرأ بهدد العام 
الاسلامي في كل وقت . 

توفي الاهام تمس الدين محمد فى مقاطعة ادرببحان سلة ١٠لا‏ هحرية 
ودفن هناك ولا نؤال شترمحه مزاراً مشيدا ومعتلى به بزوره 
الاسماعيلءون من جميع اجام العام '' . 

)١ ١‏ تقول بعض المصادر | التارئظة بان الامام ثمس الدين حمد قد قطن ( قرلية ف آخر اند” أنأمه 
رداملهى عل ذلك ان السلطارن عمد الفاتيم عندما حارل الهجوم عل القسطتطينية » اشار عليه 
امد قواده رهر من الاسماعيليين ان يذب الى [ فونم ا الامام الام رقبلا ذهب 


السططية ' 


ساي ليا ل ليل سس سس سم اليد اي اس 6 


الدمام 
نأسم أه 


ولد الامام قاسم بن الامام شمس الدين جمد فى مقاطعة أذرسسجارن 
سئة +56 هحربة »© وأصبح إماماً بعد وفاة أبسه سنة 1١‏ شحرية 
يموجب النص عليه حسب الششروط المتبعة في المذهب الاسماعيل . 

وجه أشئامه لتنظم الدعوة الاساعيلنة في مختلف الاقالم ؛ ووزع 
الدعاة الاكفاء ذري المقدرة العامية على الاقطار التي لم تصل البها التعالم 
الاسماعيلية بعد . وأوقد الداعي شاه نزاري الى وسط الهند > والداعي 
بهاء الدين زكري الى بالخشان والتست وكشمير » والداعي مس الدين على 
في ملتان والمناطى المجاورة لما . ١‏ 

وعين أيه الاوسط مؤمن شاء داعا ومثلا له الى بلاد فارس وقزوين» 
وأخخيه الاصغر كيا شاه داعبا انطقة آلموت والبلاد القريبة منها حق جدود 
كبلان واستقر في بلدة ( مآهبان ) وبعد فترة وجيزة من الوقت أثته 
رسائل اولئك الدعاة تبشره بنجاح دعوتهم وأن الاقبال على اعتناق 
المذهب الاسماعيل منقطع النظير » ووصلته معاومات الخرى خطيرة 


532-252-2-- 


تقول بأن أشيه مؤمن شاه داعى بلاد فارس قد ادعى الامامة للفسه 
ومكن سه اسجاله بعص أهالي لزوين وايران 6 فارسل الامام قاسم شأه 
الامماعلة » ويعلثوا للناس بان اضيه مهومن شاه قد انتحلى الامامة يدون 


حق » اذ لا يمكن أن يصيم إماما الا صاحب النص الششرعي © وانه 
حظر على كافة الاسماعللية |*تباعه وتصديق دعراه , 

وبالرغم من هذا بقي اتباع مؤين شاه محلصين له ولابناءه هن بعده 
حتى أخرثم ( الشاه مد طاهر ) الذى ترارى عن الانظار © ولقيب 
اتباع مؤمن شاه ( جون دهرميه ) او ( المؤمنية ) ويستدل من المعلومات 
التاريخية الى بين أيدينا بأن هذه الفرقة بقيت محافظة على التعالم 
الاسماعيلية وقد لعبت دور! هاما في تريخ ابران والمناطق الجاورة » ولا 
بزال قسم صغير من هذه الفرقة .حتى الآن وهم بميشون يقرب الحدود 
الروسية الابرانية وفي المناطق الروسية »© وامامهم من سلالة مؤمن شاه 
لا بزال مستوراً ومتواري عن الانظار غير معروف عنه شيء , 

في عبد هذا الامام توقي داعي سوريا وشيخ الجبل سيدا موسى 
حسن القصار ودفن فى مديئة حلب باحتفال هببب © وسار وراء نعشه 
عشرون الف قدائي اسمعاعيي “ وبانتباء سياة هذا النطل العظيم زال 
نفوذ الاسماعاية وسيطر علبهم الخول والكسل فتفرق شملهم وانتابتهم 
المصائب والحن من كل صوب > وتألب عليهم الجوار فأذاقرهم الويلات 
واستسحت دماؤهم وقتلوا ايئا وجدوا ونهدت متلكاتمهم واحثل السلطان 
قسم كبير من بلادم ©» كل هذا حدث شم يمد وفاة الظاهر بيبرس 
وتولى السلطان المنصور قلارون الحم »© الذي هرق المعاهدة الاساعيلية 
وهاجم قلاعهم وش جرارة فاسثولى على قسم منبا بعد قتال مرير © 
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.2 
١‏ يأر 1 + ا درسب رجا اواج ورج جنا وجا ج هديج جاع لج جع سج جا اج إلجاج الج عر إن ورار سه لوه إلوط سإيسل انام م مضو ور عوه مومه مومه ممم لام الجر وري ردم م هج ممه مخفم ري الدعوة ١‏ لاسواعاءة 
- فيا ننيا 


وبعد هذه الفاجعة المؤلمة غادر اغلب الاسراعيلية قلاعبم الحصيئة وتوغلوا 
مستترين فى المدن السورية . 

وهكذا ضعف مركز الاسماعملية فى سوريه وتعرضوا للاخطار بينا 
ازداده النفودُ الاسراعيل في بقة الاقطار . 

كان الامام قاسم شاء عالما من العاداء قفى اكثر حياته متسولاً 
يتفقد مون أتباعه ويعدش عيثة الزاهد المتقشف . 

توفي سنة للا هجرية ودفن في مديئة ( قاثم اباد ) من بلادايران 
بعد ان نص على امامة ولده اسلام شاه . 


الرمام 


أبسالز صم به 


ولد الامام اسلام شاه بن الامام قاسم شاه سنة ها هجرية في 
مدينة ( قاتم أباد ) وجلس على أريكة الامامة بعد وفاة ابيه سذة 
أ شتحرنة . 

حعل مقره موزعا على ثلاث من المدن الاسباعيلة في بلاد ابران ؛ 
فكان يتنقل من ( بابك ) الى ( كوهك ) ثم الى ( الديرشة ) ليشرف 
على ادارة شؤون الاسماصلية . 

وجه عنابة خاصة لتنشئة الشسة الاساعيلية تلشكئة صاطة تمكنهم 
من السير مخطى سريعة حو الرق والازدهار . وجعل من قصوره الثلاث 
مراكز عامية يؤمها طلاب العم والمعرفة من مختلف البلدات الاساعيلية » 
للارتواء من الفلسفة الاساعلمة التى كان يشرف على تدريسها الامام 
بنفسه عدا عن الدعاة الذين اظهروا مقدرة عامية فائقة في مناظراتهم 
ومحاضراتهم الفلسفية » ووزع المتخررجين من تلك المدارس على المناطق 
النائية البعيدة من اند ©» وكشمير ويتجاب و«السئد ©» وبخصص الاهام 


الاموال الطائلة لانشّاء المدارس والمساجد ودور العمادة الخاصة ومراكز 
الاجتاعات » والدور الواسعة لايواء الفقراء والعجزة من ابثاء جميع 
الطوائف على السواء . 

ومد بد المساعدة للاسماعيلية في سوريا الذن تأخروا عن موكب 
التقدم الاسراعيلي واصبحوا في حالة جهددم بالانخطاط والانقراض السريع. 

وقد كانت تتوافد المه الاسماعيلة من جميم أقطار الارض في لدم 
عبد توليه الاهامة ليقدموا له احدايا والتحف ولساهوا بالاحتفالات 
العامية والمناظرات الفلسفية العظيمة التي كان يحريها الدعاة تمت اشراف 
الامام وتوزع الاموال والهدايا على المتفوقين والفائزين في تلك المناظرات. 
وتو الامام اسلام شاه سلة لإلالم هجحريه فى مديئة ( كوهك ) 
ودفن قببا ولا يزال ضريحمه سق الارى هزاراً برتاده اللحلصورن من 
ايناء الاسماصلية . 


الرمام 


تمر بن اسمرص بأو 


ولد الامام حمد بن اسلام شاه سئة «لالا هحرية قْ مديئلة (١‏ بابك ) 
الابراتية وتول الامامة لعل وفامٌ ابه سلة لالإلم شحريبة . 

واقتفى اثر ابيه فوزع الدعاة على المناطق والاقالم التي يقطنها 
الاسماعيلية رعين هم المراتب الفخمة وشيد غم دوراً لبدرسوا قنبا 
اصول فقه الفلسفة الاسماعيلة وعين الداعي ( تاج الدين صدر الدين ) 
كبيراً لدعاته فأحسن القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه » وبذل اقصى 
جبوده لتوسيع رقعة البلاد الاسماعيلية وقدم المساعدات الكثيرة المناطق 
الاسماعلية المتأهرة ورخاصة سوريا . 

وقد اصبح الاسماعيليون في سوريا على وشك الاحتضار »© وسيطرت 
التفرقة عل صقرفبو وخم علببم البؤس والشقاء فتشةت شملبم وتفرقوا في 
انحاء الملاد لمعيشوا بالشر والكتان , 

أراد الامام أن ينشر دعرثه في السند فأرسل كبير دعاته ( تج الدين 


صدر الدين ) لمتولى رئاسة الدعوة فيبا » ومقكن هذا الداعي برقت 
قلسل من استّالة اكشر سكان تللك اليلاد واقبلوا للاسماع الى ارشاداته القيمة 
وللارتشاف من معيئه الغزير وعلومه الراسعة » كان الامام مد بن أسلام 
شاه تقما عالماً عارفا فى اصول المذاهب حمعبا متعمقا فى دراسة كفة 
علوم الاديان السماوية عالماً بالفلسفات الشرقية والعربية . 

وكانت تأتيه الناس افواجا يعرضون عليه مشا كلهم واشتلافاتهم الدينية 
3 35- العاداء والفلاسفة لبفصل بيئهم فى اختلافاتهم العامية . 

ف عبده وصلت الا سماعلية الى درحهة عاسة عظيممة حعلتبا تحتل 
المكات العامي الاول فى بلاد الهند والسند وكشمير وايران . 

توفي الامام حمد بن إسلام شاه سنة 58م هحرية ودفن فى عدينلة 
( بابك ), 


ا 


الزمام 


لمستنص باند (تاتي) 


هو الامام على شاه بن الامام جمد بن اسلام شاه كانت ولادته سئة 
٠‏ هجرية في مديئة بابك لقبه ( المسقلصر لله ) تولى الامامة يعد 
وفاة أبيه سئة 54م هجرية 

وجه اهتامه لترقية الملوم الاسماعيلية وادخل تحديدات كثيرة على 
النظام التعلمى في المدارس إالاسماعيلية وقدم المساعدات المادية لطلاب 
العلم والمعرفة من الاسماعيللة » وافرد فى قصوره غرفا خاصة لتلقى فيها 
الدروس الفلسفة والفقسسة على جمرور المستحنيين © وخصص يوما واحدا 
من كل أسبوع لعقد احالس التأويلية والمناظرات الفأسفية بين دعاة 
وعلماء المذهب الاسماعيل » واختار الدعاة ذري المقدرة العاسة الفائقة 
ولعشهم الى الحند وكثمير وشيرق ابران فنشيروا المذهب الاسماعيل . 

كان الامام المستنصر الله ححة في العلوم الفلسفمة والفقبية » تقتدي 
به جميم الطوائف الايرائية والهندية © ويأتيه العلهاء من تلف البلدان 
للاستاع الى احاديثه الذهبية رعاضراته العلمية النادرة , 
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ف عبده ازدهرت الدعوة الاسماعيلية وازداد نفوذها فى كل من ابران 
والهند وكشمير » أما فى سوريا فقد انتايا الضعف والانحلال نليحة 
للنككات والاضطيادات الكثيرة التي المت باسماعيلية سوريا . 

ولقد اهتر الاهام يهذه الامور الحبوية » وامر كبير دعاته جمد لور 
حسن ليذهب الى سوريا ويدرس وضع الاسماعيلية فيها ثم يعود مستصحياً 
معه رقداً منهم يمثل مختلف الطبقات ليعرضوا قضيتهم أمام الامام . 

عاد هذا الداعي من رحلته مستصحيا معه بعثة اسماعلمنة سورية 
قوامها ثمانبة أشخاص 24 فرحب بهم الامام » وغرضوا قضيتهم عليه » 
وهي تتلخص بثلاثة اشياء : 

١‏ - إن السلطات المسؤولة في سوريا تحاول بكل قواها القضاء على 
الاسماعيلية ايئا و.جدوا 4 وتمنعهم من هزاولة نشاطهم الديني > -متى باتوا 
بعدشون بالستر والكيان . 

؟ - كثرة الاختلافات بين صفوفهم لتولي المشيخة او بالأحرى 
رئاسة الدعوة . 

ع ضعفهم المادي لعدم وجود ردوس الاموال بين يديهم : 

أذ الامام قضية الاسماعيلية السوريين بعين الاعتبار ووعدم بالتوسط 
لدى المسؤولين في سورية لبمنحوم كامل حريتهم وحقوقهم فى اقامة 
شعائرهم الدينية » وقدم لحم الامام الأموال اللازمة وأوقفد معهم بعض 
الدعاة لبحاولوا فض النزاع وتجديد النشاط الاسماعلى فى الملدان السورية 

والخلاصة كان الامام المستنصر بال يحتل مركزاً عاسا لا نظير له » 
صلف كتايا عاييا مماه ( نصائح الموان مرديه ) وزعه عللى جميع الطبقات 
الامعاعيلية في العالمى » وهذا الكتاب عبارة عن دستور للمذهب الاسماعيلي 


؟] كان يتمتم بمكانة سياسية عظيمة كان لا اكبر الاثر في تسمير شؤون 


( بابك ) الايرانية . 


الدمام 
مير السامرم باه 


هو الامام خمود بن الامام مستنصر الله كانت ولادتنه سنة 4الم 
هجرية في هدينة ( بابك ) لقب ب (عيد السلام شاه ) لأنه كان 
بحباً للسلام » أصبح إماما بعد وفاة اببه سئة ١٠م‏ هجرية وافتفى أثر 
اجداده وأبائه الصالحين ووزع على أتباعه الاسماعيلية تورجيهاته» القدمة 
وارشاداته القوعة , .2 

ولفد رجه اهتامه بصورة خاصة لللاحية العاسية فكرس لما حبوده 
وخصص لا الاموال الطائة واجرى بعض التعديلات على نظام الدعوة 
الاسماعيلية كحابدال امم ( وكيل ) وهرشد بكلة ( مكى ) وتاظر 
المالبة ( بكامريا ) الح . . . » وكانت تأتيه الاموال والتحف والبدايا من 
جميع النحاء الهند والاقالم الاسماعيلية » وقدمت له الإكأة وخمس الاموال 
لجنية من كيار رحالات الدعوة الاسماعيلية وتقدم للامام في يرم عيد 
جلوسه على مسئد الامامة من كل عام » وكانت توزع هذه الاموال 
بواسطة للرة خاصة لتنفق على المشارييع الحبوية والفقراء والمساكين 
وابثاء السبيل , 


مصطفى غالب, بالطلا لا ع ووه الوه الو لوفو وموم لع يومف ممصم امم تو رووص و م ام لبو 


انتشرت فى عبده الاسماعيلية في مناطق وبلاد جديدة كدورما 

ومدغشكر © وازداد عدد الاسماعلية في مقاطمتي ( ديز أباد وقامم أباد ) 
وتحسنت علاقاتهم مم الخوار فماشوا بإخاء ومحية . وكان الامام نتمثم 
بمازلة خاصة في نفوس جمسعم سكان ابران » وخاصة الملوكد الصفويين الدين 
كأنوا يستشير ونه ويطلءون ارشاداته في جمسم مدا كلهم السماسية والاحتّاعة , 
كان الاهام عبد السام شاه عالاً أدسا وشاعراً ذو عوهية خاصة ©»آأتمحف 
المكتية الاسماعلية مؤلفات قبمة لا تزال تتمتم مر كزها اللائق في نفوس 
وقلوب الاسماعيلية » ومن تلك المؤلهفات إلتى يعتز وخرص عليها الاسماعلمون 
كتاب ( مدائن الأسرار ) وكتاب ( العقائد الاسماعيلية ) وديران شمر من 
قصيدة واحدة أسمه ( القصيدة ) وستألف من "١+‏ صفحة . فى عبسده 
عاشت الاسماعيلية رخاء وحصرو<ة فى جميم الاقطار التي يقطنوتا ؛ 
وتسنت أوضاع الاسماع.ليين في سوريا يعد أن تلقوا! المساعدات 
والارشادات من الآمام © ومم هذا عاش أغلسرم بالستر والتقنة درن أن 
تحرؤوا على التظاهر ندا شم بطش الأعداء الذين كنوا هم بالمرصاد » 
وازداد نشاطهم في جهات حلب واطوابي والقدموس ومصياف واسكندرون 
وتوابعها 

وق سلة هلم هحرية توفي الامام عند السلام شاه ودفن ىق مدينة 
( بابك ) الابرانية . 


الرمام 


غ بب مانا 


هو الاهام عباس بن عبي السلام شاه كانت ولادثه مئة والم هحرية 
ف مديئة نابل الابرانمة اشتبر وعرف (بغريب هيرزا|) تولى الامامة بعد 
وفاة ابه سئة كهم هحرية نقل مركز إمامته إلى بلدة ( نجدات ) من 
مقاطعة ( كاشان ) وتقع هله البلدة على سقم جيل »© تحيط بم ا السبول 
المنسطة والحدائق الغثاء والزارع الخصيه المملة من كل الجهات © وتبعد 
عشرون ميلا عن بلده ( علات ) »2 وأغلب سكان تلك المقاطعة يمتهئون. 
الزراعة ويعدثون فى اليساطة والعبادة والانقطاع ( الدروشة ). 

1 كد يبزغ نم الامام في تلك المنطقة حتى قدم المساعدات الكثيرة 
لمزارعين وانشأ .لمم القرى الحديثة الأمونجبة » وشيد أبنية عديدة واسعة 
لنصعم ملاحيءم لمتسدن المنقطعين عن العام ( الدراويش ) الذين اموا 
تلك المقاطعة لعيشوا نجائب أماهيم الممصوم » وكان شرف على اعواهم 
بنفسه ويقدم لهم المساعدات والارشادات القىمة » وكان أخيه الاصغر 


الآمير ( نور الدين / ساعده بذلك فسميت تلك اللملاجيء :نور أباد » 
تيمناً به , 
قْ عبده حصلت حروب كثيرة وثورات داشلية هامة أضرمتهيا 
القمائل التى كانت تقطن في غربي ابران وشرقببا » وشنت قمائل التركان 
غاراتما على الملاد وأشملت الثورات في انحائا . 
أما الاسماعيلية فلم عسوا بسوم وعاشوا في مقاطعتهم يعيدين عن 
المشاكل والساسة © وأء بلدة و نحصدان » وفود الاسماعيلية من جميع 
الاقطار للقدموا الركاة والاماس بين بدي الامام الدي بات ايوم بعطفه 
و صصص شم أهعات والعطايا للمشاريم الأصلاحة الي تاجرا بلادم . 
1 تلستمر إمامته سرى ثلاثة اعوام قضاها فى الاشراف على تافيك 
المشاريسع الحدوية والاصلاحات الضعرورية . 
وق عبده بدأت الاساعملية في سور تنوض من كبرتها يفضل الداعي 
الكير القاضي ابو النصر الديائي » وبفضل المساعدات الكثيرة التي قدمت 
شم من بيت الدعوةٌ ف (لنجدان ). 
انايت الاهام عوارض مرضسة ترق على اثرها سنة <46 فحرية 
ودفن فى مديئة ( نجدان ) ولا يزال شريحه حتى الآن مراراً يأتبيه 
الاسماع له من اهنك وابران والنا كسئان وادذربيجان للريارة ولا بزال 
أغاب يان تلك المقاطعة من الاسماعين الخاصين للامام الحاضر الموجود 
4 كل الوحود , 


الرمام ابو 2 على 


هو الامام زور الدين ابن الامام غريب ميرزا كانت ولادته سنة ؟1مه. 
في مدينة ( لنجدان ) لقبه (ابو الذر على ) جلس على أريككة الامامة 
الاسماعلة بعد وفاة أبره سنة 1.8 هجرية » وكانت ايران كلها على فوهة 
ركان بالنظر لقيام الثورات الداخلية وانبعاث الاضطرابات . عمل الامام 
متوسطا لانباء الخلافات التي كانت واقعة بين الامراء والقائل الابرانية 
وعمل ايضا على تقوية الروايط الودية فيا بينها . 

وتزوج بالأميرة ( صابره حانوت ) وهي من الماثلة الصفوية المالكة لبلاد 
اران » وبذلك ازداد الثقارب بين الاسماعلية والصفويين وأصيم الامام , 
بعد هذا التقارب بسسطر على شؤون اران السساسية وأعاد الأمن والنظام 
والطمأنينة إلى البلاد الى عاشت يسلام مدة وجيزة من الزمن . 

ومن -حهة ثائمة قدم المساعدات لاتاعه الامماعيليان وقوبى دضوته قُْ 
جميع البلدان ووزع الأموال والعطايا على المناطق الفقيرة » وأرسل بعض 
الدعاة إلى الملاد السورية لتفقد أمور الاسماعيلية الى كانت قد تحسنت 
أحواه, في عبد هذا الامام » وكان يتولى رئاسة الدعوة في سوريا العام 
الاسماعيلى الكبير ( ابو الفوارس ) المولوه فى قلعة الملقه سئة 41م هحرية. 

أعلنت وفاة هذا الامام سئة ١ه‏ هجرية ودفن في مدينة ( نجدان ) 
ولا بزال ضريحه حدق الآن مشيداً فى وسط روضة غناء تحف بها الزهور 
والأشحار الملة ويؤمه الاسماصليون لازيارة والتبرك . 


امام 


مأل مسرا 


ولد الإهام مراد هيرزا ابن الإهام ابو ذر علي سنة 8م هحرية فى 
مديئة ( دان ) الابرانية وجاس على أريكة الإمامة بعد وفاة أبسة 
سنة هزه شحرية 

وحه أهتامه لتحسين وضع الاساعيلية وتقويههم ف بع الملدان التي 
يقطنونا » وقد وزع عليهم الارشادات القيمة مصحوبة بالدعاة الأكفاء 
ذوي المقدرة العاسة والخبرة الفلسفية لبقودوم الى شاطىء المعرقة السكلية 
لأصول المذهب الاسماعيلي ) وحمل على زبادة عدد المؤسسات العلسية وخاصة 
ف الملدان الثائية التي أدخلت اليها الاساعيلية حديئا » وقد سيطر هذا 
الإمام سيطرة تامة على شُوُون إيران الساسية واصيح المرشد الأول لملوك 
أبراث الصفويين الدين عتون ال بعل السب من تاحمة والدته «١‏ “+واله ع 
وأصبم الجيش الإبراني يهم بين صفوفه نخبة ممتازة من القواد والخنود 
الاساعيلءة © وعمل على تعيين بض العاء الاسماعلية فى مناصب عالية 
ومراكز ممتازة في المملكة الابراتة 


١‏ . ووو م دطد اوه امو ووه م ممم ممه مم مه وهم وووم مه وه ملو هرو يموده له لمم م وو متعم ممه تموو ووه يور بجعم ممم فاقة تاريخ الدعوة الاسماميدلة 


في عهده نشطث الحركة الفكرية في جميع البلدان الاسماعيلية وازدهرت 
التجارة والصئاعة قأصيم الفرد الاسماعيل في مدة وجيزة من أغنى التجار 
وأمبر الصناع في البلاد التي يقطنها . 

وكان ذلك كله بفضل إرشادات ومساعدات الإمام الذي لا يفتأ ساهراً 
على اتشاعه المؤمئين الموحدين الحصلين له والمثفانين في سبيل عقيدجم المشلى 
وهدقبى الأكل »© أما النشاط الاسماعيلي في سوريا فقد كان يدعو إلى 
القلق نتيحة للاختلافات والاضطرابات التي حصلت بين الصغوف اش وفاة 
الداعي السوري «١‏ ابو الفوارس » وعدم اتفاق المشائخ في تعيين خلف له . 


ذهب وفد من الاساعيلية السوريين لمقابة الإمام وعرض هذا الخلاف 
عليه وما مثل الوفد بين بدي الإمام قدمو! له بءعض الهداا والتحف 
النادرة » وقيل حماوا معبم بعض الكتب السرية التى كان يملكها الإهام 
وى احمد » وبقيت في بيت الدعوة بمصياف 4 مع ها تجمم لديم من أموال 
الركاة والخفس . سير الإمام سروراً عظيما بثلك المؤلفات ووزع عليهم 
يعض الدايا ومتحيى الرتب والألقاب وأعاد لهم الأموال لتنفق في بلادم 
على المشاريم الاصلاحية والحركة العادية » ولمساعدة فقراء الاساعيلية الذين 
بميشون فى المدن السورية »> وعين لم الداعي ابو يزيد السرديني ليتولى 
رئاسة الدعوة خلفاً للداعي الفقد ( الى الفوارس ) وبما أن هذا الداعي 
كان يتمتع بثقة الجسم ومشيهور يعفلة وحياده التنام ذقد لاقى تعبينه 
التأبيد التام من الجبع فعادوا من لدنه شاكرين تلك النعمة العظيمة . 

كان الإمام مراد ميرزا من ألمع السياسبين في ذلك العصر وأقدر العاماء 
يتمتع بقدرة عامية فائقة > بحب للخير والسلام يقذي لباليه ساهراً يرعى 
تباعه ويرشدم إل طريق الخير والفلاح والنجاح . 


وكانت تأتئه 1لاف الاساعملية من ميم أنحاء العام ليقدموا بين يديه 
الأموال والهدايا فيزودهم بالارشادات والتعالم التي من شأنها أن ترفاع 
مستواهم العامي والصحي والاحتاعي ٠.‏ 

أصيب الإمام رض شديد توفى على أثره فى السابم من ذي القعدة 
عام ولاه هحردة ودفن في بلدة ( نجدان ) ولا يزال ضريحه هناك تغط 


يه روصة عناء وتحف له بساتان نصير م : 


الزمام 
ذو القفار على 


هو الامام على بن الامام هراد ميرزا كانت ولادقه سئة 85م هيحرية 
في مديئة ( لدان ) الابرانية ولقيه ( ذو الفقار ) جلس على اريكة 
الامامة سلة 41٠٠‏ هحرية بعد وقْأءٌ أبيه , 

أشرف بنفسه على تنظم المعاهد العلمية الاسماعيلية المائشرة في نواحي 
ايران » وافند > والسند » و كشمير » واذربيجان »“واحضر الاساتذة والمدرسين 
ذوي الاخلاق الفاأضلة والمقدرة العاسة الفائقة وخصص الاموال الطائلة 
لتنفق على شراء المؤلفات القيمة التي تبحث في جميع الملوم ولتحقيق 
المشاريع الاصلاحية والاجتاعية فى اليلاه . 

اما الامماعيلية في سوريا فقد حلت بهم الويلات واذيقو! انواع العذاب 
والاضطبادات من قبل الحكام فاستتروا عن العبون هدة من الزمن حت 
هوجمت سوريا من قبل السلطان سلم الأول فهموا لمساعدته وقضوا على 
جيوش ( قانصوه الغفوري ) وكات لهم الفضل الأول في دحر جبوشه 


واخمد أحد الفداشية خنحره فى صدر ( قانصوء الغوري ) ثم قذفوه بين 
سثابك الخمل » وولت جيوشه الادبار . 

دل السلطان سليم الارل سورلا . وما كادتث قدماه تطأ أرض حماه 
حتى عرج على ( بعرين ) حيث يقيم شيخ الاسماعيلية و كبير دعاتهم مد 
الرفني ققدم له الشكر الجزيل الساعدات القيمة التي قدمرا الاسماعيليون 
لجموشه » وعرض على هذا الداعي مبالغ كبيرة من الأموال فرفضها بإباء 
وعزة نفس قائلا له انما قعلنا وأجمنا يا بني » ليس لى عندك الا مطلب 
وأحد “هر عندما تطأ قدماك أرض دمشق سوف قف حوادك انل 
فبها ويأبى المسير » فاحفر موضع قدميه تعش على ضريح العلامة الامماعيلي 
الكبير الشيخ محي الدين العربي فأوليه عنايتك لأنه قد قدم خدمات علمية 
عظيمة للعالم الاسلامي » فاتحنى على يديه السلطان مقيلا وأنصرف . 

دخل السلطان سليم دمشق ووقف حواده على سفح جيل اأصالحية 
ورفض المسير بعد كل الحاولات التى بذلت لاقناعه بالمدول عن قراره ؛ 
ذكر السلطان سلبم وصية ذلك الشخ فأمر أتاعه بأن يحفروا فى هوضم 
قدمي الجواد فعثروا على يقايا ذلك المسد الطاهر فوضع ضمن نعش عظيم 
وأمر السلطان ان هدم ضريح يزيد وتنقل ججمبيع محتوياته لتوضع على 
ضريح الشخ ممي الدين ) وشيد يقرب الضريم جامعاً عظيها" لا يزال قاما 
حىّ الآن . 

اعتقد الاسماصليون بأن السلطان سلب سوف عنحهم كامل حريتهم في 
مزاولة شعائره الدينية » وسوفه يسيد هم بعض القلاع التي فقدرهما 
ويعوضهم عن متلكاتهم التي فقدوها » ولكن السلطان سليم ما لبث يعدما 
استقر به المقام واستتب له الأمن في البلاد أن جرد الجلات علىالاسماعبلية 


1 
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القاطنين في القلاع واذاقبم الويلات » فتوارو! عن الانظار واستتروا عن 
السون متفرقين فى البلاد . 

اهتم الامام بأخمار الاسماعيلبين السوريين وسعى لدى السلطان سليم 
طالب منه أن يماحهم كافة الخحريات ويعوض عليبم عما اصاييم من نكبات 
ومصائب نتيجة تجمات الجبوش العؤانية عليهم . 

أظبر السلطان سلي بعض الموافقة على تلك المطالب وأمر أرن ينح 
الاسماءيلية قليلا من الحرية ازاولة شعائرهم الديئية » فتحسنت حاهم 
قليلآ » غير أنه ما لبث طويلاً حتى نقض عبده بعد وفاة الامام , 
رتوق الامام ( دو الفقار علي ) سلة "1؟ة هجرية في شبر ذي الححة ودفن 
في مدينة (لمحدان ) الابرائية . 


الر مام 


لور الر بن ساو 


هو الامام دور الدين ابن الأمام ذو الفقار علي ؛ كانت ولادته سنةٌ 5مىاه 
في بلدة (نحدان ) . جلس على مسئد الامامة بعد وقاة أبيه سنه 8789ه 
لقه ( حق زمات ) . 

وجه اهتامه لتحسين احوال الاساعيلءة فى جسم البلدان التي يقطئوها » 
وأمن لهم الرخاء والرفاهية » وأغدق الأموال الطائة لتحقيق المشاريع 
الاجتاعية والعاة » واعتنى عنابة خاصة بالأخبار الى كانت تصلله عن 
احوال الاسباعلين في سوريا »2 الذين اضحوا نحالة رثى لها من الفقر 
والموز والجرماره_ © عدا حما بلاقونه من الاضطبادات © وكان الإمام 
يعدم بالأموال والارشادات القدمة . 

أما بقية المناطق الاساعيلية فقد سارت بتقدم مستمر و الرق 
والازدهار » واصبحوا يدعون لملهبهم حبرا بدون وف أو وجل . 

كاث الإمام نور الدين شاه عالاً متمتعا في دراسة أصول الفلسفة 
الروماشئة مسال لإحراء الاناظرات وااناقشات العامية مع أتباعه ودعاته , 


٠‏ 33 ْ عس د 


م ع م مأ وي الدع إل : 
زيم تأريخ الدعرة | سيا عملة 


أول الثقافة والعلوم جل اهتامه > ووزع ما يأتيه من أموال وهدايا 
على دور العلم » وإنشاء مكتية عامة في قصره برتادها جميم الناس ؛ 
وقبل أنها كانت تحتوي على ستين ألف مجلد جميعها تببحث في الفلسفة 
والآدب والاجتاع . 

انتابت العلاقات التى تريط الامام هم ملوك ايران نعض الفثور » 
واعتكف الامام ببلدته ( نجدان ) لا يغادرها إلا عندما يقوم بحولة اتفقد 
أحو ال اقباعه الاسماعيليين وليزودم بالنصائح والارشادات التي من ثأنها 
أن تؤمن هم السعادة في الدارين . 

وعلى الاجمال فقد كانت أحوال الاسماعملبين في عبده تدعو الى الراحة 
والاطيئثنان ©» وكنوأ يعيشون برعد > وعلاقاتهم هم جميم الحوار 
كانت ودية ©» وأمر الإمام بأن تشيد المساجد الاساعبلية في الهند » 
وادربهمان ؛ و كشمير » ومخلات من انران . 

ولقد مدح الإمام نور الدين شاه بقصائد خالدة الشاعر الاساعبتي 
( الخاكى الخرسانى ) أثارت حسد ونقمة ملوك ابران » فأمروا بالقيض 
على ذلك الشاعر بتهمة ( نشر عقائد لا تتغنى مم عقائد الدولة ) فالتحا 
إلى معقل الإمام وعاش فى كنفه يتغذى من علومه الفريدة وإرشاداته 
النيرة »4 فجادت قرمحته العامرة بأشعار شلدت الاساعيلية أيد الدهر ,. 


توفي نور الدين شاه سنة /اه4ة هجرية ودفن في مديئة (نجدان) الابرانة , 


الرمام 
غليل اله على 


ولد الإهام خليل الله علي ان الإمام تور الدين سلة “48 هحرية في 
بلدة ( نجدات ) واصبح اماما بمد وفاة أديه سنة لإمه هجرية . 

وحه اهتامه لتنظي الدعوة الاساعيلية وأدخل بعض التعديلات الطفيفة 
على لاس موظفي الدعوة الاساعيلية وأجبرم على ارتداء الجبة الضراء 
والعامة امراء » وخصيص لحم الرواتب ووزع عليهم الأموال لتصرف 
معرفة لحئة خاصة على نشر الدعوة الاسباعلية وتقوية مركزها في الملداث . 

وأوفد العلامة الاساعيلى الفيلسوف ( داوود الحسني ) وكيلاً عنه إلى 
بلاد السند وملحقاتها » بعاونه الداعي ( اليارا هاشم ) برثية مرشد ديني . 

عمل هؤلاء على نشير الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد فأقيلت الجاهير 
عليهم اقبالاً يدشر سرعة الانقثشار » وغصت اماكن الاجتاعات لاف 
المستخيين الذين حضروا من كل صوب لامتاع الوعظ والارشاد والاستفادة 
من الدروس والحاضرات الفلسفية التي تبحث في اصول الممتقدات 
الاسماعيلية وكارن يمحم تلك المقاطعة الأمير ( حمد سمرة) فشعر بأن 


شاي | 
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الدعوة الاساعيلية قد أرشكت أرى تكتسح البلاد وبسات 
خطرها يحق بامارته ©» فدبر مححكيدة للاشاع بالدعاة الاسماصلية » 
ولكنب, تواروا عن الانظار ووزع هذا الأمير على الأهلين المناشير 
محذرهم من حضور الاجتاعات التى يعقدها الاساصلية » وشدد في البحث 
عن الداعيين داود الحسني والياوا هاشم ففادروا البلاد عائدين الى 
مقرهم لبعرذظوا عليه الأمر . 

وارسل الامام عدداً آآخر من المرشدين الى الأقطار الثائية من اطنسد 
والخالية من العمران وزودم بالأموال والارشادات > فتوغلوا في تلك 
المناطق الخالية من العمرات وشيدوا فبها القرى والمزارع اللموذجية » 
وتشروا دعوتهم هناك بكل نشاط واخلاص , 

أما الأسماعيليين السوريين فقد كانت اخيارم ثتواره الى بيت الدعوة 
مبشسرة بسوءم حاهم » وكيف ان التفرقة عادت الى صفوفهم ففرقتهم على 
المدن السورية ليعيشوا مستورين عن أعين الأضداد » وانقسموا على أنفسهم 
فرق عديلة تبعت كل هئها أحد المشائخ الدين كانوا ولا شك أسياب 
اضحلال وتفرقة الأسياعلين السوريين وذلك لاختلافيم بين بعضيم على 
تولي المشمشة والزعامة » وبنتمحة حمهم الأنانية وصلت الاسماعلدة في سوريا 
الى ما وصلت اليه من تأخر وانقراض >4 ولو لا تلك الزعامات الزائفة 
والخزعبلات الكاذية ليقت الامماعيلية في سوريا مثالاً رائعا في الاخلاص 
والحبة والصدق والوفاء والتضحمة » ولكن هكذا اقتضت الارادة العلوية 
التي لا هرد لقرارها . 

وكانت أموال الركاة والخس تنقل الى عقر الامام هن مختلف المناطق 
الاسماعيلية فتصل جميعها في يرم عبد جلوس الامام على أريكة الامامة » 


وكان بأمر بتوزيعها وائقاقها على المشاريم الحيودة بمعرفة لحان خاصة 
مؤافة من كمار رجالات الدعوة ويشرف علبها الامام بنفسه . 

وعلى الاحمال فقد كانت اصلاحات وخدمات هذا الامام كثيرة متعددة 
استفادثت مئها الاساعلية افادات جمة . 

وبما أنه كان بتمثم بشخصية علمية ساسة عظمبة فقد ازداد نفود 
أتباعه وقوبيت شو كتهم واتتشروا في الاقطار النائسة البكر فعمروها 
وبذلوا حموداً مشكورة لتحسين حالة سكانها الأصليين وترقيتهم اجتاعياً ؛ 
وتأمين الغذاء والككساء هم فعاشوا لخير واطمئنان . 

توي الاماء خليل للم علي في ١١6‏ شعبان سنة مسو هحرية ودفن فى 
بلدة ( نحدان ) فى مقبرة الأثمة الاسإعيلية ولا بزال مريحه افيا حتى 
الآن تؤمه الاسإعيلية من جسم انحا البلاد للزيارة والبركة , 


الرمام 


مر 
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ولد الامام نزار ابن الاهام خلمل 1 علي سلة لإلإة هحرية ل مديئة 
( تمدان) وجلس على أريكة الامامة سنة 59# هحرية بعد وفاة أبيه . 

كان عهده زاهبا برزت فه التقدمية التي مرت فمسما الدعوة الاسباعلية 
خلال كفاحها الطويل الذي بهدف من ورائه لخدمة الدشرية وتأمين الخير 
والطمأنياة لجسم الشعوب . 

رأى الامام نزار أن يشيد مدينة حديثة يحملبا مقرأ لامامته ومركزا 
رئيسياً لدعوته » فوقم اختياره على مرحة خضراء يقرب حجبل (بندي ) 
تحرط بها السبول السندسية المليسطة من جميم الجهات وأمر ارن تبنى 
على تلك البقعة الطيبة هديئة تقسم لآلاف الاساعيلية وتستوعب عدداً 
ضخما من الابتئة الخحديثة لتكون مؤمسات علمية واحتاعية وامساثكن 
للاجتاعات العامة » وأن يشيد في الضاحية الغربسة منها قصراً مثيم 
لمسككوت مقرأ للامام وعلى مسافة بضع أمتأر منه تملى المكتية الاسماعيلة 
العامة » وخصص لتلك المشاريم الاموال الطائلة , 


وبعد أن شد القصر انتقل الامام ورجال دعوته آليه وسميت 
تلك الملدة ( الكيك شاه نزار ) ووبجه الامام نزار عنايته المناطق 
الخصية التى تحميط مدينته » وأهر ات تبنى المزارع الحديثة والحدائق 
الفدمة الغناء » وولب الا الاغراس الجبدة من مختلف البلدان » فأضحت 
بعل هدة واخيزة روضة غناء تحتوي على مختلف انواع الفاحكبة 
والخضراوات. »© ويمم الزراعة بين أتماعة فتعاطوا هذه المهنة وبخدموها 
باخلاص فدرت علسبم الخيرات والأمول الطائلة » وسميت تلك المقاطعة 
حدائقها وبساتيتها ومزارعبا ( نزار آلاد ) أو ( باغ تخت ) وجلب 
الامام المدرسين واستقدم الماناء و الثقهاء بن جم الأقطار » وحشدثم 
1 الجامعة الاسإععلية الت بناها في تلك المدينة لبدرسوا #تلف 
العلوم والفذورى. . 

فأم تلك المديئة الحديثة آلاف الثلاميذ وطلاب الممرفة » وكانت 
تلقى عليهم المحاضرات والمجالس الديثية يرمما في قاعة المكسة العامة 
من قل المرشدين والدعاة وكان الاهام نزار نفسه يلتى محاضرة واحدة 
في كل اسبوع يعالج فيها النواحمي الفككرية والاحتاعية والديلمة . 

وبالحقيقة كان عرد الاهام م أرقي المبود التي وصلت البها الاسماعيلية 
بعد انتقال دعوتهم من مصر ؛ ذلك ها ساعدم على توسيعم نطاى نم 
فاز دادت اتتشارا 2 المند > والاصكستان ؛ وكشمير © وسيلار:.. © 

وابران ؛ 5 تحسنت أوضاعهم وعظمت مكاننهم قْ الاقالم والملدان نظر 1 
لما كان يحمتم به أمامهم من منزلهة سماسية واجتاعة وعاسة في مختلف 
الأقطار » نسم من الاساعيلية شعراء وأديء وعاماء كان ذم النضل 
في تكوين النبضة الأدسة في إبران وما جاورها من المناطى » تذك منهه 
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( الشاعر الفيلسوف قامم أميري - والعلامة الشبير عبد الغني الحسن )؛ 
والامام نزار محمد ذاته كان عالماً لا محارى وفقبها لا يشى له غبار » تعمق 
في دراسة كافة العلوم واظبر نبوغاً عجييا فيها جميما . 

أولى الدعوة الاسماعملية فى سوريا اهتّامه وأوفد بعض الدعاة مزودين 
بالامدادات الكثيرة والأموال لمساعدة الامماعليين السوريين . 

توفي الأمام نزار سلة مم١١‏ هجرية فى مديئلة ( اللكيك شاه نزار ) 
ودفن جسده الطاهر ى روضة غناء تحف بها الأشجار هن جميم الجبات 
ولا نؤال ضبريحه الكرمم اق حى الآن بزوره مئويا آلاف الاسماعيلية 
وبوزعون الصدقات والطمات للفقراء والمساكين ,هذه المناسية الكريعة , 


انرمام 
نام سير على 


هو الامام اسماعيل آا حسن شاه ابن الامام شاه نزار كانت ولادته 
سئة ه١١١‏ هحرية فى مديئة ( كوهك شاه نزار ) اشتبر وعرف ب ( شاء 
سبد على ) وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية يعد وقاة ابيه سنة 
٠4‏ هجرية . 

كان الامام شاه سيد على عالما تقياً وسياسياً عظيما . وقد كان له 
تأثير عظيم على شؤون ايران الداخلية » لما يتمتع به من مركز از 
ومنزلة مخاصة لدى ملوك ابران © وبعد ان توق ملك ايران أصبح الامام 
شام سد على نحل الملك شاه عباس الثاني . 

وقد نكن وقفت قصير من السيطرة على شؤون أبران السماسية ؛ وبذل 
حجيوده لانقاذ البلاد مما كانت ثعانيه طوال قرون عدددة » وشكل ننة شعسية 
هيمتبا سن الانظمة والقوائين الحديثة لخلق آبران جديدة بقوانيتها وأنظمتيا 
ومؤسساتها وحماتا الاجتاعية » ووحه عناية خاصة لمساعدة الطقة الفقيرة 
وهي الاكثرية الساحقة فى البلاد فأوجد المشاغلوالحرف ووزع الغداء واحكساء 
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- 
١ 85‏ هي 00011 ا ا ااا 1 وه 5 
الع 0-1 2 


على افراد الشعب البائس ال معدم . وسن قانونا خاصاً شيدت بموجبه الملاجىء 
لنضم الميحزة والمشردين ودوي الماهات » وخصص الاموال للاعتناء بالصحة 
العامة وليثاء المستشفيات والمؤسساث الصصة . 

وهحكذا نرى بأن الامام الاسماعيلي كانت يسيطر سيطرة تاأمة على 
شؤون ابران الدأخلية والخارجية » واصحت للاساعيلية دولة قوبة 
حانب المماكة الابرانية ©» فازداد نفوذهم وعلت كلتهم وأصبح الجيش 
الابراني يضم بين صفوفه الأغلبية الساحقة من الاسماعيليين > لأرت الامام 
قد حبز فرق عديدة من الشباب الاسعاعيل المشهورين خبرتهم الواسعة 
ومقدرتهم المظيمة في فنون المرب والقتال » وأصبح أكثر رؤساء المقاطعات 
والسفراء والوزراء والموظفين من الاسماعيلية الذبن ضحوا براحتيم 
وارواحيم عاملين للا هارا لاثقاذ الشعب الابراني وتخليصه مما هو فيه » 
وفعلا تمكنوا من النهوض بالشعب الابراى وايصاله الى درجة عظيمة من 
الرق > ووجه الامام شاه سيد علي عنابته الخاصة لاتماعة الاسماعلدين في 
جميع اقطارم ووزع عليبم الاموال التي انوا يقدمونها له وآأمر 
إثفاقها لتحسين أوضاعبى © وكانت تأتيه تلك الاموال الى عقره وتسم 
امه باحتفالات عظيمة يسام فبها الاسماعيليون من ججميع أنحاء العام وتستمر 
تلك الاحتفالات اسسوعا يقدم خلاها للامام الأؤلفات الاساعلية المديثة 
القي ظهرت شلال العام والأدياء الاسماعيليين الذين اظبروا تذوقا وتبوغا 
خلال العام المنصرم » وكان الامام محبوم يمطفقه ويقدق عليهم البباث 
والعطايا > وكانت المناظرات العاسة تحري طوال هدة الاستفالات تحت 
اشراف ورعاية الامام © وتمتم الاحتفالات مخطاب قم شامل يتحدث 
فيه الامام عن جبود الاسماعيلية في العام الفاثت ويزودهم بالتمالم 
والنصائح والارشادات لبحملوها معبم الى اخوانم »؛ ولكتون عونا لهم في 


اول الامام شاه سيد على أن شرض الاسماعملين السوريين بعد أن 
جاءته وفودهم > فأغدق علييم الأموال وزودم بالدعاة العاماء والمؤلفات 
القسمة » وأمرم أن يتفقوا تلك الاموال على المشاريع العامية والصحة 
والاجتاعة » وها تقى من الاموال بوزع بمعرفة لجنة خاصة عبى 
الفثقراء والمعوزين . 

وتوسط لدى السلطان العئانى طالياً ملح اتباعه السوريين كامل حريتهم 
الديشة وان 'نعفوا من الضرائب بضع سنوات كتمويض عن متلكاتهم ؛ 
وقد تمكن الامام من انهاء النذاع المزمن حول رئاسة المشيخة وعين الشيخ 
خضر ين بوسف بن أحمد »> وهذا! الشيخ كان من الموثوق بهم ومشهور 
بغزارة علمه وسعة أطلاعه وإخلاصه وتقاننه في خدمة الدعوة الاسماعيلية » 
وقد لاقى هذا التعمين والقبول والتأبيد من اميم ©» وعلى الاجمال فقد 
كانت الاسماعلية فى عبده تعيش برخاء وحصوحة يسيطر عليها الحب 
والوفاء » وقد باغوا درحة عظيمة من الرق والتمدن بفضل سهر الامام 
المتواصل على شؤونهم هذا ما حعلهم دتقدمون بخطى سريعة قى جمسيم 
الحقول لسحتلوا المكان اللائق بهم كأمة تؤمن بالقم الروحية . 

وفي الأمام شاه سبد على سنة ١١9١‏ هجرية ودفن في مدينة ( كرمان 
شاه ) من مقاطعة كرمان . 


الرمام 


عبس علي 


ولد الامام حسن على ابن الامام شاه سيد على سنة ٠١49‏ هجرية في 
بلدة ( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماصلية يمد وقاء أبمه سنة 
٠‏ شحربية . 

في عبده راجت الدعرة الاسماعلية رواسا عظيما في المند على ايدي 
دعاة علماء كان لحم شأن عظيم في انماء الروح الفلسفية الاسماعيلية 
وتحسسها لاهالى تلك البلاد » فشغفوا تحمييم التعاليم الاسماعيلية وأقبلوا 
دعبون هن يشدوعها الزاخر وبيرتشفون من علومها السامية غذا|ء روحيا 
نأفما » فحلقوا بأفقبا الشاسم وسمائما الرحبة . 

كان الامام حسن على عالما فاضلاً حب السياسة ويتقن بتفوق جميع 
أسالسيها ويتمئع يمكانة سامية لدى شاه ايران » ولقد بسط تفوذه على 
الاقاليم التي يقطنها الاسماعيليون وخاصة منطقة كرمارن التى استقلت 
استقلالاً اداري؟ عن جباز المملكة الابرائية » يدير شؤوبها! أمماعيليون 
مخلصون ويشرف عليهم الامام .حسن على بنفسه © ولقد تقدمت هذه 


مصطفى غالب : لو ام قوم ممم مه ممه ف همه قفة مو وو تومو ومم تمه مم يمسم م ممم فور ف وهو ف ميمت متمق فم ممق ممم ممت ممق و وو وف ليو ١‏ بل 


المنطقة تقدما مطرداً في جميم النواحي » وخصص الامام الاموال لتنفق 
عل المشاريم الاصلاحمة ل روهت لف المساصدة لاصحاب احرف والتيحار 


وروده با يحتاجونه من اموال لامفي في حركتهم التقدمية هذه . 
.' 1 0 ع د ١‏ عر 


ووجه أهتامه الزائد لمعمالجة الوضم الاسماعيليى في سوريا رتخليص 
الامماعللة ثما يعانوه © فزودهم بالتعاليم والارشادات وهد شم يد المساعدة 
لمالية فكانت عثابة بلسم لجراحبم فغادر بعض منهم المدن والتجاو! الى 
قلاعبم ومعاقليع وازداد عددم فنها » واظهروا شحاعة عظدمة وتفرقا 
اعظم في فنون الحرب والتضحية والبذل » وكانت دائما الات التي 
تغزوثم تعود هدحورة مكسورة ؛ 1 من همرة همزقوا شمل الغزاة 
المثانني واحاطوا بالعصابات ( النصيرية ) التي كانت تغزوم للنبب 
والسلب والاجرام . 


أمدها ؛ فاشتد نفوذم ' عاوت اليهم اغلب قلاعبم بالتدريج » كل هذا كان 


ام القلاع الاساعيلية السورية آلاف الاسماعيلية قادمين من محتلف 
المدن السورية تخلصاً من الظم وهربا من الاضطبادات © فغصت بهم تلك 
القلاع وم تعد تحكفي لاسمشعاب حثشودم المتدفقة كأمواج البحر ؛ 
فتوسهوا قلللا باتحاه مسر الهوابىي وشيدوا القرى والمعاقل الخحصيئة من 
غارات العصابات الحاورة التى كانت تباجم في كل وقت وتعود عنهم 


4وس 00 الي ٠.‏ قر ينج الدعوة الاسماعلية 


وبصورة اوضم فقد كان التبوض الاسماعيلي عام شاملا جميسم 
الاقالم والمناطق الاسماعيلية » وكان الامام حسن على يرف بنفسه على 
مير الاسماعيلية التقدمي ويزودم بالاموال والنصائح والارشادات ويدير 
شق ونهم لبك لحديدية , 

توق الامام حسن على في مقاطعة حكرماتن شاه ودفن في 
( نخف شاء) رلا بزال فريحه مشيدأ سعى الآن تحس اليه الامماصلة 
من جميسع النحاء المعمورة . 


الرمام 
نام علي 


ولد الاما قاعم ان الامام حسن على سنة 1٠6٠‏ هجرية في 
مديلة ( كرفك * اه نزار ) وحلس على أربيكة الامامة يعد وقاة أبنه 
سئة م٠١١‏ هحربة بأاحتفال ههسب وافراح عظدمة ممت جمبعمع 
الاتطار الاسماءيلية . 

كان الامام قامم على يتمتمع منزله عاسة وسساسة عظيمة جملةه يمحتل 
مسكاناً خاصاً فى قالوب ملوك وامراء ابران »© وسيطر على شؤور 
الملاه الساسية واصبحت له الككمة الأولى فى تسبير أمورها » واضحت 
اخبر وظائف الدولة بد الرجالات الاسماعيلية الذين اظهروا مقدرة 
عاسة وادارية في المناصب التي آلت البهم » واظبرو! تفوقاً في سلك 
الجندية والتعلم » وكان أغلب اساتدة ومعامي المعاهد الابرانية من عماء 
وفلاسفة الاسماعلين . 

واوجد العاماء الاسماعليون بالتعاون مم العاماء والفقباء الارانمين 
الأنظمة والقوانين المشتقة من الفقه الجءفري » ولا بزال يعمل فيها أغلب 


انحام والمؤسسات الحقوقية والقائونية في ابرارن ٠.‏ 
كان الامام قاسم علي نثول بنفسه ادارة شؤون هقاطمة 5رمات * 
واشتار لادارتها الرجال الأشداء من اتباعه ومريديه ذوي المقدرة الءاسة 
فنظموا شؤويا الداخلة دق أصبحت من اجمل واحسن المقاطعات 
الابرانية » واضاف الامام من ماله الخاص ليزانية تلك المقاطعة على ان 
تنذفق تلك الاموال لتأمين رفاهسة وراحة الشعب وتحسين اوضاعه . 
اها فيا يتعلق بشؤون الاسماعيلية عامة فقد وجه اهتامه لتنظم 
الدعرة » وارسل المرشدين والملغين الاكفاء الى المناطتقى الهندية المتأخرة » 
وكانت تأتيه اموال الزكاة والمفس بصحبه الدعاة المرشدين © وكان يرزع 
قسماأ منبا لينفق على المشاريم الكسوية بمعرفة اللجان © وعمصل على 
زيادة المخصصات للاسماعلية السوريين و اتحفهم بالتعليات والارشاداتث التي 
كات لما الفضل الاحكبر بتقوية مركزهم © فعاشوا حقبة من الزمن 
مرفوعي الرأس وافري الكرامة يسيطر عليهم الحب والاخلاص » 
وكأنوا يمارسون معتقداتهم بحكل حرية وامان دون أن بتعرضوا الى 
استجاحات الولاة العثانين , 
في عبد الامام قاسم شاه ثارت القبائل ( الفجارية ) بوجه ملك 
اران الصفوي يقودها شاه نادر الانشاري واستولوا على المملكة الصفوية 
وطردوا الملك . 
وكان ادر شاه هذا هن أعز واإحب أصدقاء الامام قاسم على 
قخطب تادر شاه وداه ولاقى تأبيده . 
توفي الامام قامم على سنة ١١14‏ هجرية ودفن فى مقاطعة ( كرمان) 
ولا بؤزال ضريحه هشيدا ومعتلى به حى الآن . 


الرمام 
بو الس عي 


ولد الامام ابو الحسن على ابن الامام قاسم على في مديئة ( مكعوهك 
شاه نزار ) 95 6 هحرية 08 على مسلد الامامة سئة #؛١١‏ 
هحرية بعد وفاءٌ اسه © ولقل مركز إمامته الى بلدة ( كسان ) الواقعة 
شرب ( دركان ) و( جتجيران ) . 

كان الاهام ابو الحسن على محا للسياسة » مولعا بالتنقل بين اتبساعه 
الاسماعيلبة لشرف على شؤونهم ويتفقد احواطهم عن كثب © أجرى 
دبلات طفيفة على نظام الدعوة الاساعيلية » واطلق على الداعي او 
المرشد ( لقب إدا» وو اهتامه لتوسيع نطاق الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد 9 وأرقد ١‏ ( النادا على شأه لارأس الدعوة فى المشدكد وزوده 
بالتعالم والارشادات . | 

في عبده الدلعت نيران الحروب والثورات الداخلية بين القائل 
الارانية عقب وفاة نادر شاه » واشيرا تم النصر للأمير ( كرم خان ) 
فاستولى على الملك وشرع ست أصل المفاسد والثورات عن الجذور » وكرم 
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.خان هذا بنتسب الى العائلة الذندية العريقة بالشجاعة والاقدام والمشهورة 
يحبها ومنوفا للامماعليين » حى ان كريم خان عندما اضحى ملكا على 
آيران كاث يقول للناس انا لست الا عبد مخلص) امينا لمولاي حافر 
إمام ابى الحسن على » وقد أجرى كريم خان تمديلات كثيرة في نظام 
الحم الاارافي ووجه عنايته لأصلاح شؤون البلاه ولتقوية ورفع مستواها 
الاقتصادي والااجتاعي والصحي © وكانت ارشادات الامام عونا له في 
مبمته الشاقة الصعية » ومكن بمدة وحيزة من النبوض بالشعب الايراني 
قازدهرت البلاد وم عليها الرخغاء »> أما الاسماعلرن فقد عاشوا 
بطمأنينة ترعاهم ارشادات الاهام ابو الحسن على ) وسأهم هذا الاهام 
مساهة فعالة بتقوية الاسباعصليين السورين ومد بد المساعدة هم “ وعلى 
الاحمال لنححت الاساعلية فى عبده نجاس]ً لا بأس به وانتشرت بقوة في 
كل من الهند وكثمير وابراتن 

توق الامام ابو الحسن على سلة 49١ا‏ هحرية ودفن قْ وادي السلام 
بالنتحف الاأشرف . 


الرمام 
عام غليل أل على 


ولد الامام شاه خليل الله علي ابن الامام ابو الحسن علي سنة ١١6‏ 
هجرية في بلدة كرمان شاه > وأصبح إماما بعد ابيه سنة 1144 هجرية . 

كان نبا للعلم كرياً » قَفى حساته يعيداً عن شمار السباسة مخصصا 
اوقاته للسبر على مصالح اتباعه » ووزع جسم ما يقدم البه من أموال الزكاة 
والجس لتنفق على المشاريع الاصلاحية وعلى المستشفيات ودور العلم > 
اشتبر بيكثرة تنقله بين اثباعه ومريديه > وبزهده وتقشفه + كأن صالاً 
ادراسة الملوم الدينية متعمق) في اصول الفلسفة الاسماعيلية . 

زوج من ابنة عمه الأميرة ( بى بي سركار ) كريمة الأمير مرزا مد 
بأقر خان » وكان يكيرها بعامين » وبعد وفاتها تزوج ثانية من الامسيرة 
( من ) ورزق منها اربعة ذكور وبئتين هما شاه حسن على » وحمد ثقي 
غان » وعمد ابو الحسن وحمد باقر خان © والأميرة ( شاه بيني ) 
والأميرة ( كوهار تاج بيم ) . 

في عهده اشتعلت الفتن والثورات الداخلية في البلاد » وبيغا كاف 


يشتغل -حسب عادته بين أتباعه » ديرت مؤامرة لاغتياله من قبل ا م 
( يزه ) فهوجمت دار الاهام من قبل الملا حسين وكان الامام اثناء 
اهجوم يلقي محاضرة ديئية فى اتباعه العزل من السلاح » فجرت بينه) 
موقعة حامية استشبد خلاها الامام وقتل عدد من أتباعه المخلصين . 

اهتمت السلطات المسؤولة الأمر وحمز الشاه فتس على ملك ايران 
حديشا قوياً لتعقئب الجرمين »فالقي القبض عليبم واعدموا جميعاً , 

بعد تلك الحادثة اشتعلت نيران الغضب بأفئدة الاسراعيلين واشعلوا 
الثورة في البلاد وهاموا مقاطمة ( يزد ) للثار لامامهم الشبيد » غير أن 
الشاه فتم علي القاجاري تدارك الآمر واتصل نولي عبد الامامة 
الاساعملية الذي اصيم إماما بعد استشباد ابيه عارضاً عليه التعويضات 
وبرجوه نفس الوقت أن مدىء أتباعه حرصا على سلامة البلاد » وكان 
استشهاد الامام في شير شعيان منة ١9#‏ هجرية » ودفن فى النجف الاشرف. 


+ بد بيد 


هو الامام حسن علي أبن الاهام خليل الله على » كانت ولادته في بلدة 
محلات الارانة سنة ١١١9‏ هجرية وجلس على أريكة الإمامة بعد 
استشباد أبه سنة جسم ه . لقبه ( آغا خان الأول ) تزوج من كرية 
الشاه فتح علي القاجاري ملك اران الاميرة ( سررسبان بكم ) كان 
مره أربعة عشير عاماً عندما لقب ( بالشاهان آغا ان ) . 

ونقل مقره الى مدينئة محلات فاصحت مركزاً للامامة يؤميبا 
الاساعلون من مختلف الاقطار لقدموا بين بدبه الزكأة والخحس . 

كان الأمام آغا بخان الأول يتمتع نزلة سياسية عظيمة جملته يبسط 
نفوذه على شؤون ابران الساسة متد إلا في كل شاردة وواردة » هذا 
ما جعل وزير المملكة الايرانية ( الاقاسي ) مخاف ان يقصيه الاهام عن 
الحك » فسعى لدى الشاه مراراً مخوفه من مداخلات الامام ف شورن 
المملكة وعحظر؟ إباه بأن عاقبية تلك المداخلات ستكون خطراً على 
العرش » لآن آغا ان قد أصيم يمحتل منزلة عظيمة في قلوب الشعب 
الإبرافى نظراً لخدماته المظيمة في جميم الحتول » فخاف الشاه على عرشه 
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وكتب كتايا الى الاعام آغاخان يطلب منه أن يمتزل السياسة وبيقى 
مستقلاً في منطقة عحلات ولا يبدي أي تداخل فى دُؤون الدولة , 

وهككدىا ثوترت العلاقات بينيا وحدثت بعدها عدة اصطدامات بين 
الاسماعيلية وجنود الشاه » وأخيراً قرر الامام أن يغادر البلاد الابرانية ؛ 
5 م تعد مكانا صالا له واصبح وجوده فبها يشكل خطراً على حماته 
وسلاهمة أتماعه ومريديه . 

ارتحل الامام شاه حسن علي نهو الحند وقد لاقى ف طريقه المشقات 
واعترفة»ه العقمات واللصاعب ؛ فتغلب علسِيبا وسار حتّق وصل إلى 
( باوجستان ) واستقبل استقبالاً حاراً من قبل المبع » ومككث فمبها عدة 
أسابيع للراحة والاستجام ثم غادرها الى ( السند) وكانت بريطانيا تم5 
تلك المقاطعة وهي يحالة حرب مم قسائل وامراء تلك المقاطمة » طلب 
اام البريطاني رسميا من الامام شاه حسن علي أن يتوسط لانهاء الخلاف 
بين بريطانيا وامرام قبائل السند » وقبل الإمام أن يتداخل بالأمر » وعقد 
احجّاعا مع أهراء السند في ( كلكتا ) وبعد هذا الاجتاع انتبى الخلاف 
ووافقت بريطاتيا على مطالب الامراء . 

عرضت بريطائيا على الامام أن يبقى في السند ولكنه اعتثر عن 
قرول هذا العرض وارتحل الى الهند فوصل ( كبح ) و ( كاتياوار )ومكث 
في الاخيرة مدة شهرين » اجتمع خلال هذه المدة مع أتباعه ومريديه الذين 
قدمو! اليه من جميع الجهات وأشير أ اتخك الامام قراراً .جعل يموجبه 
( بباي ) مقرأ له ومركرزاً لدعوته , 

دسخل الامام شاه حسن علي مدينة ( بمبأي ) واستقبل من قبل حاكم 
تلك المدينة ورجال السلك السياسي ومثلي الدول ومختلف طبقات الشيب» 
وماحته المملكة البريطانب 1 لقب ) صاحب السمو ) وأرفم وسام 
في المملكة للسلام . 


وما كاد يستقر به المقام في مدينة ( ماي ) حتى بدأ بزاول نشاطه 
لسياسي المعروفه وتداخل فى قضابا لهند العامة وتوسط لدى ملك بريطانيا 
لبمنيم الشعب الهلدي بعض اخرية وللقدم له المساعدات أرفعع مستواء 
الصحي والعامي والاجتاعي . 
كان الامام ( آغاخان الأرل ) عالاً مديرأ وفيلسوف كيرا يثةن 
اغلب اللغات الحية محبا للسلام » سياسيا لايش لدغبار » قَفى اكثر 
ايامه فى الاعمال الانسائية يسهر اللبالي الطوال لتأمين حاجات الشعب 
الهندىي بصورة عامة واتياعه الاسماعيلين بصورة بغاصة ويعد عهده أزهى 
وأعظم العبود التي مرت بها الدعوة الاسماعيلية يعد ( مصر ) لما أحرزته 
من لقم وسرعة أنكشار , 
أما الاسماعيليون السوربون فقد سيطرت علينم التفرقة من ديد 
وحلت بهم المصادب والدحكات من جميم الجبات فتفرق #ملهم وتأخرت 
حالحى » وشنت عليهم الغارات من العشائر النجاورة واشتعلت تيرارن 
الحروب فبا بينهما » وقد دوجت مدينة مصباف من قبل عشيرة ( الرسالة 
النصيرية ) فاخشرسوا الاسماعلية منبا. 
ولا عل الامام ( آغا شان الأرل ) بما أصايهم توسط. لدى السلطان 
المؤاني الذي أمر بدوره والى دمشى ليرفم الحيف عن الاسماعيلية ؛ 
وأرسل الجبوش لاحلاء النصيرية عن مصياف واعادتيا للاسماعلية © وبعد 
فترة من الزمن هاجىم حا؟ مقاطعة طرابلس القلاع الاسماعيلية يحيوش 
جرارة واحتل قلعة الكيف وقبض على ثائية من الامرام الاسماعيلبة 
فعلقهم جميعاً على أعواد المشائق » وششحة لتلك الحوادث الدامية ضعف 
النفوذ الاسماعيى وخبا نجمهم وزالت دولتهم ففادروا قلاعهم والتجؤوا 
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الى بعض المدن السورية ليعيشوا بالستر والثقة . 

واجمالاً كانت الاسماعيلية في العام تتمثم بالحرية الثامة وتحتل ممسكانا 
لائقاً في عام الفكر والادب . توق الامام بعد أن شلف أربعمة أولاد 
وهم : آغا على شاه *» وآغا اكبر شاه » وآنها بان كير شاه » وجني 
شاه . وكانت وفاته سئة مه؟١‏ هحرية الموافق 148١‏ صلادية ودفن في 
مديثة ( مجكاؤن ) ولا بزال ضرمحه قاما فيها حتى الآن تحيط يه روضة 
غناء تعرفه ( محسن اباد ), 


الر مام 
على نام 


ولد الأهام علي ابن الأمام حسن على سلة ١١4“‏ هحرية فى مدينة 
بحلات وحلس على مسئد الامامة بعد وقاة أبيه سئة م»<؟ هحربية . 
اشتبر وعرف ( بصاحب السياحة على شاه آغغا ان الثالى ) وكان ميا 
لمم والمناء » له ميول سياسية جعلته يحتل مركزا سياميا عالبا في 
الهند » واصيص ينطق بلسان جيم الضوائف الاسلامية » وحمل على 
تاليف جمعة الاتحاد الاسلامية وائتخب ركسا لحا » وههمة هذه الجمعية 
تقودة الروابط بين الطوائف الاسلامية حتى يتشكل فيا بينها اتاد 
اسلامي هدف الى رفم مستوى جميم الاين ليتمكنوا من السير مع 
موكب الخحضارة والتقدم . 

وكان مولعاً بالصيد والرء لات الخطرة وركوب الخخيل © ويحسن 
استعال الاسلحة ببارة وتفوق وحاز الاهام على شاه على ثقة ومحبة 
وتقدير جميم سكان الحند ؛ لما كان بقدمه للادهم عن تضدمات حجسسمة 
واعمال عظيمة ) ولقد انفق اهوالاً كثيرة خصصبا لتشيد المدارس 


والمستقشضسات والمؤسسات الاحتاعية © وقدم المساعدات المادية والمعدوية 
الطقات الفقيرة من أبئام الحند رعين حاكما سياسياً لملطقة ( عباي ) 
ومثلاآ للمملكة الابرانية لدى الحكومة البريطائية , 

تز وج الاعام علي ساد حمس نساء ررق ماين ثلانه او لاد ل ولدت 
الأمبرة ثمس الوك كرية ميرزا أعلى تدب شان بن نظام الدولة بنعبداش 
وولدتث السام الناقنات 6 شهاب الدين سشأه 6 ولول الدين سّأه 85 
الزكاة والخقس للامام أعلن الامام على شاء بأن محل الاكبر سلطان جمد 
سأه إلى أصيم ولأ للعبد وسككون إماما عر لعد» . 

في عبده عاشت الاسماعيلية برخشاء وطيأنينة وانتشرت فى بلاد بكر 
عد لدم كاف ريما ولورها وسملان وغيرها عن المناطىق الناسة ل وامتهين 
إغلب الاسماعللة التحارة فاصيحوا هن احبر اغداء تلك المناطق » 
المساعدات والارشادات وأمقدموا بان بذية أموال ال كاة واس 1 

اجتمع بهم الامام مطولاً وعرضوا عليه جيم مطالبهم قوافق علييا 

رهكذا تلسم الاسماعيلون في سوريا الرجاء وأتوا إلى معاقلبم من كل 
راجين فيها أن بمنحبم مكاناً يقطئون فيه بعد ان ضاقت بهم معاقليم » 
فأجاب السلطان طلبهم هذا وأصدر أمره الى والى دمششق ليسم عللاسماعيلية 
بأن يختارو! «عانا ليشيدوا فيه مساكن لهم شريطة ان يعفوا من الضرائب 


والجندية » تجمم الاسماعيليون بزعامة الامير اساعيل وذهبوا باتجاء 
اللنطقة الشسرقة حق وصلوا الى سبول الساسة فقرروا ان يدوا تأسيس 
مديلة الساسة التاريضخية بعد أن دهربها الحروب وهكذا كان وستتحدث 
عنها بااتفصل فى بائة هذا الكتاب . 

والخلاصة نيصت الاسماعلية تهوضاً عاها بشامة وانتثيروا فى جميم 
البلدان وازدهرت اعمالهم التحاررة واصبحوا من ارقى الشءعوب »2 كل هذا 
بفضل اخلاصبم وتفانهم وطاعتيم العمياء لاهاميم المءصوم الذي يسهر دانم 
على مصالطهم ويؤمن لحم السعادة والرخاء . ترني الامام علي شاه سلة ٠١١1‏ 
هحرية ونقل حسده الطاهر الى هدينة كربلاء ودفن وار احداده الطاهرين . 


دا 


الرمام 
ملطان مر ناه على 


على رابية جمدلة تكتنفها الاشحار الاسقة الوارفة الظلال تخبط با 
سبول هنيسطة تنساب بين حنباتها الانهار والسواقىي الرقراقة » وفى خصلة 
من منعطفات تلك السلسلة من الهضيات الخضار الواقعة في الجانب الشرق 
من مدينة ( تراتشي ) عاصمة الماكستان © هناك فى ذلك المكان احميل 
الذي اصبح مححا للزائرين والسياح الواقدين اليه من جميع اجام العالمى » 
ولد الامام سلطان همد شاه على الشبير ( بآغا خان الثالث ) ابن الامام 
على شاه وكانت ولادته بوم الإربعاء في الثاني من تشرين الثالى سنة بالإم١‏ 
صسلادية الموافى اناس والعضير وت عل سوال سنة 1 هحربمسة 
في ( هنزل شهر العسل ) في حلة القمة المحمدية » وكان ذلك الموم يوماً 
مشهوداً في مديئة ( كراتشي ) تخالته الحفلات والمبرجانات الشعمية الرائعة » 
ول تقتصر الحفلات والمبرجانات على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى 
كافة المناطق الى يقطئيا الاسماعيليور: © واقيمت الزينات والحفلات 
واستبشر الناس شير؟ بمولد هذا الامام العظم > واقبلت الجاهير تتدافم 


مصطفى غالب : عه عم عه ود م لع مه و سم مسوم و سه مقس د ع عع ل طعا مقطا لمعتس لعع ع مس تسم لعو طلا اق 


نحو المكان (المقدس ) حيث اليثق هنه ذلك النور السرهدي الوهاج الذي 
شم على العالمى فانار ظلمات القلوب وبعث إلحماه في النفوس 
الحدبة الضعيفة . 

وما كاد يسير على ربجلشه حت اظبر أهناما كيرا بمختلف الالعاب 
وحسا بالغ للحموانات فاعثاد ان يطعم بسديه الظباء ؛ والوعول © والشول 
الموجودة فى حديقة منزله © وكان 'بسر سرورا عظيما عندما يمتطي 
صهورة حواده » وهذا الشعور حعلله فما بعد يقني أحسن .ول العام 6 
ولا بلع الخامسة من تمر المددد توى حده 5 دوي والده بعد ذلسلك 
يثلاث سنوات ٠,‏ 

لفد كانت حياة هذا الامام ساسلة من الاعمال الخيرية والاصلاحات 
المتعددة »© نل اللحظة ال بدأ بها مسؤوايته كرعم روحي الاسماعيلية 
وهو فى الثامنة من عمره ظبرت عليه أمائر النجابة والذكاء والحد 
والنشاط © وبينا كان معظم اترايه من الاطفال بالتحقون المدارس 
الابتدائية كان دتريع على عرش الامامة لبدير شؤون اتباعه حكة ناجحة 
تسبر العقول وتمير الافكار بالنسية أن هم في سذه . 

شغف مندُ صغفره بالتتنقل فلا كاد يستقر فى مكان حتى ينتقل الى 
آتغر » وكانت هوايته المفضة هي ان محمم اكبر عدد ممككن من التاثيل 
واللوحات الفنية وترسة الحسوانات باتواعبا وخاصة الول اجمملة فأنمأ 
ا اصطبلاً صغيراً يشرف عليه وتم له بلقسه . 

ويا نوهت سابق كان شديد الولع الرحلات والتنقل ويرى أن 
لافائدة للانسان اذا لم محتك بغيره ومختير الحماة على نطاق واسم ولو 
كلفه ذلك عناء ومشقة كبيررن ولا يدف من وراءم ذلك الا خدمة ابناء 
قومه والسبر على مصالحبي والاحتكاك بهم والاصغاء الى شجواهم ومعرقة 
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كل صغيرة وكبيرة من اأحواطم الخاصة والعامة » وكان هدفه الاكبير ان 
برى ويثاهد اشاعه الاسماعلين متطورون وبيتقدمون قْ جمبع توأسي 
الحساة الاقتصادية والاجتاعية وااثقافية » لذلك خصص قسما كيرا 
من اوقاته لوجه ويدرس عن كثب احوال اتباعه في شتى انحاء العال » 
في مصر » وسوريا 4 وافريقبا » رابرارت © واففائستان © وافئد » 
وروسما ؛ وهولندا ©» آملاآ ان يرافق عابم بشعروت بأئهم دعيشون تحت 
سقف واحد وعلم واحجمد وقيادة واحدة تربطبم الرابطة الروحية 
الاسماعيلية وتدهم المقيدة المثلى وهي المدف الاعلى اصكل ابماعيل 
يتطلع الى الغاية النبية ليرى الخير والسلام والطمآنينة تعي الانسائية جمعاء . 

قَفى الامام سلطان عمد شاه الشاب الجدي العمل النشيط سني شبابه 
في التأمل والتفكير بالطريق الذي سيشقه لاتباعه ليتقدموا ويتبوأوا 
مر كَزمم اللائق في العام ودؤدوا رسالتهم المقدسة لتحرير الانسانية من 
الخوف والخبل والفقر والعوز » ووحه اهيّامه الكلى لتنشئة وتعلم الجيل 
الجديد الذي يعتقد فيه الخير والفضيلة » فشرع بتأسيس دور الحضانة ودور 
الايتام وامعيات الخيرية » ورأى بان لافائدة من النظريات والآرام اذا 
م تدع بالعمل والانتاج وان لا حياة لآمة اذا لم تعب من عنبل الحضارة العذب 
وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي » وكانت الناحدة الهامة 
في نظره هي تنشئة جيل صغير هدرب شير تدريب على حمل المسؤوليات 
والشعور بالواحب © وذلك بتشجيم الفرق الكشفية وروابط الطلسة 
وجمعبات رعاية الطفولة وانشاء أندية خاصة للصغار يتمرئون فببا على 
سلوك انجم الطرق الكفياة بنجاحهم وأسعادم » وأشخل موه رجهم 
توجيها علا ويدعوم لتعاطي التحارة المديثة وطرق ابواب الاقتصاديات 
بإنواعها مشجعاً الحجرة الى افريقيا والمال » فيبدأ سيل المهاجرين 


الاسم عملية يتدفق من الهند الى باق اقطار العالمى » هذا مأ نشط الحركة 
التجارية فأست البئوك والمصارف الصناعية والزراعية وهكذا / تمض 
فترة من الزين حتى اصبحت الاسماعياية في طلبعة الطوائف اهندية بفضل 
جبود وتوجيهات الامام الساهر على مصلحتبم واللخاص الرفي الرشد 
لأبنائه الروحمين . 

إن ام ها بتميز به عبد هذا الامام هو ذلك التطور السريع في 
حماة الاسماصلية التى قفرت سريعا نحو الامام فازدهرت ازدهاراً شاملا 
قْ مضع المرافق سثى أاصبحت مثالءة ف كل ذيء © قِ نظاسيا الاججاعي 
والتعاونى والاقتصادي والثقافي » كيف لا وزعممها المرشد كان مثالا 
والموذسا ف حماته وسلوكه . وعدا عن كل هذا كان يغدى على أتماعه 
الاموال والتيرعات للفقراء والمموزين ولتلمية المشاريم الخيرية ©» 5 سام 
مساهمة فعالة في بناء كثير من المساجد الاسلامية والكنائس المسيحية 
والمعابد الهندوسية في العام . 

رامتاز سمو آغا بخان بشخصصسته الممتازة وحححه القوية وهداركه 
الواسعة وارادته الجديدية واعصابه القودة الفولاذية وعقله الخبار » وهو 
سساسي عالمي في رؤوس أصابعه تاريخ التطورات السساسمة والاقتصادية في 
كل آمة عظيمة تنشد الرقى والازدهار ق عالمنا الفسيح الرحب » وظهرت 
عظمة الامام الحاضر وعرف كقائد عظمٍ عندما حصل النزاع الكبير 
بين المهندوس والمسافمين في اشند فى الحادي عشر من آب سنة هلما 
مملادية وكان سهوه لا متحاوز السادسة عشرة من عمره وكان هذا النزاع 
قد حصل من أجل ( بقرة ) فحصلت مجازر 5بيرة في هدينه بومباي 
فتل خلالها عدد من الاسماعلية وشادمين من خدم الامام دالخسل بوابة 
منزله فى مي ( مازكان ) وكان سموه يقم في ذلك الوقت في مدينة ( بوتا ) 
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فأرسل تعلماته لأتماعه في عباي دأمرثم دوقف الخصام لساعدوا الساطات 
في فض هذا النزاع © فأرقف التزاع وفض الخصام وقدم الاسماعيلية 
جسم التسهيلات والمساعدات لاخ وامهم الحندوس . 

ربعد هرور أربم سئوات على تلك الحادئة اجتاحت مديئة بمباي 
مجاعة كبرى فساهم الامام آغغا خان اتخفيف المصيبة عن الشعب وانشأ 
على نفقته الخاصة مخهات أقيمت في هدينة بمباي ليطعم فيها آلاف مؤلفة 
من الشعب اشندي يفض النظر عن اجنسهم ومذهلهم وعتصرم وكارف 
برسل المساعدات ااستورة ألى منازل من لا يردون الظبور في تلك 
امحتبعات » نظراً لكاشهم المعروقة ونسبهم العريق وألقابيهم الفخمة » 
ولما انتبت المجاعة أمر بتوزيع البذار على المرارعين الذين يستحيل عليهم 
امحاد البذار لزراعة أراضيهم ©» وم يكتف با قدمه من مساعدات بل 
انشأ قصرأ كبيراً فى مدينة ( بوظ) سياه (نرودا ) لكوت ملحا للفقراء 
والمائسين والمشكوبين المموزين العاطلين عن العمل ءظ 

وما عتم أن انتشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بآلاف مؤلفة من 
الناس » ولأحل إدقاف هذا الوياء أوفدت الحكومة الانكليزية العام 
الجرائ.مي المشهور البرفسور ( هافكاين ) ليعمل على تلقبح الاهلين وليقمي 
قضاء” مبرماً على هذا الوباء » غير أن هذا العالى قد اصطدم باحتجاجات 
صاخية كانت ترسلها الجاهير الفقيرة معلنة بأن التلقيح ذا المصل لسن 
إلا ( تجزرة ) بشرية ومؤامرة ديرها المستعمر للقضاء على الشعب اندي 
وهنا تدخل الامام ( آغاهان ) ووقف على شرفة قصره لبخطب في 
المجاهير المحتشدة معدداً فوائد ه ذا الاقاح ولأجل أن يطمئن الشعب 
طلب البرقسور الطبيب أن يكون هو أول من يلقم بهذا المصل > وأمر 
اتباعه انث يقتدوا به ,يا وهب قصره وجمله يرا لاعداد المصل بكسات 


كبيرة » وبذلك تكنت البعثة الصحية من القضاء على هذا الداء الوببل . 
في (زنبار) حيث درس أحوال أتباعه عن كثب وقام برحلة الى 
اوروبا فزار المانية وقابل الامبراطور مقابلات عديدة وعرض عليه أرنى 
يمذسم الاساعملية ا موجودين في المستعمرات الالمانية الهاية وامشازات خاصة 
ونلبحة لدلك استوطن آلاف الاساعيلية في افريقية الششرقة الالمانية © 
وعاد سموه الى الهند فاستقبل من مختلف الليئات وتقرر أن تقاء 
طائفيا قد وقم في المديلة فسيب متتل ثلاثة إشخاص . هذا ما جعل 
محرو ن بأهر بالغاء الاحتفالات ©) وتفصيل الحاديث أن شابا اساصمل] 
متحمساً أقدم على اغتيال ثلاثة اشخاص كنوا قد تركرا الاسماصلية 
لبلتحقوا بفرقة أخرى تناوىء الامام آغا خارى واعتقد القاتل بأن 
الامام سوا 0 9 افترفنه تسسسلمأة م واكن م عم أن خاب 22 
لآن الامام ( آغاخان ) قد أمر فوراً بطرده من الاسماعيلية رع دم 
التعامل معه وحرمانه من أن يدقن فى المقابر الاسماعلية © وعلى الأثر 
عقد اججاعاً عام الاسماعيلية » وعرفيبم بعبارات صريحة © بأن من يحترم 
القوانين والالظمة 5 البلاه يكون من الباع الاسماعيلية أها هن محاول 
العسث بالانظمة والقوانين والنيل من كرامات الناس والعيث بأرواحهم 
ومنلكاتهم قائنا مثه براء ومنكون خصوما له الى رم الدين ٠:‏ 

بدأ الامام سلطان عمد شاه منذ ١١١١‏ يتدخل فى شؤون املد 
السياسسة © والشأ اطمئة الاسلامية الهندية سئة 5.و١‏ ملادية 5 انشأ 
الأرلى وتقاسمت الدول الاورونية تركا أعلن نفسه متطوعا ماية تركيا 
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من المونان وتوسط لدى المكوعمة البريطائية طالب اثقاذ تركيا البادن 
الاسلامي مما وصلت البه » فكانت النتيجة ان عقد ووقعت مماهدة 
( لوزان ) التى إستفاد منبها الاتراك واعيدت لهم حقوقبهم المهضومة © 
وقدم موه المساعدات القيمة لجرحى الحرب العامة مسن الشعب التديي 
وامن له الثداوي والعدش وسام مساهة فعالة في ترهيم المسحد الأقمى . 

وبرزت شخصة ( آغا خان ) السساسية عندما ترأس عصبة الامم 
سلة 1977 مملادية حيث أدلى بتصريح شامل عن أحوال ترحكما المهددة 
آنئذ بالاحتلال الأجنىي © وقال ان أربعائة مليور مسلم في العام 
قفون بالرصاد لكل دولة تسول لها نفسبا بالاعتداء على أي دولة اسلامية 
وندد بالعواقب الوخيمة التي تنتظر الدول الاستعمارية اذا ما تجاهلوا أماني 
ورغبة الشعوب الاسلامية . 

واها فى السياسة المالمية فل هواقف عظيمة هامة كانت تظبر كلما 
تأزمت الخالة الدولية » ولقد أدلى محديث خطير في اوائل الحرب الثانية 
عندما كان العالم يعتقد بأن روسيا ستثعاون مم المائيا لحاربة الحلفاء 
قال ( ان روسيا لن تحارب الخلفاء ) فأدهش العالم بهذا التصريح الخطير 
في وقت تنقاسم روسيا والاليا الغثاتم . 

وقام سوه يدور الوسيط بين الخحلقامء والماننا وقابل هتلر مقابلة 
طويلة خرج على أثرها بتصريحه المعروف ( ان الانيا بحبة للسلام وهي 
تريد أن ينسم مجالها الحروي ) ولما مطالب مجحب أن ينظر فبها بعين 
الاعتيار . وأضاف بأنه قد أعجب بنظام المائيا الاقتصادي وخاصة 
شروع الخس سئوات الذي أظهره للوجود الدكتور ( شخت ) 

أت الامام آغا خان محب الحماة المنزلية وقد تزوج أربم مرات» رزق 
ابنان : الأمير على ان وهو ولي عهده والامير صدر إلدين » وكان زواسجه 


الارل عام ١64‏ م من ابنئة سمه 4 وأقدمت المهرجانات والاحتفالات في 
مديئة بونا سشيرها (.....8؟) إساصلق جاؤوا من مختلف البلدان 
الاسماعيلة » وبعد وفاتها تزوج من الاميرة ( ثديا هاجليانو ) الايطالية 
سنة ١1.4‏ مملادية طيقا للتقالمد الاسماعيلية وأعلنت الاميرة أنما اعتنقت 
اذهب الاسماءيلي وأنحبت له ولدين توفى أحدهما وهو صغير © أما الثاني 
رهو الأكبر الأمير على لان ولي عبد الامامة الاسماصلية . ثم توفيت 
الاميرةٌ ف كانون الاول سنة ؟4! سلادية بعد عرض قصير 5 إحدى 
المستشفيات في هدينة اريس »© وف سلة ١478‏ م تزوج هن السيدة 
( أندثي كارون ) فرلدت عام ١0#‏ الامير صدر الدين » وفي عام 1644 م 
قابل سموه الانسة ( إيفيت لابروس ) وتزوج منبا بعد أن اعتلقت 
المذهب الاسماعيلي . 

واعترافاً بفضل هذا الامام العظم قررت الطائفة الامماعيلية أركف 
تحتفل بوبيك الذهى فى عام ١98+‏ م وتضمن برنامج الإحتفال وزن مره 
بالذهب وكان ذلك في تام الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من 
يوم الناسع عشر من شبر كأنون الثاني سنة ؟خ4١؟‏ مسلادية »> وقبل أن 
سدأ الاحتفال استأذن السيد ( جولي هالي مير تشاند ) بصفته 
رئيسا للجنة الوبيل الذهى من سموه أن يقبل هذا الذهب كدليل على 
حب وولاء » وشكر أتماعه الاساعملية له لما قدمه من ارشادات وتعالم 
قسمة إبان فترة امامئه في ال#سين سنة الاخيرة وقد أجاب مموه على ذلك 
بقوله ( انني اقبل مسعرور عظم هما الدهب من أمنائي اأرو-صين وأهديم 
حي وبركاق الروحية » وقد قررت أن استعمل هذا الذهب ارفم شأن 
ابنائي الروحمين لذا اعين لجنة لمنفق ععرفتها هذا الذهب رهم © السبد 
( جولا هالى ) والسيد ( رحم تولا ) والسيد ( تامالي ماخمي ) والسيد 


ا ا 00 تأر يخ الدعوة الاسماعلية 


( مد علي مكلاوي ) والسيد ( اساعيل جعفر ) فملبيم أن يمختاروا 
أحسن وأنجم الطرق لاستخدام دخل هذا الذهب في رفع مستوى الاساعلءة 
عن طرلق منس المساعدات للتازحين من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الأطفال وغير ذلك من المشاريم الخيرية والحدوية » وأعيد وزن موه 
ثأنية بالذهب في نيروبي سلة 1980م . وفي سلة ١945‏ . 

احتفل بول معوه الماسي في هدينة (يباي ) وف هدينة (دارالسلام ) 
أفريقيا » قد حضر هذا الاحتفال عدد كيير من الاساعيلمين قدموا 
إلى هديلة ممباي من مختلف أنهاء العالى » وكان وقد الاساعيلية السوريرن 
مؤلفاً من السادة الامير ميرز! مصطفى وكيل ممو آغا شان في سوريا 
والامير غالب سلم مكي عن الطائفة الاساعيلية فى سوريا والامير مد ملحم 
ناظر الدعوة الاساعيلية فى سوريا والسادة سدسين القطريب ©» مصطفى 
ورده » أسماعيل عزيز عجوب > اساعيل الحايك » علي القصير © عبد الل 
النظامي > الشيخ أحمد سلبان »> والشيخ أحمد الحاج ©» وعادوا بمد تلك 
الاحتفالات مزودين الارشادات العظيمة والاموال اككثيرة لتنفق على 
المشاريع ال+يوية فى سوريا ‏ ممم سموه بأمواله مدة عشسر سنوات لتلفق 
على بناء المدارس والمساجد الاساعيلة فى سوريا . 

ولا بد لنا من القرل بأن الامام آغا خان قد هيأ وأعد بنفسه جيم 
الوسائل والأسباب الكفيلة بنبوض الشينية الاساعيلية عايا وخلقيا واجتّاعنا 
فسمل على تشحيم الجعيات اليرية والاجتّاعية والاقتصادية والدينية , 

وعندما عقد اودر الاسلامي ف تموز سلة ١845‏ مسلادية ممدش 1 
( مومياسا ) برئاسته قرر أن تنذشأ جامعة اسلامية في مدينة ( تأثفانكا ) 
على غرار الجامعة الامريكية فى ببروت . 

وقد حلت عظمة الاهام ( اغا خان ) فى معاضدته لاثقافة و التعلم 1 


| : 
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كتف عساندة المؤسسات الاسلامية فحسب بل تبرع ووهب البالغ الطائلة 
لمؤسسات المهندية والمسيحية في الحنلد * وقدم المساعدات الكيرة 
لمدارس والمؤسسات الثقافية المنتثشرة في اند والق أنحيت جيبلا جديدا 
من ألفتان والفشيات الدبن ينتسمون للطائفة الاسياء.لمة » وقد أعار 
الناحية الاجتاعبة جل اهتامه فتبوأت الاساعيلية بفضله مركرا اقتصاديا 
واجتاعياً وثقافياً ممتازاً في المند والعالم أجمم ودأب على تشحجيم الزواج 
الممكر لخلق سيل قوي نحسمه ومؤمن بعقيدته المألى . 

أما في الحقل الدينى فأعماله اكثر من ان تحصى أو تعد 4 فهو أول 
من فكر بايفاد بعثة تبشيرية اسلامية للابان ©» وبالفعل قد فاتح المرحوم 
الشيخ عمد المرابي في منة وعو١؟‏ قبل نشوب الحرب الثائية بأهمر إرسال 
بعثة إلى اليابان يككون الامام والشيخ على رأسها وتكون مهمتها الاتصال 
( بالمسكادو ) وأن يعرض عليه لقب شليفة مقايل اعلان اسلامه » ولكن 
هذا المشروع لم بتحةقق بسيب نشوب الحرب وانقطاع المواصلات © ولسموه 
كثير من اللمألفات الضخمة النى تبحث في شتى نواحي الحياة في لغسات 
متنوعة منها كتاب ( قضية الهند ) وكتاب ( الاسلام وأوروبا ) وكتاب 
(نور مبين حمل الله المثين ) وغصيرها من الامحاث الشيقة والاقفالات 
المتنوعة فى الاقتصاد والاجتاع والثقافة والسياسة . 

وسموه جد اللغات الشرقية والغربية هن اللندية والفارسية والعرسية 
والتركمة > والانكليزية والفرئسية والايطالمة » والالماشة وغيرها من 
اللغات العديدة كل هذا بدون أن يدخل أي مدرسة أو يتاقى علومه فى 
أي معهد »2 وقد تلقى تعلممه الأول على أبدي والدته الى عاءته تعليما 
صحبسا فجملته يتقن اللذات الاوروبية والعربية والفارسية ثم الانكليزية 
والفرنسية وتلقن ناريخ بلاد فارس على بدي والده كم أنمى فيه الرغبة 


اا 00 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


قْ الاطلاع على تاريخ وأنماسم كيار الشعراء والادياء واأفلاسفة والعماء ل 
وتلك الرغبة جملته يمل لدراسة الأدب الشرقي »؛ وأول كتاب طالع 
وهو في السئين الأولى من حياته كتاب ( تاريخ ازمائنا ) لمارك كار » 
و درسم كمايا 3 ت أبلغ المؤرخين وأث بر الرواثيين والفلاسقة اله رنيين والسرقمين 
وسقف يلد راسات الا ر ئمة ا عاقة باكافاء المسامان الاقدمين 8 ولعموق قْ 
درأسه القلة رع اللاهوت والفقء م وسوقب لسمغر ب القارىء هده 
الأقوال ويقول اذن ما السر في احجادته كل هذه اللغات والعاوم ؟ 
وهل عن المعقول أن تصل السها اسان دمو ل هر ماله 1 اننا تسب 0 
هلأ السو ال نقصة شرق مه | لعلها نعطي القارى, فكرة ه عن هذا البر 

قِ حفل عظم م ضم ضة هي كبار عظاء العام ف فصر : بنغهام ) 
ولدم وديم الملك ( حورج الخاأامس ( وكانت دان الحاضرين والدة -_1 
| اغا شان ) الاميرة مس الملوك وولدها الامام آغا خسان فتقد, الملك 
البديطاني من الأميرة الوالدة ووجه المها السؤال الثالى : 

5-5 الاميرة في الحنياك د كأء وثقاقة ولداد ُ أن تلقى علوم ه 
وكمفا تسنى اله إجادة معظم لغات العالى كأبناها : 

فابتسمت الأميرة وقالت : ان ولدي قد ته 
الزن العالمة , 

تعم أمها القارى» لكريم لق عم الاهام إغا ان واجتير امأة قعل 
إطنما وظاهرها دتوصل ال معرفة ما تكو مله البنشرنا ' 


2. 


أحدثت 


م ودرس, 3 عدر نيه 


تلك امار جه 0 قّ اأصحف اللريطائمة وخطب رئنس 
الحلس مرحياً السفو م ؤقال : إن يجلس العموم البريطانق ير سمب بزائره 
سهوق السلطانئ جمد مباه ١‏ اغا خات وبقدر شل همأ نه العضمة 2 سم 


ىو 


الحقول ومحفظ له أُسمى الشكر والتقدير لما ,قدمه من خدمات عظيمة 
لليئد وللشيرية حمعاء . 
أن الإمام ( آه؛ خان ) واحد” من اولئك القادة الذين عرفو! الآهمية 
التي ترتكر عليها ( جمم وتنظم المسامين المنود ) ى ميكل سباسي قوي 
وقد كرس حبوده لتحقق هذه الفكرة وكانت النقيجة ان شكلت جمعية 
اسلامية مثات فييا جميم الطوائف الاسلامسة الهندية » وامعية الآن حاجة 
الى قائد حكم يعرف كف يقودها فى وسط هذا الضم من العواصف 
والتسارات الساس.ة العامة » وكان اذا ها داهمتهم ازمة يتلفتون دانما 
الى صاحب السهو ( آغاشاتن ) وسألونه ان بقل توسلاتهم وبرأس 
بع اجمعنات الحندية الاسلامية » وقد تكن سموه من رقم مستوى 
هله المعيات وقدم لما المساعدات الكييرة والارشادات العظدمة ؛ 
وسموه لا نألو جبداً فى سدل توطيد العلاقات مابين الهندوس وأاسمين » 
وكان ينوي أن #معهم على صعيد واحد © وتوفق كثيرا في هذا المفمار 
حي انه أدخل عددا كبيراً من الذين ينتسبون الى الطائفتين في دور 
الاينام وى المؤسسات الماسة والاجتاعية والصحية . 
ووجه الامام ملطان حمد كاه اهتامه الزائد للعثانة بشوون أتبا عه 
الاسماعلين في سوريا بعد أرى تآخرت احواهم وسبطرت عليوم التقفرقة 
الا لاقوه من ظم واسقداد فى عهد الولاة العؤانيين الدين اذافرهم 
الوبلات وشردوهم في متلف المناطق السورية بعد أن حرموا علييلم 
مزاولة شعائرم الدينية ؛ وصودرت أموال الزكاة والمس فى عديئنة 
طرابلس الشام بدا كانت بطريقها الى بيت الدعوة الاسماعلية في مديئة 
( ماي ) الهند »4 واتهم الاسماعيليون بالتآمر على سلامة الدوله العؤانية 
(؟ك) 


00-0 اوه ووم ا ع معو وو همد ع مه عه م ل م ع ووو 0 تاريخ الدعوة الاسماعلءة 


والقي القبض على كيار رجالات الدعوة فى سورييا ومشاتتها ونقلوا 
جميعاً الى سجون دمشق لبحاكوا في التبمة الملسوبة اليبو » وأغار 
الحتود العؤاشو ز] بساعدة أحد الونة من سخان السامسة على المديئة 
فنهموا المنازل واغلقوا ببوت العبادة وحظر على الاساعيلية ( إقامة الصلاة ) 
واستولوا على خزائن مال الس والزكاة واشذوها مم جميع ها فببا 
من أموال الى مديئة حماءه حيث فككوا اقفالما وبمثروا محتوراتما 
حسب أهوائمم . 

توسط الامام دولياً وطلب من السلطار. العؤاني أن يعيد الأموال 
المسلوبة وان نح أتباعه الاساعيليين كامسل حريتهم لزاولة شعائرهم 
الديئية » وان تفتم مساجدمم بأسرع وقت مكن . 

وافق السلطان العئاني على هذه المطالب واعداً عم الاسماعلية جمبع 
الحقوق التق فقدوها ؟ أما بشأن الاموال التي صودرت ملب فنقد 
ادعى بأن والي دمشق قد أنفقها على بناء المدرسة الزراعمة في السامية . 

ومع هذا لم ينفدذ السلطات وعوده فليث الاساعيليوت فى سوربا 
يقاسون الظم والافطباد العئافى حتى زالت الدولة المؤانية من الوجوه . 

وبعد ان وضعت الخرب اوزارها تنفس الاسراعيلية السورنون الصعداء 
واستيشروا شيراً الا أن الاسباعليين الذين يقطنوت الجيال السورية الغربية 
( القدموس - الوابي 4 قد تعرضو! لمحبات النصيرية عام و؟ؤ١‏ 
مبلادية وهبت مواشيهم واضرمت الثيران في منازلهم »> وبالرغم من ان 
الاساعيلية كانوا عزل من السلاحم فقد دافعوا دفاعاً قوياً وتمكنرا من 
دحر تلك العصابات المجرهمة وردهم على أعقابهم خاسرين» وفي ١+‏ آب 
6 م. تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة في اللاذقية لفض هذا 
النذاع وعقدت أجماعا بين المتخاصين في قرية ( الشيخ بدر ) وتتحة 


مص طافى 86 ل ةوفه ومع مط مول سم لوو وم عمف مص مهمه وه عمسم ومو ممه لعف سمه مدر ووو مومه لعفو مواخفة لعفعة خاي ١‏ ا 


20 الجاع شكلت لجنة نخاصة اتقدير الخسائر الى ذقنت الاسماعلكة 
رلحن تلك اللحنة عحزت عن اعادة أي ذىء للاسماعملية 0 58 أثذار 
سن ةا مسلادية مامت العصايات التصيرية لني دقودها الشيخ صالح 
العلى مديئة القدموس ) وساصرها عدة أنام أظير خلانها الاساعيلة 
بأهدم ستحقون تحدارة أن يكونوا اسفاداً للحسن بن الصباح وسنان 
راشد الدين لما اظيروا من تضحدة لجدسلمة قي الدفاع عن مديتتهم ' 


وأخيراً نفذت نشيرتهم ومؤنتهم فاضطروا الاسأسلام ؛ وها حكادت 
تلك العسابات تمل الملدة دى عملت فنها نبا وسليا وتقتيلاً » وعادر, 
النساء والاطفال الاسياعيلية المدينة حفاة عراة باتجاه السانية » ويعد ارت 
دخل الشخ صالح العلى قدموس واستل قلمتها أمر أفراد عصابته أن 
يأتوه #مسع ما يمثروا عليه من مؤافات اسباعيلية أثناء تفتيش المنازل “ 
وأمر بأن تجمم ااكؤافات ونحرق دق لاستفيد منبا أحد وهكذا قد 
قفي على اللكسة الاسماعلية السورة قضاءً ميرما 

وق ندسان سيد ١99٠‏ هملادية تدمع الاسماعيلءون مم كل دابا 
وصوب رماهرا مديئة القدموس وتمكنوا من استلاها واجلاء المصابات 
عنها ومطاردتهم حت اعتصموا في الجبال والمعاصي الصعية !اسلك . 

وأخيراً انيت تلك الحوادث الدامية اثر دخول الجيوش الفرنسية الى 
الملاد فاستتب الأمن وعاش اميم بسلام روفاق © وقد متحت الاسماعياية 
كافة الريات التي فقدرها ابإن الحم المئالىي وافتتحت مساجدم واصبحوا 
بزاولون شعاثر ثم الديذية دون خورف أر وحل » »لآث دسةور اليلاد قد 
صان للحميم + بد الاعتقدات الديامة وكفل للفرد حى التعمير عن اراثه 
ومعتقداته ضن القارد ' 


وشاكل وفك 3 رؤساء الدعوة | لامع إعملية 2 سوريا 1 ذهب اب افند 
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ومثئل بين بدي الامام الحاضر وعرض تليه ارضاع الامماعيلية في سوريا ؛ 
وقد استقبلبم الامام استقبالاً حار وأخشذ مطالبهم بعين الاعتبار ودرسها 
دراسة وافية © ثم زودهم بتعاليمه وارشاداته وتصائح ه وخصص شم 
المبالخ الطائلة لتنفق على تنفيذ المشاريم الحيوية التي أمرهم أنث برجدوها 
في بلادهم ليتمكنوا من النبوض من كبوتبهم التي طال أمدها واللحصاق 
ركب الحضارة المسرع . 

عاد الوفد يمل تعالم وارشادات ومشاريع كثيرة كانت اكير عونا 
له في اداء عبمثه » وقد شكلت لجنة خاصة للاشراف على تسبير أمور 
الاسماعلة في سوريا ولتنفيذ المشاريم التي أمر بها حاضر إمام . 

وتلك التعالم تكفل الفرد الإاسماعيلى حق التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة . وشدت عدة مدارس فى منطقة الساسة بالاضافة لامدرسة 
الزراعية الت بنيت بأموال ( اغا شان ) وتأسست في الدوابى المدرسة 
المحمدية الكبيرة وبدأ التدريس قمما سئة ءسوؤة هبسلادية » وهكد| 
تحسنت اوضاع الاسماعيلية بفضل رعاية وارشاداث حاضر أمام وتعاليمه 
القئمة الق كفلت لحم مستقبلاً زاهراً وتقدم] مستمراً » وكان داتماً برسل 
هم الأوامر والتعالم بواسطة ( الفرامانات ) بصحية نجل الامكير الأمير 
علي ول العيد الذي كارن يزور سوريا لتفقد شؤور: أتساعه هن 
حين لأشن . 

وف يرهة وجلزة أصبحت المدارس الامماعيلسة منتشرة دكثرة في 
منطقة السامية والوابي » واقم في السامية بناء حديث على انقاض المدرسة 
الانتداشة السايقة لمكون مدرسة تحبيزية كبرى تستوعب اكير عدد مكن 
من الطلاب وبذلك نشطت الحركة العلسية وأقيل طلاب المعرفة على ارثاد 
المدارس المنتشرة في جميم القرى الامماعيلية » فارداد عد المتعامين وتحسنت 
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اوضاع الشعب » ونشطت الزراعة والتحارة والصناعة » واصحث متنطقة 
السلسة فى حركة دائة تعج بعدد ضخم من الطصيلاب والعال والمزارعين 
الوافدين المبا من مختلف البلدان السورية . ووجبت اللجنة الاممافيليا 
العناية الزائدة ( لدور العيادة ) فأسستث اللمساحد الكثيرة فى كل بلدة 
وقرية اسماعصلة » وقد بذيت تلك المدارس وألأمسأحد على أحسن طراز 
وبأموال سيو عاضر إمام سلطان مد شاء »© ولا تزال المشارسم 
والمؤسسات فى الساسة والخوابى تزدأد نوما بعد لوم وسئة بعك أخرى 
وكل ذلك بفضل ارشادات وتعالم وحنو وعطف الامام الروحي ٠‏ 
والخركة الامماعملية على العموم تتمتع علاذلة سامية في الشرق والغرب © 
وسمو حاضير إمام بغذها دانما بنصائحه وارشاداته القبمة ويشرف ينفسه 
على كل صغيرة وكبيرة هن سورهم ونتصفا المظلوم ويعاقب لظام برمح 
العدل والمساواة » وقد تمكن بارادثه الحديدية ونظرته البعيدة ان يحرر 
العقول عن وهدةٌ المهل والجود » فكانت قيادثة ووحسيه سيبا في اشعال 
أر ثورة فكرية تقدمية تثلاءم هع روح العحصر واصبح كل اسماعيلي محا 
الخير والسلام والتضامن بعداً عن التعصب الطائفي والعرق © , كيف لا 
والعقيدة الاسباصلمة عقيدة المثالية في العالم ولا بد لنا من الاثياف على 
ذر بمض الاختلافات الداخلية التي حدثت بن صفوف الاساعلية السوريين 
تنسحة للتطورات السياسية ولانغهاس بعض الرؤساء في التبساراتم الحزبية 
الساسة © وسرعات ما فض ذلك النزاع عندما شرف الى سور] حافر 
إمام ! الساعة الثانية غشرة والنصف من يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين 
من شهر شباط سنة ووذ مسلادية » ولبث في مدينة دمشتى ضيفاً على 
المكومة السورية خخسة ألم درس خلال اقامئه اوضاع اتباعه الاساعيليين 
وزودم بتعالم وارشادات ان لما أكبر الاثر فى دعم نبضتهم الحديئة» 
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ومن أقواله في اليوم الاول عندما شاهد الموع الحتشدة أمام فلدق 
الشرق بانتظار مشاهدته : اني سعمكاً حدا برؤيلم و.بذه الحفاوة التي 
استقبلتموني فيها وآمل أن اجتمع بيم في هكان فسيح ظيهر هذا اليوم 
لامككن من تزوئدم بنصائحي وبركاتي الأبوية , 

وف تام الساعة الخامسة اجتمع بأتباعه الاسياعليين في الملعب البلدي 
بدمشق »© وبعد أن باركبى جميما القى فيبم الكلمة التالية : 

ابنائي الروحمين المخلصين : تحردوا عن المعاصي © واتبعوا طريق الحق » 
واسلكوا السيل القوية » وتمنبوا المغضاء والحسد والتنافس والغمية والنسمة 
والضغينة والتواكل » وإطدهوا حكوملم وألخاصوا لما ؛ فالاساعليون في 

جميعم البادان التي يقطنونا سباقون لكل عمل صالم »> ويسرني جداً 

ان تكونوا فى هذه البلاد على أحسن حال من التقدم في العم والصدق في 
العمل > واعاموا أن لا جاح لك آلا بالتقيد بالأواهر الحقمقية الى تصدر 
عنا » وابام والككسل في اداء فروض العبادة الواجمة عليم وعلى الموظفين 
الدينيين ان يعملوا باتحاد واخلاص سوية لصالهمك ولنفعتم . 

ابنائى كنت قد سبحت 1ك بأموالي لمدة عشر سئوات وسأصدر 
المح اوامر جديدة بهذا الشأن © أطيعوا الححكومة واخلصوا لما » 
وابذلوا دماءكم في سبيل المحافظة على سلامة ارضكم . انتم جميء) اولادي 
وانا ابوك الروحي ادعو لي بالخير والبركة والسعادة في الدارين . 

ويعد أن 0 خطابه الكريم طاف على على اللموع ماركا © وأهرثم 
ان محذمروا! 0 المكان في تام الساعة العاشرة هن اليوم الثاني » وفي 
المساء سمح لبعض رؤساء الطائفة الاسماعيلية مقابلة خاصة دامت ما 
يقارب الاربع ساعات ألقى خلال هذا الاجتاع » بعض النصائم والتعلبات 
الى من شأها أن تضم حداً للخلافات الساسية المستعصية » ولقد وعدوا 


لسري وا ابه دة 
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سوه باهم قد تنأسوا الماضي بكامله » غير ان سموهأصر على ان بتقدموا 
اليه في الوم الثاني مع جميعم اعضاء اللجئة الاساعيلية المليا وذلك في 
هام الساعة العاشرة صباحا . وفي الوقت الممين اجتمع سموه برؤساء 
الدعوة في سوربا وبلغبم التمليات والارشادات التالية : بدأ سموه يتحدث 
ويتدفق كالسيل > وانطلقت السارات الروحية من همه امقدس تردد 
صداها القلوب المؤمنة والنفوس المنئشية بنشوة الروح وشرع القول : 

انني آمل بأن لا تكورن زيارتي هذه الزيارة الآخيرة لبلادم وأعدم 
بأذني سأزورة ف مناسبة اشرى © وقد 1أني واحزنني تفرق صفوفقم 
وتمثر كلتم واعتقد بأني تجباون التنظيات © والتقسبات المتبعة عند 
اخوائم في افريقنا »> والغند وبقية بلدات العالى » والشرط الاساسي 
لرقك هو تطور اللحئة العلما وبعثبا من جديد لكى ترافق ركب الحضارة 
الذي يسير قدما نحو الازدهار ويحب ان يعمل كل ملم بروحهة 
وقلبه مخلصاً لعمله » وعقيدته » وطائفته و اذا لم نعمل من قلبنا وروحنا » 
لانستطيع ان نجاري العام المتمدرد »© ولبقى متأخرين * واعام بأن 
التنظمات الدينذنة تختلف من حمث القسمة والجوهر عن التنظيات السياسية » 
فالتنظيات الدينة يحد ذاتها وضعت على اساس خدمة الامام » ويجب 
ان شقى بعزل عن التيارات السياسية والا"بكون هنالك أي تباين في 
وجبات النظر فلا تتعرض لاتهديم والتحطم » واد كرك بالاعمال الجلملة 
الفي قامبها آبارٌك واجدادم رغم الاضطهادات والتشريد الذين تعرضا 
لا ابان الم العؤاني » ومم هذا فقد بقوا محافظين على عقائدم مخلصين 
لبعضهم متضامنين » فكف الآن والحكومة حكومتم وقد أصبحت 
الحردة مصونة ومحترمة » تدعمها أنظمة وقوائين عالمة » وأهيب بم 
بأث تتسكوا الممادىء السامية المستقاة من المقائد الاسباصلة وتعموا 
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لتطبيقها يحذافيرها وتؤمئورن بها واعلم بأنني قد عفوت عن الماضي 
وساحاسييم عن كل لخطيئة او هفوة ترتكيونها فى المستقيل 4 ونحب ان 
تمعئو| هن حديك وتعملوا متفانين روح سجديدة لرفع مستواة الاجاعي 
العمي الاقتصادي وعلى اللحنة العليا الآن ان تقدم استقالتها واعتيرها 
مستقيلة » واوكل الى الموظفين الدرشين الشعرقنين والغربيين أمر انتخاب 
أعضاء اللجنة من جديد على أساس الاوائح » على ان تقدم تلك الاوائح في 
مسام هذا اليوم ''١‏ . وبعمد التباء هذا الاجتاع تشرف بقابلته مؤلف 
هذا الحكتاب فتحدث البمه حديثا طودلاً عن الشؤون العرسة 
الاسلامسة شققال : 

ان الأهمية الكبرى التي اعلقها على اتخاذ دولة الباكستان قرارها اهام 
حمل اللغة العربية لغتها الرسسة »4 وقال ان هذا القرار بوثق الصلات 
الفكررة 4 والثقافية والاجتاعية والسماسية بين هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى وبين العالم العربى الاسلامي »2 ومن رأبي ان تتخذ جمسعم الدول 
الاسلامية من اللغة العربية لغة رسمية لحأ. 

وتحدث عن الثروات المعدنية التى تنطوي عليها المناطق العربية فقال : 
ان من واجب كام البلدان العرية تقدير الثروات الءترولمة الضخمة فى 
بلدائها وانتباز الفرصة السانحة » فرصة حاسة العالم الغربي هذه المادة 
الشرورية في جيم مراف الحياة » وعدم السماح بتيديدها با لا بدعم الاواحي 
الاقتصادية والصنتاعة الرطنئية في سسل انعاش اليلاد وزيادة الانتاج 
الصناعي ورفم مستوى الشعب العاشي والاجمّاعي . وان هذه الفرصة 
ربما لا تسنس في المستقبل بسبب اتجاه العالمى الحديث لاستعال الطاقة 


(5) من كتاب اغا شان فى سوريا ص - و١‏ ؤ١‏ مه ؟ تأليف مصظفى غالب , 
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الذرية في تسبير البواخر والطاثئرات والمصائم ووسائل النقل ثما يمل 
السترول يفقد قدمته » واما الثروات الطبيعية في البلاد العربية فبالامكان 
انشاءه سدود حمارة ها بين النبرين ( دجلة والفرات ) للاستفادة منبا 
في الري وتوليد الطاقة الكبربائية التي تستخدم للتنوير وتحريك المصانع 
وتسمير القاطرات © وان منطقة ما بين النبرين كانت تسد حاجات كانين 
ملدونا من الشير» وا نتقل مموه الى الحديث عن الأوضاع العربية فرحب 
بكل اتاد نجمع كامة العرب وقال ان الوحدة العربية لا تتعارض هم 
أهداف الوحدة الاسلامية والى شخصياً من دعاة الاتحاد الاسلامي » والوحدة 
الاسلامية لس معناها فرض دن مين على جمسم المكاث أو التفريق في 
المعاملة بين المسامينوغير المسامين وارضح بأن الطوائف الأخرى في ظل هذه 
الوحدة حب أن تتمتم حميم حرياتها » وانهى حديئه بأن نصح الدول 
العرامة ان تتحد فما بينها قبل كل شيء وان تعمل على تقوية نفسها في 
الناحية اللسكرية ودم أرضاعها الاقتصادية والمالمة ورفم مستوى 
المعيشة وتعمم التعلم » ومى تحقق ذلك أمكنها ان تحكون من القرة 
في الوسط الدوى محيث تضمن مصالحبا وتعرز مكانتبا » وفور انتهاء هذا 
الحديث مثل بين يديه وفد يمثل الطلاب الاسماعيليين وقد زودهم 
بالارشادات الثالية : ظ 

أها الطلاب 6 انتم أمل الطائفة وعلى عواتقم تقم مسؤولية انقاذ 
الطائفة ورفم عسئواها العاني والفكئري واهبب بي ان تتعمقوا في دراسة 
التاريخ الاسماعيلي والعقائد الاسماعيلية © واملى ان يكون لدى الطائفة 
الاسماعيلية » في سوريا جيل جديد يعمل في جميع نواحي حياتها ؛ 
واني لاأحب ان تتوجبوا بكليتم الى دراسة المواد السطحية الفارغة 
كالحقوق مثلاً بل عليم ان تدرسوا المواد الماسة كالزراعة » والاقتصاد 


0.0. للدسطسيي د جوهي دهم 
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والهندسة »6 والعلوم » والسياسيه ©> و«التاريجم »؛ وارت السيب الرتسى 
لتأخر الاسلام عن الغرب هو اتباع التقليد السطحي © والتمسك بالقشور 
دررت الأوهر » وان من واحب المسامين فى هذا الوقت اذا ماارادوا 
السير حدما الى حدب مم موكب الحضارة المسرع فى تقدمه وثموه أن 
تحملوا هدقهم الانتكار والتفوق العامي والادؤاعي ظ فمالءم الم يجح 
وده تلوض الام /! 

وفى الساعة الادية عثس قبل ظبر نرم اشسقصسة قصد سمره الى 
اللمب الللدي ( المرج الأخضر ) بدمشق وبمد ان بارك الجموع المحتشدة 
التى فيهم الكلمة الثالية ثقليا مرافق مموه نائب الطائفة الاسماعيلية في 
سورنا المغقور له الأمير عيداش التامر قال : 

أارك الموظفين والماعات ©» اليم تمحيونتي 5 يحب الولد اباه وان 
احيك يا بمب الوالد ولده بل اكش مما تحميونني وأبارك الآولاد والاطفال 
جميعهم الذين هم اولادي وانا مسرور جد لوجودي نيدم . 

وهنا من الصعب على كل شخص متم ان يقبل يدي ولكن في 
الزيارة القادمة سأمكن ايع من تقسلها » ومن اجلى مستقيلكم سأهيء لم 
مجلساً ديذاً غير سياسى ؛ وهذا الجلس يفيدك في الدنيا والتغرة يشرط 
ان تخلصوا فى عملم وتطبعوا اوامر هذا المحلس »© وان كان الآن في 
دور الطفولة الا انه سدلمو حتقى تصبح احكثر قوة من هذا ( الل 
الاثم ) واشار الى حمل الصالحية » وحكتحربة اعددتها في هذه السنة 
قد قررت ان تقى الاوضاع يا كانت عليه سابقا ويضاف الى الأحنة 
ناظراً كان قد رفم اسمه وهذا المجلس الذي اعيد الى ما كان عليه اعطى 
الفرصة مجدداً لمدة سنة واحدة فعلى اعضائه ان يبرهتوا على الحافز 


الجديد الذي يدفعيم لى العمل المثمر الملتج ولببرهنوا ايضاً على ان الروح 
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مصطفى 8 لب 


إاخديدة غير تلك الروح الى رافقهم طوال هذه المدة © ونب ان تككون 
الالفة وانحبة سائدة يم احماله © واللحنة المكلفة تحباية اموال 
المشر هي المسؤولة عن رفم المستوى الفكرى والثقاني في هذه المنطةة 
وتتشكل من المى الأمير غالب سلم والطاهر الأمير أحمد هيرزا ويضاف 
النهها الشيخ عمد مقصود © وهذه اللحنة تنحصر مبمتها يحباية الأموال 
وابداعبا فى احد المصارف وتنفق هنها على نشر الثقافة ورفع المستوى 
الاجتاعي باسمي وتحت اشراف الجلس الحلي الأعلى » واني واثق ينها 
ستؤدي عملبا نكل نزاهة وامالة وستكون المدارس حت اشرافبا وتنفق 
عامبا ويتألف الجلس الأعلى من السادة : 

الوكبل : الأهير هيرزا مصطفى 

الوارثف ' الأمير سلون العبي 

المكى : غالب سلم 

الكامريا : الأمير احمد ميرز| 

المكى : الشمخ احمد الحاج 

الكامريا : الشيخ أحمد سلمان 

الناظري : الآمير حمد ملحم 

الناظر ؛ الامير مصطفى التامر 

الناظر : السد مصطفى وردة 

الناظر ؛ مد أسعد طبور 

عضو ؛ السيد حمد على تأصر 

عضر ؛ السيد عند الكريم شيرنا 

عضو ؛ السيد على أمين الجندي 

ويجتمع هذا الجلس بكافة أعضائه ويعتير اجتاعه رسميا اذا وجد 
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نصف الأعضاء أي أن باستطاعته أن يتخذ القرارات''؟ ويطلع الماعات 
عليها بعد كل اجمّاع . وهذه الطريقة ستسثمر عشر سئوات وسيضاعف 
التوفق سنة بعد سنة . 

وهذا الاسلوب غشير منتكر ولا حديد دل هو موحود منلذ عشرين 
عام في افريقيا الشرقية والياكستان وبورما وآسيا الوسطى وأيرات والصين 
وقد لاقت الجاعات هثالك نماك] باهرا بواسطته » ويح لهذا المجلس أن 
تمع مرة واحدة فى كل شبر ويستطيم أن يجتمع عشرات المرات 
لمتمكن من انجاز أعماله وعلى الككاتب أن يسجل حلسات هذا اتجلس 
سحل خاص . فاذا سرم في تطبيق هذه الخطة » ستلاقون نجاحا كبيرأ 
وسشلغون ما تريدونه وتطمحوث البه » وبذلك تكونون قد أطعتم أوامرنا ؛ 
فتلاقون البركة فى هذه الدار وفى دار الآنغرة » وعلى اللجنة وامجلس 
اتخاذ التدابير الآتمة : 

و-الاعتناء المساحد لتظل أه لما وضعت من أجله . 

» ب التعلم الديني من انأث وذكور هم لحة عن التاريخ الاسماعيل . 

سم ازشاء المدارس وتعميرها للذكور والاناث . 

6 إنشاد البعثات العلسة على نفقة بيت امال من اناث وذكور 
وسسكاون ذلك بطريق الامتحان لا بطريق الانتقاء , 

ثم قال : أيها المؤمنون الموحدون . 

حلمو | التواكل والكسل وقسكوا بالتعالم والارشادات واعتنوا وحافظوا 
على صحتك عن طريق رفع المستوى الصحي وأن يكن بالنسبة لا شاهدته 
انك لستم حاحة الى طبيب » الكل بصحة سددة » ساعدوا العجزة واليتامى 


. ١١-15 من كتاب آغا شان فى سوريا تأليف مصطفي غالب ص‎ ١ 


الذين لا معيل شم أن من واجب الاسماعيي أن يسيل من لا معيل له ؛ 
وبحب أن لا يغرب عن بالكم بأن هذه المشاريم لا يمكن أن تتحقق ولا 
يكتب النحام لمذه اللرضة الاصلاحية الا إذا دقعت ضيرية العشر ) 
والعشر هذا تضحية جزرئية واحية على كل اسماعيلى يعتقد ولايتنا 
ويخلص ادا , ْ 

وبعد أن أنهى تعاليمه وارشاداته تقدم مؤلف هذا الكتاب وطرح 
على سموه الاسئُلة الثالية : 

س : لقد أمرتم يتعلم المرأة وتثقيفها فكيف يتلاءم هذا مع وضع 
المرأة الاساعيلية الححية » وهل نتفق الحجاب مم العام ؟ 

إن الحمجاب يتعارض والمقائد الاسإعملية © واي أهيب يكل 
اساعلية أن تنزع نقابها وتنزل إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة 
فى بناء امكل الاجئاعي والديني للطائفة الاساعيلية خاصة وللعالم 
الاسلامي عامة وان تعمل جنم إلى حلب مع الرحل في مختلف تواحي 
الحماة أسوة محسع النسام الاساعبليات في العالم » وآمل في زبارتي القادمة 
أن لا أرى أثراً لاححاب بين النساء الاسإعليات » رآمرك أن تبلغ ما 
سمعت لعموم الاساعيلنات بدون ايطاء , 

وقبل أن يغادر سوه سوريا قال : أقد كنت مسروراً حهدا من 
زيار لأقدم عاصة في التاريخ » فدمشق مديئة الاسلام ومنيع الحضارة 
وححة كل مسل وعربى . وقبل أن يستقل الطائرة التي تقله إلى مصير تقدم 
رئيس مجلس الوزراء السوري وقد موه أكبر وسام في الدولة السورية وهو 
( وشاح أمية الأكبر ) بين التصفيق وافتاف , 


ع ل يي لي ا 000 تأر يخ الدعوة الاسمعيلءة 
رأي الامام أغا خان في قضية المرأة : 

كان سمو اغا شان من طالبوا بمنم المرأة حقوقبا الثامة والمسارأة في 
المعاملة هم الرجل ل حث على رفم منزلتها واعتبر المرأة أهم من الرجل 
من التاحية الطبيعية »© وفى كتاباته ولخطبه أظبر بآن التجارب قد 
أكدت بأن لهرأة تاثير في المحتمع كونها تحلب الخير والبركة املكتبا 
( البيت ) إذا ترفرت لها الحرية والمساراة » ولحا تأثير أعلى ومثالاً أنيل 
في الدولة . إذن فالمطلم على أسوال المحتمم الاسلامي عن كشب يعرف 
بأن حماته الروغخية العالية تدين كثيراً للمرأة » وات الوقت قد جار 
لي تساعد الحكومات والمشتمعات الاصلاحية المرأة لتثال حقوقبا التامة . 
وقال سموه في تعلم اأرأة 00 

ان المسامين لن يتقدموا اذا لم تتغل المرأة تعاما صحيحاً وقال : لو كان 
لي أنا شخصيا ابن وابنة ول يكن بقدوري أن أعم أكثر من وأحصد 
منها لعامت الابنة التعلم العالي . 

وسمو آغا شان لك قصور؟ كثيرة في جميم أنحاء العام وطائرات 
حديثة من أفخشر طراز وعددأ كيبير! من أحدث اصطيلات الجياد في 
العالم وحتفظ بفصيلة حياد ( هاراث ) التي تملكها أسرته هنل زمن بعيد 
ومنبا ينتج أحسن لول السباق المعروفة © وقد نتج منها أخيراً الواد 
المشبور ( ركس ) و(هالاف ) و(افرنحر ) وقد ريحت هله الخول أكبر 
الجوائر العالمية لسياق ( دربي ). 

والامام آغا شان يعد من أغنى أغنياء العالم إذ يقدر إبراده السنوي 
لغ يتراوح بين *. الف و ٠١‏ ملابين دولار » وقد قدرت جموعة الجواهر 
التي يعلكها ببلغ ٠.١‏ ملبون دولار . وعلى الاجمال فقد هي] الامام 


ساطان محمد شاه بنفسه جميع الوسائل والاسباب الكفيلة بنبوض الأمة 
الاساعلة علا واجتّاعيا واقتصادي) وصحيا © وحمل على تشجبع 
التعاونيات الردفسة والشاء الجمعيات الخيرية والصناعية » وشرع سموه بأرسال 
كثير من البيثات العهسة إلى انكلترا وامريكا وفرنسا » رأسس هم 
هناك ببوت الطلية والنوادي الاجتاعية التي تقوي فيهم الروح التعاونية 
وتبعث فمبم الحيوية والنشاط © ولا بد لنا قبل الانتباء من حديتئنا عن 
سمو آعا خان من أن نقدم للقراء هذه القصة الطريفة الني تدل 
على عطف سموه وصحته للحيوانات , 

حدث مرة ان أهداه أحد اصدقائه عصفورين من نوع ادر رضعا 
في قفص صم من الفضة الخااصة » وبعد عدة أيام ذهب مرسل الهدية إلى 
مانزل سموه ليزوره فوحد أن هديته فد وضعتك ق مككان الشرفا من 
ححرة الاستقيال ؛ وسره ذلك فذهب لشاهدة العصفوريئ فى ققصي| ولكنه 
صعتى عندما وبحد فى القفص الفضي عصفوراً واحداً بدلاً من عصفررن 
فصاح الزائر متسائلاً واككن أين العصفور الآخر ! صاحب السمو؟ 

فابقسم الاهام سلطان همد شاه وقال ؛ 

لقد طار يأ عزيزي © فدهش مقدم الهدية وقال طار ؟ و كيف كان ذلك ؟ 

ففتح معو ( آعا مان ) باب الققص واخرج المصفور الانخير ثم قال 
لزائر انظر هكذا طار وطار العصفور الثاني © واسمو آغا خان نصائح 
وارشادات مشيهورة فرضا على اتناعه الاسماعليين قاصبحت عدابة دسعور 
هم ومنلها ذوله : 

علي بالاقتصاد فى شؤرن دنيامٌ نما عال من اقتصد واني افرض 
علي الاقتصاد في معيشدك . 


إكثروا هو أكل القوا كي والخضار وقللوا من أكل اللحوم . 

تجليو| الدخان وامشرويات الروصة ذم تثلف المال وتتفخث السم 
فى الصبحة . 
- استبقوا شيثا من معيشتكم وروفروا المال لمستقبل المجبول ولأياء 
العوزة والشدة , 

إقتنوا الاملاك والأراضفي واستخدموا ثروتك فيا يحلب الم المنافم 
مع مر اعأة سلامة تاألك الاموال . 

لاتمرفوا شيئا على طقوس الآموات والزواج » وازهدوا في لذائذ 
الحمأة الدنيا وادخروا شينا 2 نفقاتم الشبرية وادئاعوا با سندات 
شعركات التأهين وأررافق الدولة المالية : 

- على الاسماعيليين أن مارسوا المبن الحرة ويسعوا لترقيتبا بنشاط 
و محف واخلاص ف العمل . 

مارسوا التيحارة وأو بالقليل وأمهروا فمها وأخرصو|ا على الفرص 
التوسع 5-6 فالظروف عهصسمة 8 

- الصدق والدن والامان بالل تعالى من دعام الدنيا ولا قسمة للدنيا 


اذا فقدت احدى هذه الدعاثم . 
أموتأ الاسماعيليون أنتم حنودي وأبناني الروحءون فلا تضعو| هن 
قدر أنفسى ع لأن ابوم الروحي الافضل إمام الوقت . 
بم تنافسوا 2 التمسلك بتعا لممه وارشاداته والاثمّار بأهره وأطبعوا 
فلبدون وتلكرن 5 السعادة 24 الدارين : 
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التربية الدينية للانسان تصلحه والدين هو الفارق بين الانسارن. 
والحيوان > لا تدخروا وسعاً فى حمل الدين محببا إلى قاويم وقلرب الناسئة 
من أبثائم , 

الاسلام دين الاخوة واإمساواة والصدق والصير والمدئية » ولولا 
التمدن الاسلامي لكان نصيب الدنيا البؤس والشقاء » إن الدين 
الاسلامي وحده قد شول للفقراء والائسين من أبنائه ارن يقفوا في 
صفوف الأغنياء المتعحرفين . ظ 

إذا كان لاسحد م ولدان أو احش فلبختار لهم مكاسب ثتى ولا 
بحئدم في ممل واحد » ودعوه أن يكتسيوا الخبرة عن طريق 
الوظائف قل ان يشتغلوا الاجمال الحرة © تمسكرا با أتلوه عل فإنه 
بفيدم ويسعدام ١‏ 

الناخي والاعتّاد على النفس هن هزايا ديننا الذي ينظر الى الغني 

والفقير والابيض والأسوه والعربي والعجمي بنظرة واحدة . 
إعتنوا أها الاسماعيليون اعتناء تامأ في تهذيب بناتمم > ان 
تعلم البنات اهم واعظم من تعلم البنين » مم بعض الاباء في تعلم أبنائهم 
طمعاً فى الحصول على الغايات المادية البحته من ورامُم »© وجهمل امور 
بناتهم لانهم لا بر-جون من وراء تعليمهم شيئا » وهذا خطأ فظبع » وجرية لا 
تنتفر » أهيب ب وأحشع على تعليمبن وتهذيبين وتدريبين على الامال الرياضية 


والصحية » واخررجوا ببن الى الغواء الطلق »© ان أبوك الروحي أبارك. 


بيناتكن ؛ فملوهن حتى يبلن الرابعة عشر من عحمرهن اذا استحال 

علي أن نكملوا علوهمرن . 
إن هذا الزمان زمان تنازع في مرافق الميش © والالّق هدو 
[14؟) 


كمم لطا وعدا هرو م ومع هاعارم مما سمه امار سلج الدعوة الامعاعاية 


الذي يميش سعيداً فأورصكم ان تسيروا مع الوقت جنب لجدب وتتكيفوا 
مع الزمن ولا تتريثوا هب) قطعتم من مراحل في التقدم والازدهار . 

أبنافي الاسماعيليين يحب ان تتذور قلويك بتور الايمان ويسود صفوفكم 
السلام » وتتوثق فها يدم أواصر المحية والاخاء » تلطفوا مع الجار ولو جار 
واحسنوا اليه ولو أساء © عيشوا كراما ولا تلطخوا ثوب عزم العار 
وادرءوا عن انفسك؟ المذلة مجتممين بكل ما أرتتم من دول . 

أيها الاسماعيليون بجدوا راجتبدو! في طلب العلم ومبها ذلتم من شبادات 
عالة لا تدعوها تحمول بينم وبين النحارة والزراعة . 

- إن اعظم خطر بهدده كل مواطن مسم هو تناول المشرويات 
الروحية التي برهنت الايام رالحوادث على الها تضسر بالروح والصحة > 
وما حرمت عليكم الالانها تحمل الشرور والمضار وخاصة لطائفة مثلم » 
وانتم في هصذه البلاد لا تستطيعون الاستغناء عن واحد منيم مها كان 
الثمن لذا أحرم علي المسروبات الروحية فاجتنبوها تضمدوا متانة مر كزم 
الصحي والاوتاعي والديني . 

- إن العوامل الرئيسية في تفرقة الشعوب الشرية هي النعرات 
الطائفية التي نراها قد انتشيرت في بلادنا وبدأت نتاتحمها تظهر . 

دوأ رطم وجاهدوا فى سديله . 

وهذه بعض التعليمات والارشادات التي خص بها ابناءه الروحيين 
2 سورياأا , 

- على جميم الاسماعيلين السوريينان يعملوا جنب الى جنب متضامئين لاجل 
عقيدجيم الي تبدف بهم الى الوصول للبدف الا تمل والغاية المثلى . 

يِب ان تظل المقيدة الاسماع.لية مزل عن الشارات السياسية . 

- لأرى المناهج الساسة قت وممختلفة وان اتباعها لا يقود الى 


ا 1غ ب ببتسشادل بليبتدسمن.. 


الغضاء والتنافر والتقرقة 6 وشي وحعداثا لخدمة المواطدين ؟ا هو الخال مان 
الامم والهبوريات الدوقراطية ؛ ولا أرى مائعاً من اتباع المناهج السياسية 
شرط أن بظل الرياط الروحى جامعاً لكافة الاسماصليين . 
والعمرار:ى واتحقيق المشاريع الشيردة , 
التَافية و وينتعدوا ين روح التعصيية الذمسمة ' 

المذهب الاسماعمى مذهب المثالية في العام ومن اراد منحكم أن 
يكون مثاليا فليتيم هذا الماهب . 

تشيرت مجلة ( برافوا ) الفرنسمة حديثا هاما لسمو ( آغا ان ) 
الكاتان ؛ 

كنا ثعرف الامير ( آغا خان ) معرفة جسدة قبل ان تقايله دات 
لوم 4 / بأرسى ( 56 شاهدنا صورله الكيرة مراراً الى ليك 8 لدى 
الاسماع.امين ابان زيارتنا الاخيرة الى سوريا » ولا نزال نذ كر تلك الصورة 
الكيرة المخاطة باطار عضيل ومعلقة في غرفة عسادة الاساعيليين الدين 
نسار وك على 0007ظ خاص ودمديروت / ال ان ١‏ إماها شم ومولاهم 
الكس » وقد اعتاد همؤلاء ان محتمعوا ف سوثت العمادة لاقاهفة شعائر هم 
أتفسهم مأ تحب ارساله لميت المال وم تبى صحرفةٌ في المالم الا ونشرت 


الامصبار اأفصلة عن زواج دعا شارن الخديد 4 آغا شان هذا الرحل 


أل وق للد تمدده تعره موود دوواد ود و واوا تجا تأريخخ الدعوة الاسماعشلة 


السهاري المحترم المقدس ( ويسرتا كثيراً ان ننششر البوم على صفحات 
( يرافوا ) حديكا مر نتصل بإحد من قبل الدوم وهو الحدنىث الذي حدث 
به آغا شان زوجته الافرنسية في صباح الوم الذي قرر ان تتم به حفلة 
زواحيما وهذا ما قاله ها بالضيط : 

إبذتي العزيزة .. 

انت لا تجيلين ولا ريب بأني أمير شرق كبير . وأعتهد بأنك 
تحبلين بأن آلافاً وآلافا من البشر يعتقدرت بأن الاله متجسم في تقربباً . 

نعم ان هذا الأمر لا أهمية له هنا وأما في املد وسوريا وابرارن 
والباكستان وبورما وسيلان وافريقيا له أهمية كبرى » ونأمل ان نقوم 
سوية بزيارة قريبة لتلك البلاد لقضاء شبن العسل فيها وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك . 

وأرى من الفروري ان اذكر لك شيئاً عن مذهينا الاسماعيل » ولو 
الى لا أود أن اخرجك عن دينك الذي اعتقد بانه هو الآنخر سام . 

إذث فاعمي قبل كل شيء باتني متحدر من على © وهذا! الاسم لا 
يعرفك بشيء الآن » آسفاً - آسفاً 1ه ما اكش الامور التي يحب أن 
أوضحبا لك ولا اعم من أن أيتدىء . 

إن علدا قد تزوج ملذ مئات السثين من إبنة مه فاطمة يلت محمد 
الوحيدة © وشمد هو ني الله » وبعد ما مات العم ( اي خمد ) فكر 
أغلب المسالين أن يبازعوا علياً من يعده قبصبح زعيما للؤمئين ©» ولكئن 
5ه من الانسان ما أعماه » فان الرجال لم ينظروا ومختيروا سجايا علي 
وأهلته للقبادة أو الخلافة ... 

إن الخيرات والبركات التى جليها على لهذا العالم لم يستطع أي انسان 
ان مجلببا له , 


ان علي ها عزيزق كان الشعر والحم بعشها عام بالسر الذي يوضح 
وجود هذا العالى » أن علي كان يعم معنى رحيه السامي الخفي ومع 
هذا فقد قتله اولئك الحانين » واكن الوحن؛ الذي جاء به لم يتوقف 
بل سار في الخفاء حتى وصل إلى © وهذا العم الخفي لا تذبعه الا شيا 
فثيئا بالتفاهم المتوال لان من واجب القيقة ان مدر دائما من المكائد 
وليس فى وسم احد غير موٌمن ان يفيم الحقمقة فى تر كسما الساهي العام . 

أها الت ا عزيزق ( الدريه ) فأستطيم ان اخيرك يكل لبي . 

اذن فاعمي بأن الاله لا بوصف ولا بدرك فلنتركه على جنب الآن » 
والذي يهمنا هو ان يظبر لنا باحدى صفاته » صفة الملم يكل شيء 
ذلك الذي خلقى نفس العالم » تلك التي اتخنت شكل النفس الخاصة © 
ولا أدرى اذا كنت أجيد تفبيمك أم لا . 

إن ف قول هذا ذكرى الآراء الافلاطولية . 

ان الروح والمادة تتعاونات دامًاً مع النفس ولا مكن هذين المبدن 
اللذين يؤلفانها أن يصلابها إلى ما يسميه شركاؤا في الاعتقاد .. ( الطبقة 
الجاهلة منهم ) الجئة والتي هي في الحقيقة وني ( رأي العقلاء المدركين ) 
حالة النفس البالغة 5 المعرفة الحقيقة . 

فالارض ليست سوى مقام النفوس التي / تتوصل إلى هذه العرفة 
العظدمة “ أما الأنساء فمندم هذه المعرفة والادراك والتأمين » ودورهم 
الوحيد فى هذه الدنيا هو ارشاد الحاوقات إلى دار السلام . 

وفى هذا المالم على الدوام مكل له بكل شكل معررف أو مجبول 
مر أو غير هري ونحن نسمي هؤلاء المقربين من السماء أنساء أو أنه 

وسسأة هؤلاء كحماة سوام من البشير زائلة ولكنهم يظبرون تأرة هنا 
وتارة هناك وأنا نفسي أيتها المزيزة من هرّلاء ... وعندما وصل سموه 


إل لوا مهمه ين متمي معاي ميم م ممم مومع ممم وص لتم عو سي عل تأر بم الدعوة الاسماعيلية 


إلى هذا لد هل اديه 4 أرخث الانسة كاروث حمسا بلطف فأبتسم ععموه 
ابتسامة فيها شيء من الخ الإلههي ؛ وقال : أأطلم هذه الحسناء الباريزية 
على أسس الاسماعيلية » وهذا يكفي . هيا نا يا عزيزق لتذهب , 


خطاب سهو م قْ بلس اللوردات ١١١‏ 

في الثالك من نيسان سنة .خهة؟ سلادية حضر مموه اجماعا عقد فى 
مجلس اللوردات البريطاني لانظر فى قضية الم_د 4 وبعد أن بخطب 
الخطباء وتكم أكثر زعماء الطوائف الطندية ورسالاتها وقف سمو آغها 
خان وقال : 

أما السادم ! 

لقد سعم رأي جيم الطوائف والاحزاب الحندية 4 وأما إذا أردة 
أن نبحث وندقق في حميم تلك الآراء لقلئا بأنهم قد أجمعوا على المطالية 
بنظام كامل لحم الدذاق ف نلاد أشند . 

ومن نطلى - بأسم اأشعوب اهنددة أن تعدو نأا بوصعم إطار شله 
الأصورة الي رموناها لم 8 وإدا كانت مطاليينا ليا تدعو ل أرتماح 
بعض الأقليات الضئية أو لا ترذي نمض الأمراء أو أي فئة ضشلة 
النسبة للجميع © تعدم بأننا ستحاول في المستقيل أن نرسم لم صورة 
غير هذه الصورة © وسنظل تحاول وتختير حتى تظهر للحميم شيداً حوز 
على رضاحم وقبوهم وارتياح الرأي العام » وأنا قبل سواي أود أن تكون 
الصورة التى نرسمها بشكل يكفل رضاء كل أقلية في أفلد وخاصة العنصر 


)١(‏ نشسر هذا القال فى حر ئدة فتى العرب : بتاريخ ه نسان سنة م١‏ مملادية : العدد 
رقم < ١74‏ 6 , 


ساس لسلس سس سا الهم 5 
سل لس يلم 


ات نسم سم 


ولا أدري ما هي الأسياب التي تحول دون الشروع في وضم نظام 
للحك الذاتي التام ما دام بالامكان الوصول إلى نظام اتحادي يسر الامراء 
و برضي اهندرس والمسلين الأقليات الصغرىئ و ترناسم مه ميم المصااعم 
التحارية المشروعة 2 والسلام . 


خطاب سموء في مور تزع السلاح ١!‏ 

وقف الأمير آغا ان وتاشد متدوبى الدول باسم الشءوب افندية 
الذين برون وسائل العنف والقوة فى مقدمة الفضائل اللشرية ©» أن يدرأوا 
لكبة دولة لا بد من وقوعها إذ / سسادروا إلى انقاذ ااؤتمر » فأعرب 
بذلك عن حقيقة لا ريب فببا وهي أن فشل هذا المؤثمر يطلق للدول 
المقندة بعاهدات الصلح حريتها فتسرع إلى تعزيز تسلحبا استعداداً لاطوارى, 
ونكون عملبا هذا فائمة الشر فى اورويا * ولذلك لا نكون ممالفين إذا 
قلنا ان تأجيل خطر الحرب يتوقف على مؤمّر نزع السلاح , 


الجامعة الاسلامية ''' 


ملو لمعض الباسثين أن يخلط بين الجامعة الأسلامية كظاهرة ديئية 
وروحمة وبين الحركات السياسية في دنيا الاسلام 

فالجامعة الاسلامية بعثاها الوضعي هي الشعور الديني العميق الدي بشد 
المؤمنين يعضوم إلى الحض الآخر > وهى قدية قدم الاسلام نفسه © وقد 


)١(‏ نشير هذا الخطاب فى جر يدة الميد المدرد في اس آذار بيه اس إل ا مبالا ذدة » العيدد 


رقم ( ه)0ا ). 
(؟) حث لسمو « آغا سان » تشير في كتاب اررربا والاسلام س ؛ 5 ادب دلا ة ا ١و١‏ 


سبق لي أن ذكرت فى كتابىي ( تطور أشلد ) ان هناك سامعة اسلامية 
عادلة ومشروعة يلثمي الببا كل مسلم صادق الإيمان > عنيت الاخوة 
الروحمة والوحدة بين اتماع الرسول » ذلك إن الوحدة الاسلامية الحقيقية 
هي حاله روحية بشعر معبا المسامون بأنهم أعضاء في اشوية واسدة » 
وائه بيغي طم أن بتحدوا لصون وحدتّم الروحية والدينية » وقد 
قامت الجامعة الاسلامة خلال اربعة عشر قرنا من نشوء الاسلام على 
مؤسستين عظيمتين هما الحج إلى بيت الله الحرام والخلاقة » فالحج هذه 
الفريضة الدينة المقدسة توثق الروابط والتضامن المعلوي بين المؤمنين »؛ 
وعندها يلتقى الوف الححاج في هكة المكرمة بقس الاسلام مدى قوته . 
و#مولة وبزداد أسئمسا كأ بوحدته . 

أما الخلافة فقد مثلت دوراً تارضا غاية فى الأهمبة ؛ وكانت مهمة 
الخليفة هي في الاصل الحفاظ على الشريعة وصون مصالم المسامين . 

وقد ظلت © على 5وبما مؤسسة ديسمة (الرهزر الخارجي ) للوحدة 
الاسلامي:ة خلال بضم قرون . وكان في رأس الممام الموكولة إلى خلمفة 
المسامين الدفاع عن الآمة ضد العدوان الخارجي » الا أن صلاحياته ل 
تكن مطلقة كا هي الخال في الكاثوليكية حيث يتمتع البابا بسلطة روحية 
غير محدودة »© وبعد سقوط يغداد بأيدي المغول فقدت الخلافة امصتبا 
ول يفعل سلاطين بني عئان بمد انتقال السلطة اليهم » شيئاً مذكوراً في 
سديل تعزيز هذه المؤسسة »> فاضحت الوية إلى جانب السلطنئة » وصار المتريع 
على العرش بلقب نفسه بالسلطان ابن الساطان والخحاقان ان الخاقات خللفة 
المسامين وامير المؤمئين » وطغت سياسة الفتم على ها عداها واوشكت 
الجامعة الاسلامية أن تتسم بطابم توسعي صربح لو لم تبب اوروبا للوقوف 
في وجه التيار العثاي وتوفق إلى صده . 


سس سففقا و رسن برسم يملسم سا ست الى وهام سه ليم 


وفي اواخر القرن التاسم عشير دخلت الامبراطورية الءؤانية في طور 
الانخطاط فحاولت بعث الامعءة الاسلامية على أساس سيامي رغية منها 
فى تعودض ما فقدته © فانيرى السلطان عبد الميد الثاني لتمثيل دور 
الخلفة واحياط شخطط الاوروبين فى الامبراطورية المتفسخة إنارة الشعور 
الدينى » الا ان الرأي العام لم ينخدع ببذه البقظة المتآخرة » وكارف قد 
يا لتقبل الافكار الحديئة التي اخدذ بيثبا اصلاحمون متقدمون كحال الدن 
الافةالى واقطاب ( جمعسة الاتحاد والترقي ) . 

وفى الحرب العالمية الأولى أعاد سلطان بني عؤان الكرة حاولا بعث 
الجامعة الاملامية على أساس ساسي »© فنيت محاولته بالاشفاق لآن الجامعة 
الى تلقلب سياسية تلحرف عن غايتها الاساسية وهي ترثئيق عرى الوحدة 
والاخوة بين المؤمنين فى الحم والركاة » وقد قابل بادرة السلاطين في اواخر 
القرن الماضي ومطلم هذا القرن حركة اصلاحية شاملة تهدف من جبة إلى 
رهم شأن الشعوب الاسلامة وتحديد شباب الاسلام كقوة روحية عظيمة ؛ 
وتر مي من دهة اخرى إلى زبادة إمكانبات البلدان الاسلامية في 
الحقل الاقتصادي باعتّاد أساليب الغرب الفنية والعائية » وتزعم هب ذه 
النرضة الاصلاحية الشيخ عمد عيده فى مصر وسيد احمد لحان في المهند 
ودعا كلاهها إلى الاقتماس من الغرب ما يتفق وتعالم الاسلام » وحارب 
الجود والخول والمدع © وفىي روسسا تزعم اسماعيل غاسبرسي حركة 
النيضة الثقافية الاسلامية » وقال بوجوب تغبير الاوضاع الاجتاعية لأنهبا 
تحرل دون تطور المسامين تطوراً يلبح لهم بجاراة الغربيين وقد اقارح 
غ|اسبرنسي ف جرددته ( ترحمان ) عقد مومّر اسلامي عالمى يشولى وضع 
منباج أصلاحي شامل . 

وكانت سرحة الكالية فى تركنا فأدى الفاء الخلافة إلى احداث 


110 تاريخ الدعوة الاس|عيلية 


فراغ في دنيا الاسلام لأن المؤسسة الملفاة كانت على ضعفها في عبد 
السلاطين » رمز الجامعة الاسلاسة » وقد سعى الاصلاحيون مد ذاك 
في سسيل احساء الجامعة » وتعددت اللمؤتّرات الدورية للغرض نفسه ؛ 
واتخضك بعشها شكل عصبة اهم محمدية تعمل على ججمم شمل الؤمنين 
روحماً ورفع مستوام الثقافي والاقتصادي والنبضة بهم ديام واستاعنا 
ويتضس مما تقدم ان ال+امعة الاسلامية همؤسسة مبنية على ميدأ الايمان 
والرابطة الروحمة * وانما تختلف اشتلافا بينا عن الامعتين الجرماتية 
والصقابية اللتين تقول كلئاههما بموحدة الملصر واللسان والجنس ما يتناق 
ومبدأ الكلية في الاسلام » هذا الدين الذي لا يؤثر جنسا على آخخر . 
ولا يقم وزنا للعنصرية » تبدف الجامعة الاسلامية في الدرجة الاولى الى 
كين الاواصر الي تشد الؤمنين بعضسرم الى بعض © ولأبست يدف الى 
التوسم الاقليمي والسيطرة على الاقوام »> هذا لا يجوز لاغرب أن يوجس 
خضفة منها 4 انما شغي له ان يعتبرها عاملاآً من عوامل الطمأليئة 
والاستقرار والازدهار الاقتصادى والاجتاعي في عام متنقسم على نفسه »© 
تتحاديه آسمارات هتضامنة وتتنازعه المطامع ٠.‏ 

إنت الاسلام كقوة روحية ومعلوية © لعلى ام استعداد اساعدة 
اوروط الحريم فى محاولتها أنشاء عالمى ما بعد الحرب © وبرجو أن ترد 
اورو! على هذه المادرة بالاعتراف للشعوب الاسلامية محقها في الخريية 
والعدالة وى ت#قيق مطاعها المشروعة ذلك بأن المسابين »4 في أي مكان 
وحجدوا © شليقورت بأن يتولوا مقدراتب, بانفسهم وان يساهموا مساهمة 
فعالة في تيثة اسباب التقدم للشيرية جمعاء , 

أغا ان 


عشر دقائق مع الأمير آغا خان ''١‏ 


وكا شان علم عن اعلام السياسة الدولية © فقد كأن رئيس 
مور عصية الهم فى سلة بسو؟ 5 اله زعم من ابرز زحماء 
العالى الاسلامي واقواهم نفرذاً » وهذا رأينا إن يتحدث الينا عن 
رأنه فى بعض الشؤون السياسية والاسلام . 

وذهينا الى فندق مينا هاوس قبل الموعد المحده للقابلة © وانتظرن 
في صالورن الفندق فرأيناه ينزل السم في نشاط ورشاقة رغم تقدم 
مله © وصحناء الى حديةة الفندى حيث اخذ محدثةا عن السنين الطويلة 
التي امضاها في سوسرا! مهنكل دخل الالان أرس في برو سنة ١٠51٠١‏ 
سلادية ول يغادر باريس الا في اللحظة الأخيرة © والتجا ألى سويسرا 
حث ظل بها الى ان غادر أوروبا أخيرا » ثم تطرى الحديث الى مومر 
سان قر نسمسككو وهو كثل افند فبها 5 مثلبا في مؤمر الصلح سنة 
48 سلادية . 

فقال لنا ائه لاتريد ان بعود الى مدان السياسة الدولية لآنه ميتم 
الآن مشاريم اجتاعية واصلاحمة تستنفد كل وقئه ويحهده © و[مكنه يعتقد 
ان مؤمّر سان فرنسسكو سيؤدي الى قمام هدّة تؤدى هأ عحرت عنه 
عصبة الام 4 وهو المحافظة على السلام والقضاء على الحروب ؛ والمحافظة 
على .حقوق الشعب على قدم المساواة بين قويها وضعفها » وسألناه عن 
مشر وعاته الاصلاحية فقال انه يقوم الآن بانشاء جامعة كبيرة في شمال 
لهند » لتعلم ابناء المسدين مستواهم المادي والاجتاعي »> فيدرس فيها 


0١‏ عن الاثنن عدد )م سلة اج ةث, 


4 


الطب © والحندسة © والزراعة والكساء 6 بدلاً من أن تدرس فببا 
الآداب » والاديان والقوانين » لآن الشرق لس في حاجة الى نظريات 
وافكار قدر بحاجته الى العلوم العملية الى يقدم عليها نبضته القادمة . 

ومن الامتيازات الت منحتيا الحكومة البريطائية لسمو آغا غان أنيطلق له 
أسددى هشر مدقعاً عند مقدمةه إلى الخفلات الر»ممية ال تقسمما الحكومة . 
زوجي آغا خان '') 

ان النظام الذي بشتبعه (آغا خان ) في حياته البومية» مختلف باختلاف المكان 
الذي يكون فيه . ففي القاهرة مثلا » يقذي فترة الصباح في نادي الجزيرة ؛ 
حيث يستمتم بلعية الجولف > وهي أحب أنواع الرياضة اليه ؛ فاذا حل 
موعد الغداء ذهب إلى نادي همد على لتناوله » واستقبال الزوار والتحدث 
اليم . ثم يعود إلى قندى سير اميس لرستريم قليلاً في جناحه الخاص وأما 
المهواية الخاصة الت ولم بها منذ زمن طويل © فبي لعة الجولف 4 أما 
الحواية التى تستغرق الشطر الاكبر هن ارقاتنا فبي الاسفار © فنحن لا 
مث طويلا في بلد من بلدات العام ؛ بل ننتقل هن هكان إلى مكان 
قلا نستقر فى مديئة حى نكون قد تأهمنا لمارحتبا . 

والواقم اننا في حركة لا تنقطم ول الينا اننا قاما نستريح ب لا 
نستريح إذا قطمنا المسافات الشاسعة في السفر © ولا تستريح إذا القبنا 
عصا الترحال > فكأننا خلقنا للرحمل ؛ والتنقل والتحوال . 

ولست انكر السعادة التى نجدها في هذه الحياة التى لا نكاد نضرب شيامنا 
في مكان فيها » حتى نطوها » ونرحل إل غيرها من أرض الله الواسعة . 

على ان زوجي يلو له أن نقضى شبرين من كل عام في قصرن في 
همديئة ( كان ) فى سأحل فرنسا الحنوبى »ومن الوادث التارضية التي 


(ؤ) لة افلال المدد ده لاريم 5 يونيه 1هذ١ا.‏ 


لا تدسى في حباة زوحي » الاحتفال مرور 56 عام على تقلده ( الاهامة ) 
وما تبم ذلك من وزله مرتين ماس في ( دار السلام ) تنتجانيقا شرق 
افريقيا» وبومباي فى الحلد » وهىي حادثة لا الخال احدا يجبلبا أو م 
يسمم علها . 

ولو الي كنت ادون في يومياني » ما نشهده من التقاليد والعادات 
العرببة في شتى اطراف العمورة للأت مجلدات » ولعل أغرب ها شبدت 
في رحلئنا الاخيرة في إبران ما حدث في ( بحلات )» ومحلات هذه تقم 
بين مديئلة اصفبان وطهرات . رهي بلدة اغا خان الاول جد زوجي سمو 
آغا ان الثالث . وقد رحل آغاخان الاول مع اسرته أثر خلافات 
سياسية بينه وبين دولة ( القاجارية ) إلى يباي في الحند لآن اقواما فيها 
من أصل السادات الامامية التق بنحدر منبها آل آغا خان . 

كان لا يمخطر بالى ان في العال » مثل ما رأت عبناي بين المطار التي 
حطت فنمه الطائرة التي اقلتنا وبين هذه الملدة » فقد تقاطرت الخهاهير 
الحتشدة على طول الطريق © ومعهم المأسمة والخراف واحمال وفي ابذهم 
سكاكين طويلة حادة محيفة . وكاما تقدمت السسارة خطوات © توقفت 
عن المسير أمام رجل يطعن حيوانه يسكينه طعنة تجلام في علقه > فيرمي 
على الأرض تتدفق منه الدماء وأخذت الذبائح تنحر » والدماء تتدفق » 
وهتافات الماهير تختلط ياصوات الحموانات » وقد تكدمت لومبها ءلى 
الطريق » وواصلت سسارتنا المسير وهي تخفوض الدماء » تخترق الجاهير إلى 
أن بلغنا بعد زمن ليس بقصير » قلعتنا ( قصرنا ) في البلدة . 

وكا أن زوجي آغاشان عوى السفر والتنقل ولعبة الجولف © فانه 
هوى كذلك الكتب والحلات » والقراءة والاطلاع » إذ تستغرى القراءة 
من وقته في المتوسط © من أربع ساعات إلى خمس ساعات توما » وت 


ا اا ا تاردخ الدعوة الاساعيلية 


هذه الحكتب وانخلات » كل ما يتصل بالفكر الانسالى من دبنية »وعاسة ؛ 
وأدبية » وفلسفة » من شر وشعر » إلى ما يقصد به التسلية » والترفيه 
والاسترخاء وراحة اللّسم والتنقل . أما اللفة الغالية في هذه الكتب 
والحلات فالانليزية على ارس متبا ما هو بالعربية أر الفارسية أو 
الحندية أو الهلندستانشة أو الفرنسسة > وسموه شديد الرام على الآأخص 
نقصائد الشاعر الفارسي المطبوع حافظ شيرازي » رمنظوماته » ويقرؤها 
بلفتها الأصلءة لأنما في الغالب لم تنقل إلى لغات اخرى 4 أو عسلى 
الأصم يصعب جد ترجتها » لأنها من الشعر الفكدفي الصوفي العميى “فاذا 
ما ترحمت فقدت فيمتها الفشة وتعميراتها الفارسية امملة » ومعاتها السامية 
التي لا تستقم فى غير الفارسية » وآراءها » وفلسفاتها الصوفية 4 الستي 
تذهب اللغات الاأحنسة روعتها الكامئة فى عباراعا الاصلية , هذا فم 


مختص بالمطالعة » أما لغة الحديث بيئنا فالفرئسية دائما . 


الأميبر امسن 

إرت متئاسبات اليوبيل الذهى واليوبيل الماسي اللذين تكرر حدوثها 
مرتين ؛ والموبسل اللاتينى الذي سيتكرر حدوثه خمس هرات © هي 
مناسيات لم يسبق ها مثيل »لا فى حدوثها فحسب يل في نتاتحها 
وخيراجا . 

ذلك لأن سموه المادى الذي وزن هذه الأحجار الكرعة التي لا تقدر 
بشثين » قد وهب بككل اطف جمسم هذه الكنوز العظممة لأتباعه من أجل 
انفاقها على امورم الثقافية والنواسي الحيوية الأخرى التي تضمن سعادتهم 
ورفاهمتهم ٠‏ لقك شمد لأتماعه المدارس © ودور الحضائة © والمستشفيات 


قٍ بم الاقطار للقي يقطنوبها ودزلع الماعم والعطانا على الطلاب المدتهد بن 


لو سدس لسيدسدات 


وعلى المراكز الصحية والعاة © ولا بزال دق الآن ينفق ملايين الروبيات 
في كل سنة من أجل سعادة ورفاهية أتباعه . 

كان سمو آغا شان يعمل وما زال في سيل تقدم ونحام الاسماعيلية 
منك أن اعثلا عرش الامامة في العام الثامن من عحمره © وليس هذا 
فحسب بل أن جوده وكرعه مشووران في جميم الأقطار الاسلامية لما 
أنفقه فى سبل المسامين من ملابين الروبات لرفع مستواهم الثقاقي والسياسي 
والاججاعي والديبي » حي ان مكارمه وصدقاته على الناس »من شى 
الطبقات والمذاهب أعظم من أن ذمد وتخصى فى هذه الللاد . وفي كل 
مكان ستقر قدمة قنه “ ماله لصبب من در مه وسخائهء ؛ وما من ملشدروع 
السالي ندمل يقوم ويتحقق إلا رثمله عطف وإحسان هذا الأمير الانساني 
المحسن ركرهه . 

ان الخدمات الى أداها صاحب السمو الملكى السير سلطان جمد شاه 
الامير آغا شان لامسلين في شبه القارة الحندية الباكستائية هي أكثر من 
أن توصف سهاب فى هذا البحث الضدى . لقد زرادم وأعطام أعظم 
التنوسبات والارشادات فى اللممدان الثقاي > ففي سلة ١94‏ مملادية عندها 
كان فى السايم عشرة من عمره زار كلة ( عليكرة ) وقابل مؤسلها 
اليك سيك احد كان وعرض عليءه المساعدات الق.مة ؛ وى سلة .و٠١‏ 
مملادية ترأس المؤثمر المحمدي الثقافي ووحه للساين نداء مخلص؟ طالبا منوم 
أن سعوا وراء العلم ما وسعهم ويبذلوا جبودهم رفع المستوى الثقاني في 
بلادهم , وفي سلة 19١٠‏ مبلادية قام برحلة جمم فبها مبالغ طائلة ساهم 
فها بنفسة بن أجل انشاء جامعة اسلامية » ولولا جروده هذه كا كارت 
ن الممكن جم مثل هله البالغ الى أمكن بفضلها ويل كلية 
ز الانكلو .- اورائتال ) إلى جامعة اسلامية هي جامعة ( عليكرة ) : 


ا ا الي اي ل 0 تاريخ الدعوة الاساعملية 


ومن الناحية السياسية فقد أيقظ وأرشد جميع أبنائه واخوانه 
الروحيين © ففي سنة 5.5و م قام الخلف الاسلامي اندي بفضل مساعي 
سوه الملكى 4 وقال في ذلك لوقك كامته المشهورة ( أن مسالمي 27 
ابسوا طوائف دبنمة متفرقة إنما هم أمة اسلامية موددة ) . وفي السئة 
التالية انتخب رئيس دائم) هذا الحلف الى أن استقال سنة 1١914‏ م. 
رفى عهد إصلاحات ( موري مينتو ) بذل جروداً جبارة لتأمين 
مقاعد انتخابسة لفءساين »2 وقد مثل الحند فى همؤثر المائدة المستديرة في 
اندن وفى مؤترات نزع السلاح في حنشيف *2 وبذلك استطاع أن بوضح 
وحبة النظر الحندية فى الجتمعات المألة ؛ وترأس الامئاع الاسلامي الذي 
عقد في ( دك ) عام 1901م . وق ذلك الاجماع تيض السيد حبيب الهبهادور 
واشار الى خدمات سموه فقال : يا صاحب السمو الملكى ! 

ان حر كت لقي بدأتم بها في سئة 05٠وام.‏ من أجل تأمين مقاعد 
التخاسة منفصلة للآمة الاسلامية قد أذكت الروح الوطئية التعاونية بين 
المسامين » وكاد ( حلم الشعب الباكستاني ) أن بيتحطم لولا جبادم الطويل 
في سبيل تحقيى ذلك الحم وتأمين المقاعد الانتخابية لمسمين , 

ولقد ترأس ممو الأمير اغا خان لعدة هرات جمبع أسباب التقدم 
الحاق فى حلوب افريقيا » لذذا نرى أن المسامين في أفريقيا #ملورن 
لسموه أسمى آنات الشكر والاعتراف بفضل الخدمات التي قدمها هم من 
أحل تقدمب, ورقيهم وازدهارهم في مختلف لواحي -سماتهم الاجتاعية 
والزراعمة والثقافية والسساسية ولقد ساهم سوه يبال كندرة لينأء مسجد 
كفا ولافتتاح مؤسسة فنمة فى افريقما » وتحد شالسير (ل. ب. اتكذسون) 

ن صاحب السمو الأمير اغا ان فقال : 

لقد أظبر »مو آغا شان فى مناسبات عديدة بانه لا يمشلل الشرق 


فحسب دل يثل الغرب أيضا ويتمتمع يقيهة معئرية هامة ليس ا أي 
اعتيارات جهراشة أو اقليسة ذبر 3 قال 5-2 السير صوئسل فورد ) 
مدا سمة ارود الممارة الي بذ ها قٌّ سيمل إقرار السلم 54 هذا الم عام > 


شءه موود الني الت 5 مار واعحاب والدد بر سم الأمم وسمعات أسهوه 


منزلة عظيمة 1 عالس الأهم » اله ( اعظم مواطن في العالم ) 

والنظر للجبود القي بذلها الحراولة درن وقوع حرب بن ري وقوات 
اخرى عدد بلشوب جرب عالنة ؤقد كُرر مجلس الدولة الهادية عام ١574‏ 
ا تواجمه إدام لاحكومة الأروحمة اطع 7 سر ( آغا لحان ) كشخص 

ناز لممنيم مائرة ( نويل للسلام ) عن تلك السنا 

والتخب سموهة 000 ردس لعمسة الأهم سلة 1989 م, . وهذا الانتخاب 


قاطم على انه من أعظم واد وساسة العام , 
9 السير لمودور دوريسوت ملل ه) سئة عنةه م 
بأن مو الأمير آغا شان سلعب اعظم دور علال النصف العالى من هذا 
القرث فى توه تصير العام الاسلامي © هذا الترجيه الذي توه له مكائته 


١‏ 7 ى ( الى اوقل 


الساصة ومقدرقه العامة والسياسية الناهرة ) ٠‏ 
حاول سوه أن تجعل من اتركله والمراق والاففان ومصر اعضاء 
" مجلس عصة الأهم » فقال أحد الكتاب ( إن الاسلام بتقا ايده العظيمة 
ول اصبح ف غنى عن أي ركدس وم بعك ماحة لأكثر و3 رسول وام 
و ميو الأمر آغا ان ) رفما يلي بردي إن الشريف الشيي السيد حسين 
قضاري حادثتن ورقعئا محضوره ٠‏ 
قال : كانت كادثة الآأرلى عندما معان اليكو مة ال1ددة هي لتهكاما لدى 
بريط الما م لفة من سمو الامير اغا ان رسا والسادة وتاي رحسن 
ا 


يي يا لظ تأرئخخ الدعوة: الاسراعملية 


امام والدكتور انصاري وأنا » وكان على هذه اللجنة ان تتوسط لدى البرلمان 
الانكليزي لارجاع ( تراس وسمسيرا ) للحكومة التركمة » ولدى وصولنا 
مثلنا أعام البزلان البريطاني وتقدم خطيبئا السيد حسن امام وشرح 
القضمة مطال] البركان البريطاني بالموافقة على ارجاع تلك المقاطعات الى 
تر كبا الدولة الاسلامية » فثنهض رئيس الوزراء البريطاني ( لويد جورج ) 
قائلآ ؛ ما دامت ( تراس ) تحت الحم اليوناني المسكري من هو الذي 
سبطردم منبا » قل يحب حسن الامام ولا أحد منا » وسرعان ما نيض 
سمو آغا كان يكل حماس رافعاً اصعه الى اعلى قائٌ ( حسئا با دولة الرئيس 
كن على ثقة وبالرغم من كبر سبي سأذهب وسفي بيدي لأطردم من 
هناك » وسلبنى السفن ونفعل كل شيء فاتركبم لذا ) وكأن صاعقة قد 
نزلت على رأس ( لويد جورج ) فلم يتكلم إلا بدمدمة مضطربة فقال : 
( كلا كلا لا نستطيمع ان نفمل ذلك ) . 

لقد اهترت مشاعري لتلك الكامات والطريقة الى تكلم بها سمو 
آغا شان . فكانت كل كلمة تحفر نفقاً عمبقا في قلي : حتى انني لا أزال اذر 
كل كامة من عمارائه حتى الآن وأتخداه أمامي برددها . وَأَمَنى لو أن 
هذه اكات تخرج من في بنفس الطلاقة وعدم التكلف »2 التي خرجت 
ميا من فم سعوه المقدس »© لأا كانت تعر تعبيراً صادقاً عن مبلغ -5 
العظم ... حبه الذي لا بنتهي » حبه الذي يغمر قليه ... للاسلام » لقد 
كان رائعاً في تسيره ... قبو لم يقل بأنه صاحب السمو الملكي سير 
سلطان محمد شاه . ج . س . س . ك . ل . س . س , في الخ وانه أعظم 
مواطن مخلص لطلالة الملك البريطانى وأمثال هذه الالقاب والكلمات .ومن 
هذه الملاحظات ظبر بأنه المسلم الصادق المعمور قليه يحب الاسلام > ان 
دم النى همد الذي بسري في عروقه جعله بمثل هذا » ويؤكد بأنه على 
استعداد ليقدم ثروته ومكانته وحثى حياته في سيبل الاسلام .. نعم في 


سبيل الاسلام .. رايس فقط من أجل تلك الطائفة التي تعتيره رئيسا 
روحما أعلى وانني استطرد فأفول بأن ما حدث كان اما ومدهشأ . 
حتى لقد صدمت به .. راصيح قلى منذ تلك الاحظة ملكا له .. هذا 
القلب الذي استقر حيه فيه .. وأخذ ينمو ويكبر ويتسع لاعظم عواطف 
من التقدير والاخلاص الأبدي حتى انتى الآن وعنك كتابة هذه السطور 
أشعر بأثني حب ان اصلى لذاك الذى يحب الاسلام بمثل هذه الخرارة . 
وااناسية العانية ال 00 قمها عضاءي طربأ لا قال سمو الأمير 
آها خان » كانت بمد أيام قلائل من قيام الحركة الالحادية الروسية في 
السئة المافة »4 علدما انضمت دولة الافغائستان الاسلامية إلى عصبة 
الاعم »؛وكان سمو آشا شان رتدسا لدشبي افد فى شف “ وبدما كان »موه 
رصب بدخول دولة الافغانستان قال « أن الهند لفخورة يثقافتها السرفية » 
ويتقالمدها وبلغتيا وعدنيتهاأ والافغانستان > إن ثانين ملوناً من المسامين 
امنود لفخورين مثلى بانتظاعهم في رابطة الأخوة العظيمة فى 1 ا 
ولقد كنت من سن الحظ موجوداً هذه الناسية > وكاث البم 
مكتظ] امير غفيرة من تاف الام والجنسيات ويثلون أديانا مختلفة 
شيك دك 5 وكاتن أعضاء عه الاهم أنفسهم يلون ها بزيد على مسال 5 
وكانوا حممعا أشخاص موهويين وذوي ثقافة عالة تؤهليم لسثيل 
حكوماتهم ولكن أحداً علوم ل يكن قط بأوسم اطلاع] أو أسمى ثقافة 
هرم معو الأمير اغا انث الدي كان خم حيط بأعام وأعلى مأ فى ثقافة 
الغرب والشرق على السواء . ولك كان سخطي عظيما عندما لاحظت 
ان رسلا مثل ( دي فاليرا ) قد ترأس بأسم القضمة المسحءة بعض اجماعات 
العصمة وأخل 5 جم الخركة الروسسمة كل قصاسة وطلاقة . حتّى أرتف 
اولئك الاين الدين كنوا فى العصة نفسها اتضمم لي كأنمهم يحملون عقدة 


راسيو ااا ا 00 الدعوة الامماعملية 


نفسية وانهم أصبحوا بشعرون بالجل من ( الاسلام ) . ذلك الاسلام 
الذي كان المعلم اللامم والمبذب الاكير وموقد ثار المدتية فى أوروبا كلما 
ذلك الاسلاء الذي كان يعطي مئذ ثلاثة عشسر قرئاً وحتى الآن دروسا 
عملية صادقة بوحدة اللشن اللشيري ومساواته في شتى المادين العالمية © 
ذلك الاسلام الذي يحمل في ثناياه مثلاً فريداً من نوعه لرابطة أمية نحو 
الأحسن والاتمل والتى اضحل امامها ( ميثاق بسيدو الأمم ) وتلاثى , 

في عصية الامم وبحضور عدد كبير من العفاء وامثقفين الذين حضروا 
لبمثلوا اما متقشيرة فوق سطمح الأرض ‏ رجحل واحد فقط - ذو عقلية 
لامعة جيارة ... وقف ,.. وكان ربولا مسؤولاً.. رجلا واسم الثقافة 
رالعلم » رجلا عشم البرة » رسلا عرف الأرض بطوفا وعرضها وتحول 
ذبها ؛ رحلا مصقول النفس © سسدا نبيلاً . محترمً من الأفراد ومن 
يسم .. أقول رقف لبعان بأعلى صوته وعلى ةك الاشهاد ورؤوسهم 
بأنه فخور بانتسابه إلى رابطة الأشوة في الاسلام . لقد كارن في 
الحقيقة هونا راثه) مؤثراً »> وكات عثابة صفعة قاسية على وحه أرلئك 
الجبناء الذين شعرو! بالاجل لدى ذكر اسم ( الاسلام ) وقد عززت كامات 
سمو أنها خان هذه من سطوة الاسلام ونفرذه في هذا امم الذي كان 
إل لحظات مضت ستحامل ودتغرض شده , 

لقد طفى علي الفرح وأنا رجل عنيد صعب المراس وليس سرلا أن 
انحنى أهام أي انسان ولو كان ملكا » ولكن يكل فخير وسرور النحني 
احترام؟ واجلالاً وتقديراً أمام ذلك الرجل الذي نطق من سمم قلب» 
| هذه الككامات المؤئرة ) . 

هذه خلاصة مختصرة لحماة السير آغا خان المحيدة ... آغا ان 
الذي وهب نفسه رحياته للاسلام » ان كرم سروه رنخاءة على الموّسسات 


. ١ 
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لا‎ 


الاسلامية والقضية الاملامة الندية سسقى أبداً مصدر اغام لا ينضب 
الأحسالنا الصاعدة المقبة حتى ناية هذا العالم . 


بعش 


سئة سلادبة 


يفدن 
١‏ 
ما 
١ 154‏ 
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كراتقي ( الماكستان ) ه. م شير على عليا الدينا 


الحوادث الهامة في حياة سمو الامير آغا خان الملءكي 


ولد في كراتثي ( الباكستان ) في الثامن من شهر وثمير . 

ق السابيع عشر من أغسطس اعثل عرس الأمامة . 

تزوج البيحوم ( شاه زأده ) . 

زار أوروبا وقابل الملكة فكتوريا . 

زار افريقنا وحصل على وسام التحمة اللامعة من زنجبسار 
وزار تركنا وحصل على وسام تر كمأ وزار العجم وحصل على 
حضر حفلة تتويج املك أدواره واعتس ( ضيف الآمة ) 
ترأس اللحنة التشريسة في الحند » وعمل كرئيس للجة 
التسد للؤقر الثقافي الاسلامي في لهند كلما . 

ترأس المعثة الاسلامية لقابة اللورد منيتو من أجل انتخابات 
مدفردهة . 

انتيخب رئيسا دائا للرائطة الاسلاسة » واستقال مثة 11١4‏ 
سلادية ' 
تزوج من الاميرة قيريزا ما جليائر أم الامير علي خات دل 

عيك الامامة الامماعيلية : 
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ف الثالث عثس من بونيه ولد الامير على شان الاين الاصكبر 
فى هديلة ورين بابطالكا , 

جمع ثلاثة ملايين روبية لجامعة ( عليكره ) الاسلامية ودعا 
لعقد مور الرابطة الهندية الاسلامية فى ( الله أباه ) . 
منج أصة احدى عثر طلقة مدقم ورتمة فارس من الدرجة 
الأولى لمديئة الى . 

نشر كتابه ( الهند في مرلتها الانتقالية ) . 

ترأس مؤتّر ( حميم الفرى الاسلامية ) في دمحي . 

تزوج من ١‏ أندري كارون ) والدة الأمير صدر الدين ٠.‏ 

في التاسم والعشرين من تشرين عبد بولاية العيد لولده الأمير 
على أمام وفود من الاسماعيلية السوريين في مديئة ( بور سعيد ) . 
ريسم حائزة سساق الدربي لأول هرة . 

ترأس المحادثات اهندية البريطانة لدى مؤتر امائدة المستديرة . 
مثل الحند فى مؤمر نزع السلاح العالمى وترأس المنارضات 
الهندية في عصبة الأهم “؛ وأيضا فى سنة (وسه! وجواب 
كموظ بسو( ), 

ولد الأمير صدرالدين الان الثاني . 

احتفل ب.وبيله الذهي في ١4‏ أغسطس بناسية مضي 0ه عاما على 
إمامته المقدسة © ربح دائزة سباق دربي لمرة الثائية . 

احتقل يتربيل الدهي ف المهند » وزن بالذهب فى مديئة ماي »6 
ريح جائزة دربي لمرة الثالثة » وولد حفيده الأول ( كريم آغا ) , 
الموبيل الذهي في افريقيا وزن بالذهب في نيروبي وانتخب 
رئيس لعصية الأمم » وولد حفيده الثاني ( همد أمين ) . 


114 تزيج من ( إيفدت لابروس ) المسجوم الخالية . 
مغو؟ احتفلت الاسماعيلة عناسية مفبي ستون عاما على إمامته في 
الثامن عشر من أغسطس ٠‏ 
بوذ وزث بالاس ى العاشر من آذار فى عديئة ماي وثى العاشر 
من أغسطس فى دار السلام بأفريقيا . 0 
511 ملح لقب شرف لدينة كان الافرنسعة 
هيور أعلن رسميا بأنه - ( مواطن إبراقى ) ومنح لقب 
صاحب السمو اللملحتي 
ءهمة! زار الما كستان لأول مرة دعد استقلاها 
وهو زار إبران ومئح وسام فها وزار سوريا ومئعم ( وشاح أمية 
الأكبر ) . 
«مو؟ ربح الجائزة الأولى اسياق الدربي امرة الخامسة . 
موو؟و قرر أن ينشر مذكراته السياسة والعاسة . 
0 بعد عه الامام سلطان عمد شاه على من ازهى واعظم 
ى العبود الى شبنتها الاسماعيلية » وبفضل تعاليمه وارشادات» 
ومساعداتا الكثيرة > احتلت الطائفة الاسماعيلية المكان اللائق بها كأما 
تؤمن بالقم الروحية » واعترافا ,بذ! الفضل والكرم قررت الأمة 
الاسماعيلية جعاء ان ممتفل فى عام ١9‏ مملادية في كل من افريقيا 
والساكستان وبورما بورن سموه بالملاتين * والملاتين هذا من أغلى واندر 
المعادن ي العالم » وحمّماً سوف يأهر باثفاق هذا املع على سين شسُوُون 
أتباعه في العام . 
وف سئة ١94014‏ هبلاديه ف الثالث من سهر شاط احتفل وله 
الملاتنى باحتفال عظم حرى ق مدينة كراتشي الما كسيتان ٠‏ 


بج با سني« ا 0 تأريخ الدعوة الامماعيلة 


وف سلة وه؟١‏ مبلادية فى شور آثار احتف ل نوسلك البلاتيني فى 
هديئة القاهرة 

وى سنة /إم؟! أحدث كرسيا للدراسات الاسلامية 4 جامع .1 
( هارفارد ) فى اميرك . 

وفى سنة باهو١‏ أناب عنه ولي عبده الأمير على شان لحضور احتفالات 
يوبيله البلاتيني في بمباي . 

وفي يوم الخيس الساعة الثانية ظبراً الحادي عشير من قوز سنة 
960 توفي في قصره بسوسرا » ولقل حؤانه جواً إلى اسوان فى 
مرو رية العربية المتحدة 4 وفي ١9‏ تموز من نفس العام احتفل يوضم 
امئان في فيلا ( نور السلام ) حتى تلتبي القبرة التي شرع بتشبيدها 
عل رأس ربوة الجبل الاصفر بقرب فيلا نور السلام غرب مديئة اسوان 
ف ممر / ظ 

وق «٠‏ شياط سلة 5م9١‏ صلادرة مم الا>ماعليوت عن جمسع أنخاء 
العالر حدث احتفل رسمياً بنقل الجئان الى مقره الاخير 4 وترأس الاحتفال 
آغا شان الرابم » وكان اككاتب هذه السطور شرف المساهة ذا 
الحفل الرائع العظم . وتعتبر مذكرات ( آغا شان الثالك ) التى وضعما 
باللغة الالكليزية وترجمت إلى جميم اللغات فتس)ً جديداً فى اسلوب 
المذكرات ا تضمئلته من حقائق دامغة وحوادث ششدقة . 
ولي عبد الامامة الاساعيلية الامير علي خان 

اثر وفاة زوجة الامام سلطان جمد شاه الاولى ذهب الى اوروبا في 


9 م أ | 
/ 7 سد ال لاط جه عام هاه سه علاط الجاع اتجوري نوع درسم سوس سم جمج جوم ممط طم بجع سو ووو اشع وض جاه تامسب ممه نم مس دك عم دجم سوم وجو جوم وطس طون إااط تار ور وه سمس م ووس بق ابأ 
ىف ل 


4 تزوج ملها في مديئة ( ملاو ) ودعاه! الاسماعيليون بلمرأة 
اللقدسة © وف الثالث عشر من حزيران مملادية انحمت له الأمير 
على شان وكانت ولادته في مدينة تورين © وقد أمضى طفولته مع 
والدته في سوسرا وايطالا وفرنسا روفي عأم توفت والدته في 
مدينة اريس اثر تحملية جراحية ٠.‏ 

تلقى الامير على ان علومه على بد الاستاذ ( ودنكثون ) رئيس كلية 
( هابر ) في أجمير »؛ وهذه اللكلية أنشئُث خصيصا لتدرس أ ولاد الأمراء 
08 وكات معوة مثالا د قتدى به لما كان يتمتم فيه من شلق قوم ومسلك 

مجتاعي سلم وكان شغوفا بالرياضة الى حد كبير > ثم اتتسب الى سامعة 
/ اكسقورة ) في انكلترا وتخرج متها بعد مضي اردع سنواتعلى اتقسابه وحاز 
على شهادة ( مأحسثير ) وسموه تحبد اللفة الانكليزية والفرنسة والايطالية 
والاسسائية والفارسة والاوردية اجادة نادرة ويعرف العربية والامائية > 


أصيمم وليا لعيد الامامة الامماعيلية في التاسع والمششرين من تشسرين الثاني 
عام م4 مملادية: وجرت احتفالات عظممة هذه المناسة حمث ججمسع 
الم ليان الاسماعيلة © وفي الثالك عشر من أار تزوج السيدة الانكليزية 
( حوان بربارا ارد بولد ) الابئة الكيرى لاماموثير الانكليزي ( شيرستون ) 
وقد زار وزوحته المند ف السنة الي أعقبت زواحه وحضر حفلة 
لبوبدل القضي ( هيدر اياده ) وزار تركيا ومضر وسوريا حيث تفقك 
بشوون أتباعه فى تلك البلاد » ثم ذهب إلى افريقيا حيث استقبلا استقبالاً 
حاراً من قبل الاسماعلية ولقد اعجب مموه بنشاطهم وتقدمهم دمب 
قٍ تلك الملاد الثائية 4 أنجب ولدين كرم خان عام 545 م ' 
أمين عام و١‏ م . 
والأمدر علي بخان تتعشىق فى الرمح المسكرية ونحب المفامرات والرياضة 


وإرضاء لمله الغريزي هذا تطوع سئة وبمو١‏ > م2 في الفرقة الاجنبية 
اليش الفرنسي برثبة ملازم وسارب فى شط ماجيلوق عام 84؟١ا‏ 4 م) 
م عين مرافق؟ الحترال ( ريفان ) . ولا انهارت فرئسا انتقل الى اخيش 
البريطاني وبمد احتلال سوريا ولبنان هن قيل القوات البريطانية والفرنسية 
الحرة عمل ( كضابط ارتثياط ) بين الجيشين ثم حارب في ليبيا يصيغفوف 
الجيش البريطاني وراح يتدرج في رتب الجيش حتى نال رتبة زعيم عام 
هزوم > ومنسه الجيش الاميركى وماما لاخدماث التي اداها كضابط 
اتصال وقد أدى غخدمات هذه يكل أمائة واغلاص ؛ ونال عددا من 
الأوسمة الاميركمة والبريطانية والفرنسية » وماح مؤخشراً في فرنسا باسحتفال 
رسمي أرفع وسام فرئسي وهر ( جوقة الشرف ) من درجة فارس متاز ؛ 
وعندما أصبح رلما للعبد بدأ حفر ويئوب عن والده في كثير مسن 
الاحتفالات رااناسسات الختلفة واستفاد كثيراً مك التحارب الزمئية 
فاصبح رجلا عامل في جميع الحقول الحباتية . 

وأوكل اليه والده مبام التنظيات الاجتاعية والثقافية في جميع المناطق 
الاسماعيلية وبرهن عن لشاط وجد لا محدودين 5 أظبر تفوقاً بارزاً في 
معابجة تلف الشؤون التي تهى اتباعه » ومتاز بعبقريته الفذة وذكاثه اماد 
وببساطته المتناهية » ويتمتم بحسم رياضي رشيق شديد الجاذبية وهوايته 
الحسة السياسة والتزسلق على الجليد > دؤمن بالدئقراطية إهانا لا يتزعزع 
ويبشر با . 

تزوج في السابم رالمشيرين من أيار سئة ١44‏ من السيدة ( ريثا 
هيوارث ) ورزق منبا طفلة دعاها ( ياسمين ) وزواجه هذا شُغل الصسافة 
المالمية أسابسم طوية تبارت في نشر الريبورتاجات المصورة والمقالات 
الشمقة عن قصة رز وأنحه , 


قاألت صحفة لبئانية معروفة : 

تقابلا في كان بفرنسا ويعود الفضل فى ذلك إلى الصحفية الأمير كية 
الكيرة ( ايلسا ماكسويل ) وتم التعارف في حفلة كان ضيف الشرف 
فيبا الأمير على خان رهما الآن يعيشان في قصر ( الأفق ) أجمل قصور 
العام وكان الامير قد اشترى هذا القصر بنصف ملدءون حضشه من ورثة 
الممثلة المسرحمة المشهورة ( ماكسين البوت ) ومن أشهر الشخصيات التي 
سكنت هذا القصر قبل الحرب الثانية ( ونستون تشرشل ) الذى رسم 
فيه كثيراً من لوحاته . 

رقالت إاحدى الات الافرنسسة : 

شهدت الوم قرية ( فالوري ) أروع حفلة زواج وانسطبا ولقهد 
تسابقت عدة قرى ومدن فى منطقة الألب الساحلية جذوني فرنسا » 
ولككن قرية ( فالورى ) وحدها هي التي نالت هذا الشرف اعتبار أن 
خلج حوان الذي يقوم فيه قصر الافق حيث يسكن الامير علي خان 
تأبع لتلك القرية ولقد شهدت سفلة زواج الامير علي خان كصحفي 
من الوف الصحفيين الذين قدموا فالوري واختلطوا بالقرويين في ساحاتها 
ملك لبزة أمس »© وقد أحرت جميع السطوح وحتى الدواقد المطلة على 
دار بلدية فالوري وترا؟ الصحفيون والمصورون على سل الدار يمنمهم من 
التقدم حاحز من رحال الشرطة . الخ . 


أعمال الامير علي خان في السامية والخوابي : 


كانت زيارته الأولى للساة والواني عام و«ة١‏ فاستقيل استقبالاً لا 
مشل له في مديئة الساسية » وبعد أن أطلع على حياة الاسماعيليين الاجتاعية 
والثقافمة والاقتصادية أوعز بينام بعض الؤسسات الثقافية ومئح اقباع»ه 


كثيراً من الارشادات القيمة وأشرف بنفسه على اجراء تعديلات قيمة في 
مدرسة الساسة الزراعة © ثم غادر الساسية الى الذوالي عن طرق مصيافب- 
قدعوس حيث دشن المدرسة الأهلية الككبرى في الوابي ( المدرسة 
الجحمدية ). 

وملل ز ا الأرلى أصبح يبت يشؤون الاسماعلءين السوريين اهئام] 
كيرآ فمقدم م المساعدات والارشادات القلمة وسسذل جبده لبؤّمن شم 

جبع 0 لدي الى تساعدهم على الْتقدم والرق © وكانت النتحة 
أن ازدهرت الخاة الاقتصادية فى السامية وكش عسدد التعمين فارسلت 
البعثات الى الارج وأنشات اللمإؤسسات الحديثة ؛ وشسدت المدارس العديدة 
فى الساسة وفي القرى التابءة لها » وبنيت المساجد في جميع المناطق التابعة 
للسامية كل هذا بفضل حهود وارشادات وتعالم ولي عبد الامامة 
الاسعاعيلية الامير علي شان وتعددت زياراتة إلى سوريا وأصيم لا يطيق 
المعد عشبا فأ تسا لتفقد شؤون أتماعه ومريدبه من الاسى| عملية ويطلع بنفسه 
على التطور والتقدم الدي أص.عم يهم جميم أفر أد الطائفة . وعقدما زار 
الساسة فى الواحد من شبر ئيسان عام ١158.م‏ نكن موؤاف هذا 
الكتاب من مقاب موه مرتين ؛ الاولى في قصر الأمير مرزا الأصيفي قُْ 
الساسة ») والثائية في مديئة طرطوس بعد عودته من زبارة نهر الخوابى ؛ 
وفما دلي ادن الدي دار لدنى وبين الأمير على خان حول عدة واح 
دولية وطائفية : 

س ‏ - هل تعتقدون لا صاحب السمو أن روسما ستباءجم تر ككما ؛ 
وهل فى امكاث ترححكيا الوقوف بورجبها ؟ 

ى .. أن التفكير الذي حدا بالماثا باججمة روسيا دمود الآن ليدفع 
روسيا لمهاحمة تركيا 4 إن العام لا دعرف قَوهٌ تركما وخاصة قوة طيرانها؛ 


بدنا باستطاعة كل شخص أن يعرف كثيراً عن الجوش العالمية عن طريق 
الصحف والجلات الى تنشر الككثير بهذا الصدد »2 أما الجيش التركي فكل 
شيء عنه مجبول > وهو من شيرة الجروشن شحاعة رممنوية اذا توفرت 
له الاسلحة والعدد الكاقى من الرحال #كن من الوقوف فى وجحجه 
روسما ٠.‏ 

س - هل تعتقدون أن الحرب ستقم قريياً ؟ 

ج - أتئنى أن لا يحدث شيء عن هذا © فالروس قد لسوا الآن 
ان هناك تسابقا للتسلم » والذي نخشاه ان تحر الحرب الاقتصادية إلى 
حرب فعلية »> واعثقد ان ميزانيات الدرل الخثالة لا تستط..م دولة 
أن تتحملبا لمدة طودلة » رغهذا نحد الدول نفسها مجيرة على إعلان الخرب. 

س - أهئاك فرق بين سياسة هتلر وسيامة الولانات المتحدة ؟ 

ج كانت سياسة هتار بهدف إلى كسب الاراضي والتوسع السترات.حي » 
واها |اسياسة الاميرصكية فبي قامّة على تأمين إسواقها الخارجمة واستقرار 
اقتصادياتتا وثئمسة تحارتبا , 

س - مآ| هي التدابير الفعالة الني الها لتحسين المستوى الاقتصادي 
لإطائفة الاسماعيلية ف سوريا . 

أقد عزمنا على رفع المستوى الاقتصادى للطائفة » ورخاصة يعد ان 
شعرنا بالتحسن | الموس الذي طرأ على انتاج الطائفة بصورة خاصة وعلى سور, 
عامة » وقد استقدمنا بمثة من كبار اصحاب رؤوس الاموال الاسماعياية في 
العال إلى سوريا لانشاء روابط اقتصادية فعالة عن طريق المساعدات 
المالية لشراء المعامل الحديثة وتأسيس عالج القطن . 

س اما هو رأيك بالناحية الاجتاعية للطائفة وهل تدحمون الرأة في 


الحصول على حقوقرا الكاما: ؟ 


١0‏ 0 0 0 تأر يخم الدعوةٌ الاسماعناية 


جَ شعرت بحسن مامرس ق يسع النواحى الاحتاعسة © وامرت 
بإتخاذ الترتييات لرفمع مستوى هذه الناحية الغهامة باقرب وقت بمكن © 
وممررت دا تقد م المرأة الا مماعيلية ؛ وخاصة بعد أن شرت علس 
سدات الطائفة بنزع الحمجاب © ونذلن إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب 
مع الر.جل * وأنا ادعم بكل قراي حقوق المرأة » وأقنى ان تمحصل 
المرأة العرسسة على كامل حقوقها بأقرب وآت مين لتاحق بمو كب 
التطور والرق . 

سس اس ما هو شعورم نحو الطائفة الدرزية ؟ 

لج هذا لا يحتاج الى سؤال لآن علاقتنا مم الدروز أسمى من 
المواطف وااشاعر فبي علاقات روحية باطنية »؛ والطائنتان كانتا ولا 
زالنا تشكلان وحدة كاملة في حميسم تواحي المياة وانتنى سأعمل على ترطيد 
هذه العلاقات من دديد » ولقد اتخذت ممع الترتيمات لأحل توشيى 
عرى المودة والأخوة ؛ وسألقل المشاريم الاصلاحية إلى الجيل فور انتها, 
الاصلاحات بالسفية وأتنى أن يتحقق ذلك قريما . 

بعض التمالم والارشادات التي كان بزود بها الاسواعيلية في سدور يا 

قدم الأمير علي خان إلى الساسة في الثالث من شهر أيار سئة ١96‏ م. 
ولسث فيها عدة أيام أشرف بنفسه على التنظيات والترتسيات التي جرت 
حسب تعليات وأرشادات حاضر إمام وما قاله الأمير على شار ألناء 
وحوده فى السامية : 

أبنائي الروسسين ق سورد 

لا أستطيم أن أصف ليم سروري بهذا اليوم المشبود الذي استقبلتموني 
فيه »> ثقوا بانني كنت خلال هذه المدة التي قضيتها بعيداً علك دام 
التفكير في أدوالكم » وكانت أفكاري درم معم »© وقلبي وإن كان يعيداً 


علك فبو بيتك » وكل ها أسعى اله الآن وأعمل من أجله هو أن أيعد 
مصائب الحرب وشيرورها عن بلادم بعد أن أصابت جميع الملدان في العالم . 
وسمكون النصر حدما انب الحلفاء , 

ان الشعب الاسماعلى ذر ماض مجيد وكرامة عظيمة فيجب عليع 
أن تحافظرا على هذه المزايا وتميثوا كرماء أعراء شرفاء 4 وبذلك 
تتوصلوا إلى ما توصل إأبه آاو؟ واجداد؟ العظاء الذين سطروا بدمامم 
الذكدة على صفحات التاريخ النطولات والشجاء.ة والتضحية بأحرف 
من الوراء 

عاموا أولادم جم »لا فرق بين الانثى والذكر © ولا تملوا تعام 
البنات أمبات الستقيل © ان والدي حاشر إمام ينسم بركاته الروحية 
الحسة 

وزار سوريا أيضا فى الرايم من شهر نيسان سئة ١944‏ م موقداً 
من قبل حاضر إمام شرف على شؤون أتباعه الاسماعيلبين في منطقة 
الساسة والوابي » ولقد استقيل استقبالاً حافلا” » وما كاد يصل القصر 
لممد لسكناه حى أطل من الشرفة على الجاهير الحتشدة وخاطبهم قائلا : 

أبنائي الروحمين 

لقد أوقدي والدي حاضر إمام نر بلادم وأمرنى أن أقدم اليم 
بركائه الروحمة » وسأذهب خلال زيارتي هذه لمشاهدة أولادي الاسماعيليين 
القاطئين فى كافة القرى والدساكر * انث أشعر الآن وأا بينم الغبطة 
رالسرور ثلآن قلى خاصة بعد أن غبت عني هذه المدة الطويلة . 

اممدوا واعملوا ندا واحدة قتصيدوا سعداء ف الدارين »؛ ان والدى 
سير سل اليم إرثاداته وتعاللمه . 


وفى اليوم الثاني شاطب الجرع الحتئدة قائلا ' 


جثت هله البلاد حاملاً لكم حب وبركات أبينا الروحي 4 وأنا 
بدوري اقنى لكم حياة سعيدة ومستقيلاً عظيما . وسأجمل على إزالة 
كافة الصعوبات النى تعترض طريق تقدمكم ورقيكم ) وسأغةم كل فرصة 
لاجمل خلاها على رقع مستواء المادي والممنوي وجلب المنفعة لي ؛ 
قائبذوا كل حقد وضغيئة من قلوبيم » وسأعمل على تقوية موارد؟ المادية ) 
اذ على المادة يتوقف ااستقيل كا يتوقف على الروح . 

أبنائي . 

وحدوا صفوفم ولا تدعوا التفرقة تسيطر على مجتممك »© لآن التفرقة 
اذا سيطرت على قوم فرقت كفتبم ومزقت شمليم وعهم البلاء والدمار 
والالقراض © ابعدوا عنكم عناصر الشير والفساد وعاملوا بعضكم بالحب 
والالخلاص > وعليك باطاعة رؤسائكم إطاعة عساء . 

وأذكرك بأن الحرب قد انتهت » ولكن الحرب تترك عادة خلفها 
صعوبات ومحن © لذا جئت لآأقف حائلا أمام كل عقبة تعترض طريق 
تقدمكم وازدهارم وسعادتسم » ولا تتم لكم هذه السعادة الا اذا واظيتم 
على العبادة رسكم بتعاليينا الدينية واطعتم أوامرة واحبيتم يعضكم »© 
واذا نال أحدم شرا من أشيه فليصفح عنه » والآن ابلغم بركات والدي 
الروحية هتمنيا لم كل هناء وسعادة . 

وفي السابع من شبر ئيسان ترأس احتاء؟ غم سموم موظفي المساجد 
فى مدطقة السامية وزودهم بالتعالم والارشادات الثالية : 

أخاطيع بصفتيم مرظفين © وفي كل قرية الموظف يعتير مالا لحاضر 
امام »؛ فأتأمل منكم أن تكونرا مةفاهمين مم ب.ءض ومتحدين واعاموا 
بأن والدي لم يشأ ان برسل وزيراً أو وكيلا أو موظفا كبيراً بل ارسلني 
بصفق ولده الأكير وولي عبده لأبلفكم بأن الملحة الى وهم إياما 
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رهي ( رارداته لمدة عششير سئوات ) ل يسيبق ان الها أحد غيركم > 
وانتم أول من استفاد منبا ويأمل والدي بأن تصرف هذه الحبة لخدمة 
المصلحة العامة ولا دصرف قرش يقير محله » وبما ان بلادكم زراعية بالدرجة 
الأولى » تحب علك إن تقوا الزراعة لتزداد الواردات وان لا تبيموا حاصلاتم 
الا بالوقت المناسب »6 عليم أن تنفقوا تلك المنحة على ثلاثة أوجه : 

و عل المساحد . و - عل المدارس. لتقوية المرافقالزراعية 
كشراء الجرارات والحصادات وغيرها من الآلات الؤراعية الحديثة . 

وكل ما أرجوه أن تنفق تلك الاموال لنفعة هذه البقعة الطيبة 
ولتحسين احوالها الاقتصادية والثقافية والزراعبة والدينة » وي كاة 
أخيرة أوصمك بها وهي ان لا تسعوا الأرض التي تملكرونها واحفظره_ا 
.ولا تبقرها حرداء وافرسوها بالزيتون والنين . وحاضر امام يأمرم بأن 
تروجوا أبناءم في السن المسكرة حرصاً على الصحة العامة وأعمم بأن 


الدننا والاآخرة والسلام . 
ويرز على هات في الأوساط الدولة العالمية كسياسي عظم 4 وخطيب 
مفوه قوى الحجة عندما أصبح المندوب الداثم لدولة الباكستان الاسلامية 
فى هيثة الامم التحدة . وكّد تبئى الدفاع عن القضايا المربية ومشا كل 
الشعوب الملونة 6 وكانثت هواقةه همه مسر قة لما كستان ل كم اكسلته شهرة 
توق في بارس يوم الخيس في الثاني عثر من أنار سنة 197٠‏ هيام 
الى كأن يقودها بنفسه . ودفن جثانه مؤفتاً في قصره الخاص في ( نويل ) 
بفرنسا ريما يثم نقله الى مقره الاخير في ماسة سوريا تنفيذ! لوصيته ٠‏ 
)3؟) 


كم بن علي بن كبر 


( أغا خان الرابع ) 


ما كادت صحف العام واذاعاتها تردد نبأ وقاة ( آغا ان الثالك ) 
سلطان سمد شاه الحسيني في سويسرا سق توجه زعماء الاسماعيلية من 
مختلف أنحاء العام إلى مقر ( الآغا شان ) في قصر بركان حيث حضروا 
فتئم وصية الامام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا 
وجاء بالوصية ما يلي ؛ [ 

« نظرأ للظروف التي تغيرت تغيراً أساسيا في العالمى » في السنوات 

| الأخيرة » ونظراً للتغيرات الكبرى التى وقعت » رمن بينبا اكتشاف 
ئ العلوم الذرية > فانى على بقين أن مصلحة الطائفة الاسماعيلية تقتفي أن 
يخلنى شاب نشأ وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث ؛ 
وأن لكون له نظرة جديدة للحياة عند توي زعامة الطائفة الاسماعيلية ؛ 
لذلك : أختار حفيدي د كريم 6 ليكون خلفة لي ؛ وزعيماً للطائية 


من بعدبي .! © , 


مصطفى غالب سعدا ا ماسم ل لع عطي 

وإستناداً إلى هذه الوصمة أعللت إمامة كريم بن على شاه الحسيني 
ولقب ( بآغا شات الرايمع ) روجه إلى تموم الامعاعيلية 5 الال 
البرقة الثالية : 

عن جشيف في 1960/0/34 إلى مراكر الامماعيلية فيجميع أنحاء العالم. 

بمناسية تسامي الإمامة المقدسة » موجب إرادة حدي المطلقة الجديرة 
الذكرى والاحترام ؛ أرسل بركتي الأبوية » والأمومبة ميع أبنسائي 
الروحسين الأعراء فى كفة أنحام العام . 

أغا خان الرابع 


كانت ولادة كري بن على بن عمد الحسبي ( آغا شان الرابع ) في 
ة لون الأول سنة ممما مملادبة : هدينة حسف بسو اسمرا 4 أمه 
الأميرة البريطانية ( جون بربارا بولد ) ايئة اللورد تشارس تون . تلقي 
علومه الأواسة في مدارس سوسسرا »© قأثقن الانكليزية والإفرنسية 
والاسيانية , يا درس اللغة العرسية وأخذ بتخابا وهر في العاشرة من 
ممره » أظبر تفوقاً بالرياضات © ويعد أرن أكل تحصيل في سويسرا 
اتقسب إلى جاممة ( هارفرد الأميرحيية ) . 

عرف بان أقرائه بالذكاء الطاه والنشاط فى جيم الحقول © اشترك في 
كافة فرق الجامعة الراضية » كثير ااطالعة ويقول رفاقه في ال+امعة ان 
استطاعته ان يسك كتابين : انكليزيا وفرنسيا وان يقرأهما معا . وعرف 
كذاك انه محظوظ حداً وذلك لنحاته مرتين من حادثي اصطدام مروعمين . 

الأول عندما انفحر ته فى سان توريز » والثانية يحادث اصطدام 
سمارته في بأريس » واستناد؟ إلى وصة جده ( آغا ان الثااث ) تولى 
الإمامة في 1/1١14‏ /7م؟١‏ ويا .جرت العادة لدى تنصيب كل إمام جديد 
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قام يجولته لأخذ البيعة من الأتباع ولإقامة مراسيم تنصيبه ©» فأقيمت له 
اول حفلة تنصيب في دار السلام قْ ( تنكانيكا ) في ١9‏ تشرين الثاني 
عام لإهة١‏ > وفي نيروبي عاصة ( كشا ) فى «عهله وفى كيالا عاصمة 
اوغندا فى ه٠‏ مله 4 وقد سيد هذه الاحتفاللات مندويون عن الطائفة من 
جيم أنحاء العام . وكذلك احتفل بتنصيبه في كراتشي عاصة الباكستان 
2 بو شماط سلة 4مرمة:؟ ملادلة “ وق ( دكا ) عاحمة باكسئان اأشرقية 
في ١١‏ منه 4 وفي .م توز عام ذهو١؟‏ زار سورية واحتفل بتخصيبه 
حسب الاصول المتبعة لدى الطائفة الاسماعيلية 

ولقد تمخض عن زبارة ( آغا خان الرايم ) لسورية اجراءه تعديلات 
جذرية قي تنظمات الدعوة وأجبزجا » وأعلن عن تبرعه ببعض, المساعدات 
المادية لتنشيط العم » وإيقاد البعثات الطلابية على نفقئه الخاصة للدراسة 
في الخارج »يا وضم بعض الأموال بامم بنك أهلى لمساعدة المزارع ين 
والنجار . وتبرع مائة الف ليرة سورية للجامعة السورية بدمشق ولبعض 
المشاريع الخيرية بالغ اخرى . 

ولنا وطيد الأمل بأن تبلغ الطائفة الاساعيلية في عهد الامام الحاضر 
أسمى درجات الرق والتمدن والازدهار , 
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الاسماعيلية الستعلية 
أحمد المستعلي بن المستنصر بالله (ثاسلئة هم46ه) 
ظ ظ 
( افشيل سئة مه ه ) 
| 
الطيمسب (الامام المستور ) 
دعام الاساعيلية المستعلية المسطلقين 


الل اهم الداعي المطاق الاستلام الاستلام | ارج اسم الداعي المطلق الاستلام الاستلام 


رطبرثه هدري ميلادي و شبرانه هجري ميلادي 
١‏ ذؤيب بن موسى 4ه 4 عبد المطلب وها إوخا 
01 أبرأهم بن حسين بأعه ها عياس ن همد عبابا +لسا 
حاتم بن ابراهم كخكه ‏ 5وزأ | ١١‏ عبد الله بن على عم الزء؛ا 
4 على بن حاتم م 4وه؟ !| ١98‏ سحسن بن عبد الله أعالم مؤكا 
ه على ن همد ب« ١6 | ١١١6‏ على بن عبد الله ا 
٠‏ على بن حنظلة ١4 | 7١9‏ أدرس بن حسن كلام ١158‏ 
بط احمدينالمبارك باج .ب#ولا؟ | و حسن بن أدريس مله الازها 
م 0 حسين بن علي 7١ |١554‏ سمسين بن أدريس مه الإلاه١‏ 
عل ن حسين بن على ”41 8501١5844‏ علي بن حسين تكد فك 
1١‏ صلل بن سين 5 لان7١‏ | 8م شمل بن معن كئة مما 
١‏ ابراهم بن حسين م ١١‏ | 4»,؟ برسفا ين سليان 4لاة لاما 
١‏ تمدين سماكم وبر وجس؟ أ م”_ حجلال بن حسن داة الاأؤذما 
ع٠‏ على بن ابراهم آذ 7 7 دأهود بن أجب ككة ‏ ١ؤه٠ا‏ 

البهرة السليانية البهرة الداهودية 


سلبان بن سن معءة لإعه؟ | *؟ داهود برهان الدبن إلا٠9‏ ؟١١٠‏ 


جعفر بن سلبان 
علي بن سلبان 
ابراهم بن همد 
عمد بن اسماعيل 
همة الله بن ابراهم 
اسماعيل بن هبة الله 
سن بن هنة الله 
دا 

عبد الله بن علي 
يرسف بن علي 
حسين بن حسين 
اسماعيل بن مد 
سعيسن بن خمك 
حسن بن اسماعيل 
(حمد بن ا“ماعيل 
تيك الله ن على 
علي بن هبة ال 
علي بن مسن 
غلام حسين 
سان بن أحمد 


عل بن حسين 
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الل ب # 


شيخ آدم سيف الدين ٠١7٠‏ 
عند الطيب 9 الدن ٠١4١‏ 
عل كمس الدين ١١‏ 
قاسم زين الدين 2 ه١٠‏ 
قطبخان قطبالدين ١١6+‏ 
ببرخان سوحا الدبن ٠١+65‏ 


إسماعيل بدر الدين 6م١١‏ 
غيل الطب زي الدين 1١١١١‏ 
موسى كلم الدين ١١7 ١‏ 
نور مد نور الدين  !١١٠‏ 


اسماعيل بدر الدن ١١٠6١‏ 
ابراهم وجيه الدين 1١58‏ 
هبةالل المؤيد في الدين ١١١+‏ 
ميك الطب 8 الدين ++ 11 


يوسف نهم الدين ‏ الا 
عبد على سيف الدين ١717‏ 
مد عن الدين مم١‏ 
طب زين الدين ١6# ١‏ 
مد بدر الدين 1 


عد القادر نحم الدين و 
عبدالحسين ساء الدين ا 
عمد برهاث الدين ف 
عبد الله بدر الدين  ٠#‏ 


طاهر سف الدين هادوابب »و 
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الأغغة الاسياعيلية التزارية الأغاخانية 
تار يام استلام الاماهة تاريخ الرفاة 


الرقمى الاسم والشهرة سنة | سلة| اسنة | سنة | هلة 

هشجرية ميلادية هجرية صيلادية الامامة 

١‏ على بن ابي طالب 1١‏ اد 0 32 با وم 

1 الحسين بن على بن ابي طالب 4 لد ١د‏ ل 

*» على زين العابدين بنع الحسين أ 44+ 34 ا 

4 جمد الباقر بن على زين العابدين ‏ 44 لكالا او كم ١٠م‏ 

به جعفر الصادق بن همد الياقر 14 اكثمة للكذض هلام إبمر 

؟ امماعيل بن جعفر الصادق كا هلالا مه هدملا ١٠١‏ 

لط مد بن |مماعيل بن جعفر ١4‏ هما ١90‏ 4لام نم 

م عبد الله بن حمد بن اسماعيل / ١‏ 4م للضم وخم ‏ ها 
(احمد الوفي) 

ى احمدن عبداش ن همد ين اسماعيل 5١١‏ 0 86بجم ‏ و «م الامم ا 

ْ عد الثتي ا( ١‏ 

١‏ السين بن أحمد بن عبد الله 0 ا كمم ١ذ؟, ‏ ا عهم جم 
( عبد الله الرغي ) 

5 عبمد الله بن الحسين 5 مم برجم كيه ١ن‏ 

(جمداابدي ) 0 

بإؤعشمد بن عبيد الله المهدي. ارس اسه ا امسوم الووجة  ١١‏ 

القائم بآمر الل ) 
*«؟ اسماعيل نْ ثم القاك ا بسي 84 11 اآمة ‏ الا 

( المنصور بالل ) 

١4‏ معد بن اسماعيل المبيصور 4م ان دسم به ازخرا 


( المع لدين الله ) 


1 


ال 


انا 
نض 
784 


5 
ا 
١‏ 
رض 
وضن 
4 


تزار بن معد المعز ( العزيز بالله) ويم 

أبوعل متصورين نزار (ألحا وبأ مرا الى 

أبو حسن على بن منصور 411 
( الظاهر لاعزاز دين الله ) 

معد ابو تيم (المستنصي بالله) 4007 

تزار بن المستنصر بالله امم 
( المصطفى بالله ) 


عل بن تزار بن المسلنصر +3 


| الهادي ) 
عمد بن على بن نزار ( المبتدي ) 176 
حسن بن شمد بن على (القاهر  )‏ «مه 


مسن بن لحن بن مك بأمة 
( على ذكره السلام ) 

خمد بن لحسن بن حسن ذكه 

حسن بن فك بن حسن ل 
( جلال الدين حسن ) 

علاء الدين همد بن جلال الدين »١8‏ 


ر كن الدين.خير وشاهبن علاءالدين همد وى 
تعس الدن مد بن ركن الدين 4ه 


( نخيرو شاه ) 
أسلام سأه بن قأسم شأه كباب 


تيك مث اسلام شأه بن قاسم شاه باللم 
المستنصر باشالثانىين همدب ناسلام 54/ 
عبدالسلام شامين ا مستتصر باهالثاني م 
عردب عبرل | بن عبدالسلام شاه 4645م 


41/ 


كم 


1 


1148 


14 


د 


نض 


م 
لض 
نض 
ا 
عن 
4 
15 
,1 
1 
30 
16 
1 
1 


14 


24 


مع 


ابو الذر علي بن غريب ميرزا 
مراد ميرزا بن إبو الذر علي 

ذو الفقار علي بن مرأد ميرزا 
نور الد.نعلي بن ذو الفقار علي 
خليل الله علي بن نور الدين علي 
تزار الثالى بن خليل الله علي 
سد علي بن نزار الثاني 

حسن علي بن سيد علي ظ 
قاسم علي بن حسن علي 

أبو الحسن علي بن قاسم علي 


١١6 
٠١15١ 
ىلل‎ 
١١ + 


خليل الله علي بن ابو الحسن علي ١١54‏ 
حسن علي شاه (آغا هات الاول) مم١‏ 


علي شاء بن حسن علي 
( آغا خان الثانى ) 
سلطان حمد شاه علي 
( أغا خان الثالث ) 


١134 


١ 


كريم شأه علي (آغا شان الرابع) و١‏ 


ذءهمأؤ 2 


١ 
١ اث‎ 
١5 
١ 1 
و١.٠‎ 
١! 
١ 4 
١ اا‎ 
المي‎ 
1لما‎ 
1م!‎ 
هما‎ 


عتينل 


١ بان‎ 


نف 


1 


0 1 0 1 ١ 
اه‎ 00 
0 1 : 


1 1 
1 0 ا‎ 0 ١ 
١ 


1 1 1 1 ان‎ ١ 


يا 5 
8 
1 0 1 ( 0 1 5 5 5 3 2 0 


ْ 00 
اا ال 1 51 0 ا را : 
1 00 :. : 1 ا 1 0 0 00 1 ادر لاك لكيه 0 0 0 


0 2000 0 0 0 0 


0 
ل 0 


ا 8 ا 0 
0 2 1 0 1 1 . 1 3 1 نا 1 0 037 1 كن 11 00 ل 
. 1 5" 0 1 0 ع 0 1 ١‏ ان 0 0 0 1 10 1 ا ل )أر: 00 
ا 0 0 3 : ا 0 1 1 0 1 
1 1 ا 3 


1 : 11 1 


ٍ 0 0 ' 
8 ا 0 2 ا 0 0 
ااا 

00 ٍ 


1 1 : 1 ع 5 0 
05 0 أجاراب 0 0 
: 0 00 0 
الكريده ا ا 


00 


0 
00 


/ 
0 7 
ار , 1 


ا" 


اله 


5 . 0 


0 


ٍ 2 ا 21 000 . - 
5 : 0 ا الل 


00 35 0 1 0 الا ا ل 
ظ 0 1 1 0 1 1 1 ل 0 1 00 0 0 0 ْ 1 


1 0 1 : 0 0 0 ا ا" ا ا او راتس 0 ا لد اران اضر را ماك 01 3 8 1 01 ل 


جدول رقم (5) 2 
لذن حماوا لقب ( بير ) 


النسبة للاسماعيلية الآفاخخانية 


الرقم أنهم حامل الاقب 
ل قاسم شأه 

بابر ]ىل علي 
بسر ستكطور ثور 


على منصور 

غالب الدن 

امب الدزيز 

١‏ مسالنصس بالله 
و |حمد هادي 


١ 
1 
9 
3 
اهام الدين‎ 5 
ف‎ 
4 
. 


0 قأسم شأهة 
وير تمل 
4 خحمود 

هذ حب الدين 
خلمل الدن 
ب9؟ عبد المؤمئين 
4 أسلام الدين 
صلاح الدين 
.أ تمس الدين 
و؟ ناصر الدبن 
ا صاحب الدين 


ارقم 


م" 


أنهم حامل اللقب 


5-5-5 الدبن 


يبر بانديا دمماو اعماردي 


1_٠‏ نيد لس اجسيا تتم ء .ةنده عه 


١١ 
| 14 
11 
نف‎ 
١ 
١54 
| 


١ ومع‎ 


8ه ١‏ 
1 
با 
يفن 
ملا 


1 ٍِ 

الصفحة 
55١‏ 
مققدمة الطمعة الثانة 7 
مقندهة الطبعة الاولى مهب 
الدعوة الاسماعملية وتنظماتها | وموم 
عقائد الاسماعلية آظ5 
الاثة الامماعلية 1 
الامام علي بن أبي طالب أ ههم 
الامام الحسين بن علي بهت ؟ 
الامام علي زين العابدين ١6١‏ 
الامام همد الياقر بض 
الامام جعفر الصادق محف 
الامام اساعيل بن جعفر 48 
الامام مد بن أسعاعيل ا ؟ 
الامام الوق أجل يايد م 
الامام احمد من عند الله رم 
( مد التقي ) ليل 
الامام الحسين بن أحد] ١85‏ 
( عبد الل الرفى ) بام ؟ 
الامام 3-6 ألله المجدي ١4‏ 
الامام القاثم يأمر الل 10 
الامام الملنصور 14 
الامام الممز لدين الله 1 
الاهام العزيز 154 


الامام الحام يأمر الل 
الامام الظاهر لاعزاز دن أئه 
الامام المستنصر بالله 
الامام المصطفى ,الله نزار 
رسالة همد المبتدي 
الآمام حسمن بن مل 
الامام اعلا عد 

الامام علام الدبن 52 
الأهام مس الدين 

الامام قأسم ساء 

الامام الأستنصر ( ثني ) 
الامام غريب مرزا 
الامام ابو الذر علي 
الامام ذو الفقار علي 


الاهام ثور الدين شاه 
الامام 00 أله على 
الاهام شاه نؤزار 
الامام شاه سيد علي 
الاهام اه على 
الامام قاسم على 


الامام شاه خالل الل 
الاماء أده سمو علي 
الأمام سلطانث هيل سأه على 


